"4 
۰ 3 
ر‎ 
2 ۰ 
7 
⁄ 
4 4 
3 7 
4ر‎ 
⁄ 
/ 
7 
7 
4 
4 
/ ۵ 
3 4 ۹ 
7 
4 
2 
/ 
/ 
۰ 
۰ 
0 1 
( 
* 
۰ 
1 
١ 
1 1 ٤ ١ 
١ 0 8 U ۰ 
پ‎ 
8َ ت‎ 
٩ ۰ 7 - 
ê , + 
f : : : 
" "8 
۰ 1 و‎ 0 


وا ر ا 


حقوق الطبع عحفوظة 
الطبعمة الأولى 


۰ ھ ‏ ۱۹۷۰ م 


تر 
الوت اة اسای نيکل کان 


أ ري !اطرش 
معش 


ردا رال 


بن ير ي الطرق 


ان المد لله >٠‏ نحمده ونستعنه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسا' 
وسات أعالنا . 

٠... ودعك‎ 

فإذا نظرنا الى مسل البوم؛ رأينا كيف تتجاذبه التبارات. الضخمة و كيف 
یکس هذه ... في أعماقه صراعا « داخلا » عقا . 

فهو بفطرته بحن الى إسلامه وماضبه؛ وهو بواقعه خاضع لؤثرات فكرية. 
غربىة أو شرقىة »> ولمحاكاة نموذجبة في أكثر المناحي والشؤون » لمادات 
الغرب ومدنيته . 

وإذا نظرنا إلیه مجدداً رأینا كيف یعیش في کلی جانب من جوانب. 
حباته نكسة خطرة > لمل أبرزها وأوضحما انه بعد عن ږبه فتلاشت. 
دو لته الق أرادها له الله . وطبيعي أن انسانا عش انتكاسة ي روحه. 
ووحوده مضطربا « تاا » تتخطفه الفلسفات وتتحادبه المذاهب »> مقطوع , 
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الصلة بماضبه ومبتور الملاقة بحضارته > لا يعرف دوره في الحماة ولا يدرك 
غایته في الوجود › لا دولة ترعاه ولا نظام محفظه › لا کن له أن ينتصر في 
معر كة اخاة والوجود ؟!] 

ويترتب على ما تقدم أن الم لم البوم لا يلك إسلامه أو لا يملكه إسلامه 
وان مجتمم الوم لا جوز أن ينعت بالإسلامىة »> أو يتحمل أوزاره ومساوئه 
الإسلام الغريب .. 

وني أععماقى هذه المأساة بحاول دعاة الإسلام أن يميشوا إسلامم أول؟ > 
ان يعدشوه في أنفسمم وني عائلاتېم وي مراکز أعاهم. ثم بحاولون ان 
أرن يوجدوا وسطا « إسلاما » خاصا بهم ؛“ يعيشون فيه مناخ الحباة 
الإسلامىة وجوها المابق بالحبة والمعودة والاخلاق الكرعة. ويحاولون ثلا 
:تضخم هذا الوسط حتى يتمخض عنه تبار يقوى على مجابية تبار اللاإسلامية 
وعلى إعادة الإسلامية السليمة الى هذا المجتمع المنكود . 
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والحقىقة أ « الطريتق » الى حك إسلامي » في هذا الجو المشحون 
بالتناقضات ٠‏ أمر صعب تكتنفه كثير من الخاطر والأهوال . 

بد أنه لا مفر ولا مہرب منه إلا اله ... 

فالحك الإسلامي فريضة والطريق اله واجب؛ والتخلف عنه ردة› وهو 
مال الرجاء وغاية الاطمئنان .. 

ففي ظلال هذا الحك يشعر المسل بوجوده ويدرك أبماد شرعه ويحا 
معاني الحناة الكرعة العزيزة ... 

إذن لا بد من وضع الخطى على أول الطريتق... ولا بد من المسير الدائب 
الحشث »> ولا بد أخيرآً من طرق أبواب السلطة ... ولا بد من اعلان لا 
إله إلا الله »> نداء خفاقا » للانسانىة والحاة ... 
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وأول الطريتى أن يقرر المسل اناء أزمته ني الوجود واناء أزمته في 
الحضارة وذلك بتعرفه العمستق على غاية وجوده وعلى دوره في الحماة وانه 
خلىفة في الارض مستناب بأمر اده e“‏ 

وثانىه : أن يتفم معنى المحضارة ومغفزی النظضام وبدرك بعمی ان 
الاسلام هو الحضارة وان الانسان > الخليفة “ لا يصلح له إلا نظام الاسلام . 

وبعد ان تتأ كد هذه المعاني لا بد من التساؤل عن مفموم الدولة الصحبح 
حتى إذا ما أدر كناه > وعقدنا العمزم على ترجمته الى واقعم حي » كان لزاما 
علينا أن نمي باخلاص ٠‏ تجربة الماضي؛ حين آبت مجتمماته الى فطرتما السوية 
فوافت ٠‏ بذلك › مستوی الاسلام في منهجه وأسلوبه ... وكان علينا أيضا» 
أن نحلل بعمتق > تجربة أخرى حين أريد مذا الواقع المسلم أث يتحلل من 
التزاماته وأن بتمرد على ذاته وأن بنقلب الى ضده ... 

أي لا بد من دراسة مفيوم الدولة السوي والكيفبة التي أقام بها الاسلام 
دولته والكىفة التى دالت با تلك الدولة الراشدة. 

ثم علبنا ونحن في طريقنا الى بناء حك الاسلام من جديد أن نصور واقعنا 
اللظل كا هو وجا أعده وأخرجه أعداء هذا الدين ... ننقله ممن مراجعه 
ومصادره دون ان نزید عله أو ننقص لان دراسة أرض الممر كة بصدق من 
أم الموامل التي تؤثر في مجريات الأحداث ... 

فأمامنا « هجوم ماكر » على الاسلام > وأّمامنا ارتا « ردة الفعل 
الطبيعبة » حر كة المجاية لصد هذا اهجوم ولتخذيله وللانتصار عليه . 

وبعد ان درسنا الماضي وتعرفنا على أبعاد الحاضر وجب طرح السؤال 
« کیف نقےع حکم الاسلام من جدید ؟» ووجب الاطلاع على ختلف أساليب 
العمل في اقامة الحكم . 

وهذا كله شتى في المسألة ! 

والشتى الآخر يواجمنا بقوة إذا ما من" الله علينا بحكم الاسلام من جديد! 
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... ما مناج هذا الحكم أي ما هي مقوماته الأصبلة وخصائصه الذاتىة ؟ 
ومن أبن تستقى هذه العام الأساسبة وكيف يكن أن تتكيف هذه في كل 
واقع وني کل مکان وزمان ؟ 

ثم كف يكن أن يتجمع المسمون من جدید وکیف کون الترابط 
فا بينم وعلى أي شكل من أشكال التجمع يلنقون أو بحب ان يلتقوا ؟ 

ثم كيف بحقتى الاسلام دوره الفعال في مموعة الأمم المتصارعة لمعد الأمن 
والسلام هذا الانان التائه في هذا العال اللضطرب ؟ . 

ولا ريب ان هذه المحاولات محفوفة بالخاطر والأشواك لذلك فبي بحاحة 
الى مزيد من التخطيط وروية في التفكير ودقة في التوجيه والتنفيذ . ) 

وكأي محاولة > لابد فها: من د قاعدة » تنطلق منها و« طريتى » 
تسمى اله للوصول الى « المدف » المنشود. 

وكل محاولة تفقد هذه العناصر الأساسبة : القاعدة والطريق والغابة . 
أو بعضہا » يكون مصيرها › في الأعم الأغلب ٠‏ الفشل والاحاط > وبقدر 
ما تلك الحاولة الوضوح والعمتق في أساسما بقدر ما تقوى على تجسىد نفسا 
في واقع حي فعال . 
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القسم الأول وهو الذي بين يديك › والقسم الثاني وهو الذي بتحدث عن 
وان کان لي من حت التمني على القارىء الكرم فمو أن يقرأ الكتاب 
التكامل ي الحث . . 
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وأخيراً.. ان وفقت فما ذهبت اله فمن الله.. وإن أخطأت فمن نفسي.. 
وأحجد الله وأستغفره في المحالتين وأرجوه أن يتقبل مني ملي وان حقتق 
أمنيتي وأن نرى حكم الاسلام في الوجود .. 

انه طريق شائك وطویل . 

لکن لا بد من سلو که ... 

فمو امضمون ... 

ولا نصر لنا إلا به . 

« فستذ كرون ما أقول لكم وأفوض أمري الى الله » . 


المؤلف 


طرابلس 
اول سُعىان سنة ۴۹۰ 4A‏ 
أول تسر بن أول سنة ۱۹۷۰ م 


غاي الۇجىإلإناق 


اعات لظام 


إن أعقد مشكلة بواجا الإنسان عند دراسته لنفسه وللمال الحبط به 
«١‏ معرفة » موضعه في هذا العال و « معرفة » الارتباط الصحبح الذي بحب 
أن يقوم بينه وبين كائنات هذا الوجود العجيب . هذه المشكلة التي تفرض 
ذاتما بقوة وعمتق» لا يستطيع الإنسان ‏ أو ليس من مصلحته - أن يتهرب 
من مواجبتها أو أن يتقبل المعالجة الجزئمة السطحبة دون التغلةل لأعاقا 
لا رها ت 


.مشكلة الوجود الانساني 


هذه المشكلة »> معرفة وجوده الكوني وصلته بالوجود ؛› تخلق في روحه 
حالة من القلى والاضطراب تحببه في تمزى داخلي › وتدفمه لأزمة شمورية 
هائلة > لا يقدر على إزالة آثارها وإعادة النناء النفسي المتكامل العسق > 
إلا عندما جد الحل وتدي الى السبل! إن مرحل التفتيش عن الذدات الواعبة 
المدركة > ومرحل التعرف على مكانة « هذه الذات » بين الموالم ومرحلة 
إقامة الصلات الصحبحة بينها هي أخطر المراحل “ منهجا ونتىجة » على 
حباة الإنسان في هذه الأرض» فالمنمج الذي يتبناه الإن.ن في بدايه «التطلم» 
الكوني هذا ؛ له أثره البعبد في ترتبب النتائج الحاسمة : في ضباعه عن 
«١‏ ذاته » أو معرفته الكلبة .. 


۱۴۳ 


تشويه التصور 

الإنسان » لا يعيش وحده فهو في كون فسبح مليء بالأحداث وبلايات. 
ملىء بالموجودات والآأشاء ومللىء بالإنسان ذاته . . . خاو الانسان لنفسه 
ويستبطن الكون - فيسمم صوتا « ميقا » مخرج من لدن الكون يناديه > 
بممتق الفطرة > كي يتناغم معه في حباة مبنبة على نظام > واطمئناثف 
قَائة على معرفة أصلة أزلىة وليست عارضة صدوفة ... 

ومحاول الإنسان ان نکون هو والكون والحباة في تناغم مستمر وفي 
انسجام دفاق حي . لکن ما أن ہم في حاولته هذه حتی برتطم بمحجبات. 
معمبة تشوه معام التصور السلم فتفقده السبسل وتحرفه عن الصراط وتدفعمه 
دفعاً بسباط من حديد نحو مصيره الأسود الحتوم ... وهي › في أثناء. 
قشوم ہا ومسخما التصور وللارتباط الكوني »> تني هذا « الإنسان المحاول » 
بالوصول الى المدف المنشود . 

ان الشعور بالذات وبالمام شعور متين عمق نظف من حيث الميدأً > 
شعور يولد مع الإنسان وينمو ويتضخم » ثم يغدو ممضلة انسانبة تأخذ سببلما 
الى « مجامم ذاته » بحدة وعنف فأما أن تملكه واما أن جا يها محل مبق. 
الجذور يضرب الى مكان الحقبقة الأزلة الخالدة . 
المشكلة الأساسية هي في نوع العلاقة بين الفرد والعام 

من هنا يكن أن نقول : د إن المشكلة الأساسة الاولى ليست كما 
تراها الفرويدية » أي كبت تلك أو هذه المحاجة الغربزية بل هي كما وجد. 
كثير من المفكرين والعاماء ٤‏ في نوع العلاقة التي تربط الفرد بالعال "“ . 

ويمكن أن نضبف : « ققد يستطيم الانسان أن يكيف نفسه بالنسبة. 
لكل شيء » ولكنه يمجز عن اجراء التكىف هذا بالنسبة لشيء واحد »> 


. ٠۷١۹ - ۱۷٩ الأيدلوجية الانقلابیة ص‎ )١( 
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إلا وهو أن برضى بوقف مبهم غامض حول الأشباء والأحداث التي تحط 
به حول طسعتہا ومعناها ... 

لكن الانسان يثير هذه المشكلة فيسأل نضه + من أنا ؟ ما هو مكاني أو 
مبرر وجودي في هذا الکون ؟ ماذا بحب أن أصنع الوم أو غداً؟ « أو 
ماذا حب أن أكون ... ؟ » ۰ 

« الانسان هو الخلوقق الوحبد »> الذي بحس عفويا بأن هناك في الطبمة 
أكثر ما تراه المعن > هذه الحاءبة لمحمول بالإضافة الى وعه للموت أضافت 
الى وجوده يعدا « مثيراً » جم يتجاوز القبول الحجبواني الساكن الال 
للتاريخ ومحاول دان أن يعطي الحياة معنى مستقراً « ابتا » . 
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هذه المشكلة ... مشكلة معرفة الوجود الذاتي وصلته بالكون العجيب 
ومعرفة » مىدئه ومنتىاه “ وإدراك غاية الوجود الكلي للکون والانسااس 
والحساة .. هذه المشكلة وما يتفرع عنما ويتصل با من موضوعات كانت 
ولا تزال مەضلة الىحث الانساني وسبا « أصلا » في لقاء الإنسان مع الحققة 
أو ضاعه عنہا . 
لعالجة المشكلة الانسانية اسلوبان بشريې ورباني 

ولقد تصدى الانسان لمعالحة هذه المشكلة ... تصدى هما وحداً «منفصلاء 
عن المحققة الكبرى عاريا من تصور عمق سلم .. وتصدي هما بقفيض إلهي 
دفاق وبقبسات ربانة خالدة .. فلا غرو بعد ذلك أن نرى التصدي الأعزل 
عاجزآً عن استتصال الأزمة .. وحل المشكلة » بنا التصدي الآخر › يطلق 
لاروح أشواقا فترى »> بأصالة ووضوح »> عى الارتباط بین تلف أجزاء 
الكون العحب . 

ان التصدي لمعالجة المشكلة جزءا لا يتحزأً من الانسان بل هي حرڪة 
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دائبة متصلة بوجوده ٠‏ فاذا التوت - هذه الجر كة - في خطوط متكسرة أو 
منحنة خوفا من المحابة الواضحة البينة تكسر الانسان في أعماقه والتوى في 
Pe‏ المعرفة الكبرى » وإذا تصاعدت في خط مستقم تصاعد الانسان 
بعبقه الروحي وبكىنونته الفطرية نحو شاطىء الآمان حبث الاطمئنان 
والاستقرار . . كذلك إذا مدت هذه الجر كة خمد الانسان وتلاشى عن 
الوجود الحجباتي المعروف . 

فللتصدي > إذن » قبمة كبرى .. لذلك كان على الانسان أن يقف طوبل 
براجع رصبده وزاده قبل أن ينطلق في حر كة المجابية والتفتيش . 

ومن خلال العرض السابق نجد أن أمام الانسان تصورين لا ثالث فا : 

- فاما أن يتبنى التصور الإياني للكون والانسان والحياة . 

- واما أن يتبنى مشكلة الوجود الكوني بفرده بناء لتصوّره الخاص عن 
معضلات هذا الوحود . 

ويمعنى آخر هناك تصور رباني وآخر بشري أو تصور اسلامي وآخر 
جاهلي""“ ولا بد من الاختبار بينها قبل الانطلاق نحو الهدف المنشود . 
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التصور البشري واحد 
وان اختلفت أشکكاله : 

ولقد انتقل التصور البشري عبر مراحل عديدة وكان لكل مرحلة شكل 
وموضوع حتى ملت جعبة الفكر الانساني مذ اهب عديده وعنطلقات عتلفة 
وكاد الىاحث بقول بتصورات « يشر دة » لا « بتصور » واحد وبنظرات 
« انسانىة » لا بنظرة واحدة . 

والحققة ان ججاية امشكلة الوحودرة للانسان والحاة - من لدن الانسان _ 


. راجم فصل « الحابة » من هذا الكتاب‎ (١( 
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كانت عبر الزمن > مجاة واحدة » نظرة واحدة › فلفة واحدة > تصوراً 
واحداً وان اختلةت أشكال المحاة والنظرة والفاسفة والتصور . 

فالتصور اشر ي اغريقا كان أو كنسا منحرفا »› أو عقل)» أوحا 
طعا أو مادا ¢ أو مادا جدل و وحوداً دراونا ۴ فروددیاً لرل 
أو اشترا کا Le‏ أو قوم e“®‏ أي ٿيء آخر تصور وأحل ہدف الل 
شد الانسان نحو الارض وقطمع كل صل بينه وبين الحقىقة الأزلىة الكرى : 
الله ... تصور واحد يعمل لتر الارتباط الروحي بالكون والانسان والحباة 
ويسعى لطمس معام الفطرة النظيفة في أعاق النفس الانسانة السوية . 
ني هذه الدنبا ومسخ دور الانسان على هذه الأرض .. 


التصور البشري . . تصور واحد . . ولو اعتمد ؛ في سببل الوصول الى 
أهد!إفه أسالىب مختلفة .. فتألىه عقل الانسان او الطبعة او المادة او الحرية 
اللاواعبة او الجنس او الاقتصاد . . الخ . . كل ذلك أسالنب مختلفة تدم 
غاية واحدة وتدفم هذا الكائن المعذب التائه « الأنان » نحو هوة سحقة 
ليس نما قرار .. نحو قلق حتوم واضطراب حف وم قتال .. 


نحن إذ نقرر هذه النتىجة الخطبرة لجد الانسان « الفرد الأعزل » في 
مجابة ومواجہة مشكلة الوجود والارتباط الكوني »> لا ننسى أن نقدر في 
هذا الجد ٠‏ القدرة ا)بدعة والقوة الخلاقة التي فبها وصل الى هذا التعدد في 
أسالىب الفلسفة وطرت المعرفة . . وه) ‏ أي القدرة والقوة - سر ممن 
أسرار هذا الانسان الممجز . ان هذه الاساليب والأشكال بقطع النظر عن 
غايتما المسخة وهدفما ال لوث »> بقصد أو عن غير قصد - دلبل أأكيد على 
حاجة الإنسان لتفهم وجوده وصلته بالكون والحباة . . وهي فضلاً عن 
ذلك ذخيرة فكرية كبرى تلعمن « شكلاً » »> عى تعسق فم الوجود 
وإدراك البعد الإنساني في هذا الكون الفسبح .. 


Y٠ (۲) 


العقلبة : 


ومن أصحاب هذا التصور مفكرو المدرسة الهقلىة »> فمؤلاء جعاوا العقل 
أساس المعرفة الصححة ومنحوه حت الإشراف على كل اتجاهات الحماة وما 
فسا من سباسة وفانون ودين « وس موا عصرم هذا _ اانصف الثاني من القرن 
الثاني عشر - بءصر « التنوير » أو بعصر ال ( «روزء5 ) أي عصر الإااتف 
الفلسفبي بإله ليس له وحي وغير خالتى العام . 
الحسية: 

ومنمم الحسىون الوضءمون الدين حاؤوا - في فحر القرن التاسح عر 
بنقمض للمعرفة الكنسة والممالبة العقلبة وأعلنوا عن « معرفة يقبنىة حقة » 
ألا وهي الطبنءة . . فالطبسعة تنطقى عن نفسما ومحب على الانسان أ 
ا منطتا إ اق و ق ا 


ولا منطتى المقلىين ولا أي منطتى آخر . . هو الذي خط 'لطريق المستقم 
وګڪدد أهداف الانسان الكيرى ف الحا . ١.‏ 


الماركسية : 


والمار كسبون - الماديون الجدلىون »> حطموا القم الذاتمة وأولوا المادة 
تېم الكبرى وجعلوها مصدر كل شيء حتى الإدراك وااعقل فيو ذلمجة 
المأدة أ ر هو وماد عالىة التنظم وما الذي بتحكم في سیر التاردخ فو 
تنازع الاضداد والطبقات » فالمامل الاقتصادي هو أم عوامل الحباة وهو 
الدي يسود الوحود الإنساني ويه تتعتی سعادد الفرد في ظل الجياعة 


. براجع الفكر الاسلامي وصلته بالاستعهار للدكتور عمد البي‎ )١( 


۱۸ 


الوجودية : 

أما الوجوديون فقد جملو « الشعور » موجوداً لذاته أي أنه موجود 
لىحقى نفسه لا لىحقق ماهمة خارجة عنه _ كالأشاء المادية - . والموجود 
بالذات أي « الشعور » متغير > قوامه النزوع المستمر نحو المستقبل والتنصل 
المستمر من الماضي “٠‏ فو موجود له في كل لحظة حالة غير الاحظة السابقة على 
خلاف الأشاء المادية ذوات الذاتمة الثابتة . . ومن هنا كانت حرية الانسان 
صم وجوده الشعوري القلق » فو حر لأانه بخلقق نفسه بنفسه كل لحظة 
والقول : « إن الإنسان حر » مرادف لاقول : « إن الله غير موحود »(“ 
ولي لا أكون حرا .. ما دمت حذفت كل جوهر من فوقي ومن خلفي فان 
غبر مرتبط ولا مربوط يل تاموسبة .."' الخ . 

وبعد هذا الاستهراض السريع نجد صواب ما ذهبنا اليه وهو ان التصور 
النشري تصور واحد عدف لغاية واحدة وهي إبعاد الانسان عن الحققة 
الکبری وطمس مما دوره الأصل في الكون . . تصور واحد ولو تعددت 
المذاهب . . وجميعا - کا تلمسنا - تضع هذا الكائن المسكين « الانسان » 
- عن قصد أو عن غير قصد ‏ في حلبة صاخبة من الصراع المؤدي الى قل 
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أما التصور الإعاني فمو تصور بسءط قريب من الةطرة الانسانية وملاصق 


للطبيعة البشرية وملتحم مع الكون بأسره . 


, ٠٤۲ الموسوعة العربية الميسرة - مادة جان بول سارتر صفحة‎ )١( 


(۲) كتاب من الجوهر الى الوجود لكال الحاج . 


۹۹ 


التصور الاعاني يخاطب الكينونة الانسانية وردها الى اله : 

التصور الإعاني تصور فعال لا تعقمد فسه ولا خموض > يواجه المشكلة 
الإنسانىة والكونسة بسهولة ويسر . . ببسطہا حتی تراها بوضوح “م یعید 
تر كبا لتراها بعد ذلك بوضوح أكث ... وأم ما فه أنه نح الانسان 
عندما بريد التصدى للمشكلة الوحودسة ؛ قوة التصدى الإهى ؛“ فغدو 
ا کیراً عا سد الموقف > بوجه المشكاة وآثارها بلن وأناة . 

هذا التصور .. بخاطب الكىنونة الانسانة بكل جوانبما وبكل أشواقہا 
وبکل حاجاتیا وبکل اتجاهاتما وبردها الى جة واحدة تتعامل معا “ جمهة 
واحدة تطلب عندها کل شىء وتتوجه إلبها بكل شيء . 

كذلك برد الكبنونة الانسانة الى مصدر واحد تتلقى منه تصوراتا 
ومفاھہمہا وقہمہا وموازينہا وشرادعما وقوانينہا وتجد عنده إجابة على كل 
سوال بجيش فما وهي تواجه الكون والحناة والآنسان »> بکل ما يشره كل 
متها من علامات الاستفبام ٠١..‏ 

ولنا بعد ذلك أن نسأل التصور الاسلامى عن الانسان ومشكلته وصلته 
بالوجود؟ من هو کف وجد ول اذا ؟ ما ارتباطه بالکوان والمالم وما علاقته 
بنفسه وبالآخرین ؟ ما هي قدراته وامکااته ؟ کف يعيش ولاذا عيش وما 
هو مصيره ومصير العام ؟.. 

وتبعا منهج التصور الاسلامي في تبسبط المشكلة ثم إعادة تركبما لنراها 
بوضوح أ كثر فاننا نحدد أيماد المشكل بالانسان والكون والمساة"' . 

ففي الانسان : برفض الاسلام نظرية التجزئة التي تنادي بالعقل أو بلحس 

. ٠١٠١ مقومات التصور الالامي وخصائصه  سبد قطب صفحة‎ )١( 
خرفا من الخروج عن نطاق البحث والاستطراد الكلي مع التوسع الموضوعي في‎ )۴( 

هذا البحث النطير فافنا سنضطر للاجاز آملين من الله ان يوفة‌نا لتوسعه فى كتاب مستقل . 


۲ e 


أو بالقلب أو بالشعور كمصدر أساسي لمعرفة الصحبحة »> ويقول بكلبة 
الانسان الشاملة “ بكمنونته المطلقة ؛ بروحه التي هي من الله . 

ولا يعني هذا تحديداً لماهبة الروح : فالروح من أمر الله وما أوتينا من 
العلل إلا قلبلا » انما ندرس‌هنا خاصة من خواص الروح فترى > من خلال هذه 
الومضة الإهية »> كل شيء في الوجود . ننظر ا الى أنفسنا الى الناس الى 
الكون الى الحباة . . فلا يكل النظر رلا رجمم حسير ولا تضطرب معه 
المعرفة لأننا نظرنا بكلىة شاملة لا تعرف التجزئة بكلىة لا تعرف نقائض 
العتل والجس والقلب والشعور › أو أي شيء آخر .. 


الروح أداة المعرفة الكرى 
والوعي خاصة من خواصها : 

هذا التجميم لوسائل المعرفة يوجد الوحدة في أعماق الذات الانسانية فلا 
يدعما بعد ذلك فريسة للتحزئة أو للخطاً أو لاظن › ا لحدودية اامقل 
والحس والشمور . ان الروح الالمة التي حلت بالانسان الأول بالنةخة الربانية 
المبار كة ( ونفخنا فيه من روحنا ) هي التي أوجدت في الانسان « القدرة 
الخاصة » المميزة له عن كل خلتى الله ؛ عن اللائكة وعن الحنوان وعن الجاد. 
هي التي أوجدت فيه « الوعي » وعي الذات ووعي الكون والمحياة وهي 
التي منحته « الادراك » وكل ما يتصل به من خصائص ومقومات .. 

لةد نشا الوعي في الانسان ونشأ الادراك » لحظة إيداع جسد الانسان" 
روحا من الله فاستحالت عندها مادة هذا الجسد الى ذات عاقلة مفكرة 
مدر كة عيزة واعىة تلك « القدرة » على معرفة ذاتيا ومعرفة ما حوها ولك 
« القدرة » على انشاء رابطة بينما وبين ما ترى؛ وعلى « التسيز » بين هدذه. 
الأشباء بدقة وعتى ! هذه القدرة هي روح منحها الله سبحانه هذا 
الاذسان. وكأنها من عل الله الذي خص منه ما شاء هذا الكائن المجبب تكريا 
له وتشرية) وتأهىلاً للقبام بإالدور المعدس الذي رسمه له ( وإذ قال ربك 
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لملانكة إني جاعل في الأرض خليفة ) ( وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضمم على 
الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنع صادقين . قالوا سبحانك لا عل 
لنا إلا ما عامتنا إذك أذت العلم الحكم قال با آدم 'أنبئم باسمائمم فها أنبأم 
بأسمائہم قال ألم أقل لكم إني أعل غبب السموات والأرض وأعلل ما تبدون 
وما کنتم تکتمون )'' . ( ولتقد کرمنا بني آدم ... )' . 

فآدم “ الإنسان الاول »> منذ الوهلة الأولى من حباته استطاع أن يسمي 
الأشاء بأسمائہا أي أن يعها بد أن « تعرف » علبما ويمعنى آخر ان 
« يڑها » بعد ان « عرف » صفاتیا وخصائصہا * 

ولا ريب إن هذا ء الوعي » أو « الادراك » أو بممنى شامل « العرفة » 
ترتقي كلا تأصلت العلاقه بين الانسان وبين ما بحبط به : فكلما أحسن الصلة 
يما حوله من الوجود وأقام الارتباط المتين كلا تعمقت « معرفته » وتأصات › 
لا تخشی در کا ولا حدا , 


ومن هنا کان ا خواص 1 روح لا کا تقول )ار كسىة 
( خاصة ماد: عالبة التنظم ) - ”" وتأكيداً على هذا المعنى يتلقى وعي 


الانسان » و دصوره داعة إمدادات خفة تنبر له الدرب و أمامه ما ظلٍ 


من حوانب الوحود فادا هو ری د٬ور‏ الله . 
جاء في الحديث : ( اتقوا فراسة المؤمن فإنه بنظر بنور الله ) 


وجاء في الحديث القدسي : ( ما بزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
حه ¢ فإدا أحببته كنت ممه الذي يسم به ونصره الدي ببصر به ويده 


التي يبطش بها ورجله التي شي با .. 


. من سورة البقرة‎ ۴٤ - ٠١ الآيات‎ )١( 
. من سورة الاسراء‎ ۷٠١ الآية‎ )۴( 


(۴) انجلز , 
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النبوة ارتقاء في وسيلة المعرفة : 

وللإنسان ققدرة على الارتقاء أ كثر فأ كثر وعلى تلقي « المعرفة » من 
مصدرها الأول .. لكنما «قدرة » مرتبطة بحالة فريدة لا تنكرر ولا تعمم“ 
حالة اختص ها صنف من النأس »> هم بشر ›“ لكن ارتقت أرواحهم وتفتح 
« وعبهم » وتوسع « إدراكمم » بإرادة الله لىتلقوا عنه مباشرة أو بوامطة 
وحي أو من وراء حجاب ١‏ أسلوبا في الممرفة ومنمجا في المحباة . 
آولئك هم الأنبياء . 


الکون مسح له مسخر للانسان : 

أما الكون .. الكون الءح.ب .. ففه من الآيات ما يدعو الى الدهشة 
والاستسلام .. فذه الأ كوان الفسبحة المائلة .. هذه العوالم المتادية المتصلة.. 
هذه السماوات والنجوم والشمس والاقار .. هذه الأرض .. والجبال والبحار 
والأشجار .. هذا النسم والمواء والريح .. هذه الغبوم والثلوج والأمطار.. 
وهذه الدنبا ما فما من معطبات.. هذه وتلك تدعوك برفتى وإعان الى إصاخة 
السمم لتعي عى تسبيحما وتمجيدها للخالى المبدع ولتحرك في مكامن روحك 
ومضات التناغم والتجاوب فتتناغى مع الاكوان في تسبح وتازيه من خلى 
( إن ي خلق السموات والأرض واختلاف اللنل والنمار لآيات لأولي الألباب 
الذين يذ كرون الله قباما] وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق 
السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سسحانك فقنا عذاب النار..)"' 
( تسبح له السموات السبع والأرض ومن فسن “ وإن e‏ إلا يسبح 
حمده ولکن لا ر تفقون تسبحېم إنه کان حلیما غفورا» ‏ 


)١(‏ يقول الله سبحانه في سورة الشورى ( آية ) ۲ه: ( ما كان لبشر أن بكله الله إلا وسا 
أومن وراء حجاب أو برسل رسولاً فيوحي بإذنه ما یشاء انه علم حکم . ) 

(۲) الآیات ۱۹۰ - ٠۹۲‏ من سورة آل عمران . 

(*( الآبة ٤٤‏ من سورة الاسراء . 


۲۳ 


ثم ان لهذا الكون رسالة غير التسبمح الذي هو أصل وجوده - رسالة 
تحققہا الا كوان بعفودة ونظام دون تعةد ودون معارضة ( وأذنت لرا 
وحقت ) "“ تحقةما بكلتما .. بكىنونتما المفطورة ءلنها.. فلا تشعر ‏ 
وأنت تتبع آثار هذا التطبىتق - باي اختلال أو إنحراف . 


ثارها ولا الأرض عن دورانما .٠‏ بل كل في تأدية رسالته .. في خدمة هذا 
الانسان . 

فالا كوان مخرة هذا الانسان مذللة له .. قامة على تلببة حاجاته 
ومتطلباته ( وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جيعا منه )"'. 


فمن العجيب ان یتعبده الانسان ! 

إن إرتباط الا كو ان بالانسان ارتباط مصيري عحتوم فلا معنی للاکوان 
دون الإنسان فاذا ما زال الانسان من الوجود زالت الأ كوان بصورة تلقائىة 
حتمة .. فخالةما قد أودعما وتمنا من الخصائص والقدرات والوظائف ما 
لا تتحمله دون هذا الكائن المشري في له بكل ما فما وبتكل أعاقها .. 

اخ أن الإنسان ؛ الذى سخرت له هذه الأ كوان › حن بتصدى 
مره تتعندها وهرة أخرى بمترها ا ہلا e‏ ف 9 معرفة ) وحوده 
ومره ثالنة حملا مادة دصدر عنما هو بالدات ومره راأرعة “٠‏ وخامسة. الخ. 


أما التصور الإسلامي فانه یقع الارتباط بین الکون والانسان على اساس 


)١(‏ الآية + من سورة الانشةاق. 
(۴) الآية ٠۴‏ من سورة الجاثية. 


۲ 


السمادة .. السمادة المطلقة للإنسان على الكون وما فنه .. فمو لاس عبداً 
الكون ولمادة بل هو سبد يتصرف بالكون تصرف السد ذي الارادة 
داذن اله .. وهكذا مجعل الانسان فوق الدنىا يسو سما لمصلحته وفق ما 
تقتضبه حاجاته .. في .- أي الدندا - ليست مصدراً لمعرفة ولا 
مصدراً للوجود.. وليست في ذاتها إلا حاجة يقضي الانسان العبد وطره منا 
e erg cS Ca e hE‏ 
للواحد الاأحد . 
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أما الحاة .. في قبس من نور الله .. يضفي إلما البهاء والجال ويوحي 
بالىر والاأمان . ولكم ألمت الحباة وهي في عد هذا الإنسان ؟؟.. 


لقد تجاوز الإنسان غابة الوجود فرتعم في حبور وظن أنه لن بحور فالحياة 
عید كثر من الناس »> فلاسفة وعادین متعة وسوة › لدة وهحة كالىوان› 
أسلوب أفضل في حاة المدة والجنس وفي حباة الترف واللمو .. 


و لةد ازد همت الفلسفات والافکار حول معنی الحىاة.. وراحت کل واحدة 
منېا تدلي بدلوها وتقدم زبدة ما عندها .. وهي حېدها هذا تحاول صبخ 
الحياة بصباغا وتحاول ان يفم الانسان الŞحماۃ‏ فہما « ذاتاً » کا تريد .. 

واصطرعت الأافكار 2 و کلہا تبغي ظاهراً معالحة اسلو الحساة 
خدمة هذا انان وحتى محا حماة طبة يسعد فما ونا .. فكانت المادية 
اللبرالىة وال مار كسة والاشتراكة والامسة والقوممة والوجودية والفرودية 
وحتى الفوضوية .. 
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ولكن جيع هذه الأفكار بقبت في إطار لم تتعداه بقيت في بحث واحد 
م تتجاوزه: في الكسب والمعدشة والجنس والشموة والفرد والامة.. بقمت في 
هذا الحد الحدود البسبط الذي لايشكل إلا جزءا يسيراً ورا 
تافما من حاة الانسان . 

ودا مربت هذه الفلفات والتصورات المادية الجاهلة مربت عن قصد 
أو عن غير قصد من معالجة جوهر الوجود غاية الوجود لاذا وجد هذا 
الانسان وما معنى الحاة ؟ من أجل الصراع .. صراع الذات مع الطبيعة 
أو مع المادة أو مع نفسما ؟ أم أجل تحقیتی ذاته في وجود مہم غائم ؟؟ .. 
أم من أجل طمام وشموة ؟ أم من أجل رياسة وجاه ؟ أم من أجل ماذا ؟. 

اسئلة تلح بذاتها وتفرض نفسما بداهة ع فكر وادراك هذا الانسااتف 
تشتد عله وتطالبه برجاء وقوة أن نحا الجواب الشافي ؟؟. 

ويعجز التصور الجاهلي أن جنب على أي من هده الأسئلة ويتهرب من 
الجواب ويحور في الكلام ويتشيث بألفاظ وبمشتقات الألفاظ حتى تسأم 
النفس البشرية من الحل فتتهاوى ني الضباع واللامبالاة أو ترتد بقوة وارتفاع 
نحو التصور الاعاني التصور الاسلامي . 

الانسان في الحياة : خليفة مستناب فعايه أن يعي دوره 

ويلتزم مبحدودالاستنابة : 

فالاسلام يعطي للحياة معنى تشعر ‏ وأنت تتلقاه - بتجاوب الكينونة 
المشرية معه؛ بتجاوب الأعماق الانسانىة بالتحامما معه في كل فقرة من ‌فقراته 
وبکل جزءَ من جزئباته . 

والاسلام بعلن بوضوح تام أن الانسان وجد في هذه الحباة نبابة عن الله 
سبحانه فدوره في الحباة دور خلبفة مستناب في تصريف الأمور والشؤون . 

فالخلافة نظرية أصبلة في التصور الاسلامي › وعلى ضوما يفسر الاسلام 


1 


4 


دور الأنسان في الوجود ؛ دوره في الحساة > دوره في التفاعل والابداع .. 
من كرّمه" الله فاستنىب في الحىاة . 


« إذن في المشيئة العليا تريد أن تلم هذا الكائن الجديد ني الوجود > 
زمام هذه الأرض وتطلتى فما يده وتكل إلبه إبراز مشيئة الخالىفي الابداع 
والتكوين والتحليلوالتر كيب والتحوير والتبديل وكشف ما في هذه الأرض 
من قوی وطاقات و کنوز وخامات وتسخیر هذا کله - بإذن الله - في الممة 
الضخمة التي و کلہا ا إلىه 0 


وإذن ليس هناك في الوجود أسمى وأرقى من هذا الدور الخلاق .. دور 
الخلافة في الأرض .. وليس هناك من تفسير كلي للحبااة أبلغ وأصوب من 
هذا التفسير العمستى الدقتق .. الذي زوى بين طرفبه كل القم الداتسة 
والمبادىء السلىمة من أجل حباة أفضل . 


ولا بد لهذا الانسان المستناب › أن يعي دوره العمسق هذا وان يقوم 
مستلزمات الخلافة ولا يكن أن يوفق في هذا إلا إذا اتبع منىج الله الذي 
استخلفه .. منېجه في الحباة وني الوجود » في صغائر الأمور وكبائرهاء 
وني مختلف الشؤون والفنون : في الدولة والح »في الاقتصاد والساسة» في 
التشريم والتنظم في التصور والتفكير » وفي كل شيء .. 


وغارة الخلافة غاية رفعة مقدسة تتېاوی إزاءها كل الغابات وتتضاءل 6ة 
غابتا أن يعرف هذا المستناب من أنابه .. فيبرتد الى الأرض لمعيش فا 
ولمحقق › إرادته بصدق وفق ما أراده المستخلف وأمانة وإخلاص .. 

- الطبعة المصرية‎ ٠١ في ظلال القرآن - للاأستاذ سبد قطب الجزء الأول صفحة‎ )١( 


۲۷ 


غاية الخلافة + تحقيق عبودية الانسان ثه في كل مجالات الحياة : 


غاية الخلافة أن تتوحد الأرض والس)اء ؛ والانسان والأكوان » والحساة 
والمات حر كة واحدة لا تعارض فا “ وبنغم واحد لا نشاز فیه . فکل ما 
في الوجود من انسان وأكوان وحباة يعبد الله .. جد الله .. كل مها 
في الوجود» في ذاته وني جوهره وي واقعه٤‏ يهان العبودية الكاملة لله.. فان 
تحر كت الأ كوان ففي عبودية الله وان تحرك الانسان ففي عبودية الله وان 
استمرت الجباة ففي عبودية الله . 


وفى هذا يقول الله سبحانه ( وما خلقت الجن والانس إلا لعبدون ) 
« فالتعبد لله أي العبودية المطلقة له هو غاية الوجود وهو الوظيفة الكبرى 
الأساسبة المكلف بها الانسان الجي الواعي ‏ فعندما ءارس وظفته هذه > 
عند ذلك وعند ذلك فقط يدرك غاية الوجود وبحس انه موجود حقبقة في 
هذه الدنيا .. موجود لغاية سامية متناغمة مع غايات الأكوان الحبطة به › 
منسجمة مع وجود العوام حوله» فكلما تسير بدائرة العبودية له» كلما تتميد 
الله ٤‏ تسبحه من أعاقٻا وڙ تقدسه مح رکاتپا وقحده بکلىتېا . وهسذا العمق 
الايماني يستحبل الماد الىت الى حي له وجود وله غاية يشارك الوجود 
الانساني غايته ويسيران معا بانسجام وتناغم نحو الله ( والساء يناما 
بأيد وإنا لموسعون . والأرض فرشناها فتعم !ماهدون . ومن كل شيء خلقنا 
زوجين لعلكم تذ كرون . فغروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ) . 


« هذه الحقىقة الكونىة افاي التي تنير الدرب للانسان التائه 
وهي الي تقوده الى ثاطىء الآمان والاستقرار ( اله ولي الدين آمنوا 
خرجہم من الظامات الى النور ) روی ابن كثير في تفسيره ( يقول الله تعالى 
إن آدم : خلقتلك لمعبادتي فلا تلعب › وتكفلت برزقك فلا تتعب تتعب فاطلبني 
جدني فن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك کل سيء .. ( ما ادل 


۲۸ 


اراد هذا التائه أن يستكبر في الأرض ويتفلت من عبودية الله فبكون قد 
تعبد هوا: ودخل عال الظلام والنسبان والضباع .. ( الذين كفروا أولباؤم 
الطاغوت مخرجونهم من النور الى الظامات ) '“ . 


العبودية مظهر الوعي الانساني 
ودليل عاى الوجود 

ويؤ كد التصور الاسلامي على العبودية ويسعى لتعمقما في مختلف جوانب 
الوجود .. فكل حركة وسكون من قبل هذا الخلىفة المستناب “ بحب أن 
تفسر على ضوء العنودية و کان هذا التصور أراد أن بربط ودصوره اة ين 
ا لحس الوجودي عند الانسان وبين العبودية.. فكاما تعمقالانسان في فهم العبودية 
وتطسقہا على مظاهر وجودہ کلہا کلما احس بوجوده وبارتماطه بالکون؛ وکلا 
بعاد عنېا بروحه وبوعبه وبفعله کالما ارتکس في هبوط بشع مفزع الى دون 
الانسانبة الرفيعة بل الى دون الحبوانىة .. وبهذا يصور القرآن الذين كفروا 
بأنہم کالنعام بل م أضل و 

¥ k 

ودعك أن بسطنا المشكلة وعالحناها مجزأة في الكون والانسان والجماة.. 
کان لا بد - اذا أعدنا تر كسما لنراها بصورة إجالة وفعا لما أعلناه عن 
منهج التصور - ان ندقتى بوجة عام في هذه الأجزاء المامة . 


مشكلة الانسان مشكلة التعرف الى اله : 


فقد رأينا بوضوح كيف تناسقت الأجزاء في عقد فريد وفي التحام 
شديد لندمة الغاية الكإرى وهي معرفة الله سبحانه .. ومن هنا ترى رث 


)١(‏ من مقال لمؤلف بعنوان « أا عبد ... له اذن أا موجود » منشور في مجلة حضارة 
الالام انحل السابع العدد الثامن الصفحة ٠٠١‏ 


۹ 


المشكل الانسانبة تتلخص في معرفة الله أو عدم ممعرفته .. وهو الصراع 
الاصل في الأنسان . فالانسان »> منذ مطلم التاريخ يعاني هذا الصراع 
فىمر بأزمة امان وأزمة روح تلبہا أزمة اغلائ وازخة وجود حتى بقىض. 
الله له ندا أو ندا رسولاً يديه سواء السبسل ويعرفه بال العلى القدر 
ويضم بين يديه منهج الحياة السلمة السوية . ۰ 

فالمشكلة إذن ليست مشكلة مادة أو جنس أو إقتصاد أو حك .. إغا 
هي مشكلة التعرف الى اله.. وهي بذلك بسبطة جداً معقدة جداً حان 
نواجهامحاجة الى أن نواجپما بتصور سلم؛ بتصور إعاني تمق ومعقدة حين 
نجاہہا فرادى عزلا ؛ بعقول قاصرة قطعت صلتها بالحقيقة الالدة 
الکاری : اله 

أفمن يشي مكبا على وجه أهدى أم من يشي سويا على صراط 
مسقم » . 


+ 


ايحضام ق والنزظام 


بکاد D‏ مدلول € لفظ الحضارة ينحصر في التقدم العمي والرق فى وسائل 
الانتاج وي مختلف أنو اع الصناعات .. 


وهذا المفوم « الالي » للحضارة ؛› بمعنى الارتباط المصيري بين 
« التكنولوجيا » والحضارة مفهوم خاطىء بحاجة الى تصحبح وتقوم . 
« فالتكنولوجنا » ظل الحضارة وليست ذاتها > فاذا انحسر الظل وما 
فلا يعني نفا کا آرت وجود « ل » لا بحتم وجودها . فة__د 
تكون أمة من الأمم متحضرة › أو تلك مقومات الحضارة السليمة > ومسم 
هذا في ليست متقدمة علصا والعكس هو الصحبح أي أن أمة من الأمم 
قد تلك العلر امتلاكا > وقدخرج من مختبراتما اختراع) واكتشافا إلا أت 


المنطى السلم بحظر علينا أن ننعتما « بالحضارة » . 


فالعل > أو التقدم العمي > أو التكنولوجبا نتمجة لفهم الانسان لما حوله 
من موحودات الآرض والسماء و كنوز التراب والجبال . فالمل إذن إكتشاف 
العلاقة مع ماديات الأرض وطريقة استخدامما > فهو بالتالي > وسبلة لغاية 
هي إسعاد الانسان وحقسق ذاته « الانسانىة » ي الوحود “ وتلك هي 
الحضارة . 


۳١۱ 


إن الانسان الغربي النوم على عكس هذا المستوى الكرم. فهو عبد للعلل ٤‏ 
ولثمرات العلل > يدور حبها دار العمل“ ويعطبه بدفع جنوني كل ما يلك قلبه 
وروحه وأعصابه وهو يصطرخ هذه هي الحضارة .. 

ولا يسعنا هنا إلا أن نورد دللا من الغرب على فظاظة هذا الموقف 
الخطير .. وهذا الدلبل نسوقه من كتاب ( الانسان ذلك الجبول ) لؤلفه 
الطيب الکسیس کاریل حىث بقول : 


حضارة المعصر صدرت عن جل بطبيعة الانسان : 

« ان الحضارة العصرية تحد نفسما فى موقف صعب . لأنها لا تلامُنا . لقد 
انشلت دون أية معرفة بطبىعتنا الحقمقة “ اذ انا تولدت من خبالات 
الاكتشا:ات العلسة وشوات الناس وأوهامہم ونظربام ورغباتمم . وعلى 
الرغم من أنا أنشئت بجموداتنا إلا أا غير صالحة بالنسبة لحجمنا 
وشکلا ۲ . 

ويقول في موضوع تأثير الحضارة الصناعبة على « الانسان الغربي » : 

لقد أمل تأثير المصنع على الحالة الفسيولوجية والمقلبة لمال > إهالاً 
تام عند تنظم الحياة الصناعبة. إذ أن الصناعة العصرية تنهض على مبدأً الحد 
الأقصى من الانتاج بأقل قدر من التكاليف حتى يستطيع فرد أو مجموعة 
من الأفراد أن محصاوا على أكبر مبلغ مستطاع من الال .. وقد اتسع نظامما 
دون أي تفكير في طبمة الشر الدین یدرون الآ لات ودون أي اعتسار 
لدأثيرات الي تحدثما طررقة الحباة الصناعبة التي يفرضا ال)صنعم على الأفراد 
وأحفادهم 


¥ Xk Kk 


. ۸ صفحة‎ )١( 
. ٤١ امرجم السابق ص‎ )( 


۳۲ 


لا ندعو الى اهمال العلم ونتاجه انما الى تحديد مكانه من الانسان والياة : 


وما أثبتناه ؛ لا يشكل دعوة الى التخلي عن الملم وثراته +“ أو الى 
التوقف عن الاكتشاف والاختراع » أو الى إممال تحسين التكنولوجا 
والتقدم العلمي ٤‏ والى الجود على حد من الابداع في الانتاج المادي؛ فېذا کله 
غير وارد في منهج التصور الاسلامي .. اذ أن الانتاج المادي › وما فيه من 
ابداعور فاه٤‏ ضرورة ماحة أحاة هذا الانسان ولاستمرار نموه“ ودلىل سریع 
على قبام هذا الانسان الستخلف . بواجبات اللافة .. انما الذي عنيذ-اه 
أن بکون هذا الابداع بکل مدلولاته ف خدمة الانسان ›» فتلك هي 
إرادة الخالى الذي سخر له ما في الموات وما في الأرض جيعا منسه . 
ومن بديبة الخدمة ان تتمي خصائص الانسان بأن لا تناقضما أو تحتقرها 
فكىف حمل دور الانسان ني هذه الأرض دوراً ثانويا أو تابما للابداع المادي 
کا هو الحال في حضارة القرن العشرين .!! 

ولو ان الانسان الغربي فيم هذا المعنى لما سمعنا من أبنائهمن يتكلم محرقة 
عن مصبره في ظل هذه الحضارة المادية وعن مصيرها هي داتها . 
الانميار في الحضارة المأادية أو حي الى الفكرين ضر ورة أيواد فكرة أخری 
للتقدم قانمة على سيادة الانسان : 

فقد ذ كر الد كتور كاريل في مقدمة كتابه "' انه كتب هذا الولف 
لأوائك الذين بجدون شجاعة كافية لبد ر كوا - ليس فقط ضرورة إحدات 
تغيرات عقلية وسياسية واجتاعبة - بل أيضا » ضرورة قلب الحضارة 
الصناعبة وظبور فكرة أقرب للتقدم الشري . 

وينعي الكاتب الروماني الشير قطنطين جور جو في قصته ( الساعة 
الخأمسة والعشرون ) الدنىة الغربىة : الاوربءة والأمير كىة والروسبة ويعلن 


. ٠١ الانان ذلك الحہرل ص‎ )١( 


)۴( و 


إفلاس هذه الحضارة ال لىة في تقوم الحباة الانسانبة بعد أن فقدت كل 
مقومات الحباة وبرنو ببصره » من بعد الى أمة ذات أصالة تتفم الواقعم 
البشري وتنقدم لانقاذ البشرية بفكرة أقرب للتقدم ا قال كاريل ‏ 
تنقذ ها الانسان الحضارة الصناعىة من وهدة الشقاء ومن حظيرة العبودية لآ له 
صماء نكداء > وهو في تطاعه هذا يحدد ابعاد الفكرة الحديدة التي ستنبثق 
منها حضارة جديدة فب كد قسامما على سبادة الانسان في الأرض وتحرره من 
ربقة الآ لة وكل منجزات الحضارة الغربة واستخدامه لما بكونها وسلة لغاية 
سامىة وهی - کا أسلفنا ‏ تحقمتى ذاتمة افسانىة علا . 


ولندع كونستانتان جورجىو بقول ( ان هذا الأنهرسار الآ لي سمعقبه 
اعتراف بالموهبات الانسانة وسيشرق هذا النور العظم من الشرق ولا شك 
من آسبا ولكن لبس من روسبا. إن الروسقد انحنو خاضعين أمام نور الغرب 
الكمرباني فان بعيشوا لبروا الاشراى . سبكتسح رجل الشرف الحتمع الآ لي 
وسيستعمل النور الكهربائي لانارة الشوارع والسوت ولكن لن يبلغ به 
مرتبة الرقتق ولن برفع له معابد وصوامع ک) هو المحال البوم ي بربرية المجحتمم 
الآ لي الغربي انه لن يضيء بنور ( النيون ) خطوط الةلب والفكر . ات 
رجل الشرق سيجعل نفسه سيدا للآلات والجحتمع اللي . 

إذن » لا إمال للانتاج المادي ولا للتكنولوجبا “ ولا للتقدم الصناعي 
إغا فقط ٠‏ ربط هذا الانتاج بمر كزية فكرية سليمة بتصور سلم › بعطيات 
المنهح الربانى يدعو الى امتخدام الكوثف 
والى ربط العلم بنظام لاحياة هابط من اله : 

ان المنمج الرباني “ لا نكر استخدام الكون با فيه من طاقات بل يطلبه 


)١(‏ حضارة الالام ا لجل صفدة 


۳ 


ولو حه فېذه نة مؤ كدة لا مناص منا ولا مہرب ؛ إا رفع الاسلام 
اللكير عندما ي هذا الانتاج وعندما تجءل التقدم الصناعي في 
القلب والفکر خطوط ( النسون ) والدرة ۰ و ... الخ ۰ 


هذا الممنى الدقق العمبتق في الةم الحضارى هو ما أشار إلبه القرآت 
وهو يحكي مواجہة نى الله هود لحضارة ( عاد ) الادية الصناعبة البائلة 
فقال « أتبنون بكل ريم آية تعبشون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون وادا 
بطشتم بطشتم جباربن فاتقوا الله وأطيعون . واتقوا الذي أمدك با تعلمون . 
أمد؟ بانعام وبنين وجنات وعبون اني أخاف علیک عذاب یوم عظے' » 


خود ٤‏ في مواجهته لتضخم التقدم العلي؛ ام برفع العول ليمدم هذا المرح 
الشامخ من الصناعات والعلوم > ول يدع الى الانةصال عما وصاوا إلمه؛ کل 
لإإنقاد» بل راح يدعو الى ربط هذا التقدم العمي واستخدام خيرات الارض . 
بالغاية الصحبحة التي خلت من أجلها هذا الانسان والى «ضبط » هذا 
الربطلىكفل عدم الجنوح والخروج > وعدم المماودة الى التصور 
الجاهلي القدم ( فاتقوا الله وأطبعون ) وإلا فاأصير أسود مخف ... عذاب 
يوم عظم .. 

هذه الحاية بكل أبعادها ومعالمما وبكل مقوماا وأسسہا > هي التي 
نحتاجها البوم “ اذا ها أردنا تلافي تدمير البشرية وتحقى حفظ التقدم 
العهيي وحةظ الساادة الانسانىة ولا يكون ذلك إلا في « ربط »› 


الابداع الملادي الغربي بالتصور الاسلامي السلم عن الكون والانسات 
والحاة «وضہط » هدا «الربط» بنظام للحماة لکل معام الحماة ؛ للاقتصاد 


)<( الآبات ۷ - ٠۴۰١‏ من سورة الشە راء . 


To 


والساسة والجك والاجتاع؛ مسقّی من مصدر ھا الآصور؛ من الله مسمحانه.. 
هذا « الربط » هو الدي دحقى لنا وللوحود البشري ؛› مرة ؛ أخرى › 
حضارة صسححة تستحق ۹ عن حدارة لفظ حضارة . 


على النظام مسؤولية كيرى في ضبط الربط : 

ان علبة ضط الحباة في ذظام منسق متفق مع عت ااتصور ومنسجم مع 
خصائص الانسان هو أدق من الربط نفسه » فالنظام مسؤول عن استمرار 
الربط ومنع الاغراف ومسؤول عن بقاء الاس في الط المستقم “ وعن 
تأصيل ابعاد التصور فهم وني أجبالمم الصاعدة ؛ وأيضا هو مسؤول عن 
فشر هذا التصور في الما حتى يستقى الناس ججميعا على أمر واحد وعلى نبج 
واحد وعل حضارة وأحدة . 


إذن لانظام خطر كبير »> فهو صورة الفكر ؛ وهو الواقم التطبءقي 

للانطرية “٠‏ ولا حباة للتصور دون تطبىق ولا جدوی منه دون تنفد . 
والنظام . بقدر ما يكون عمبقا في الواقع بقدر ما تظمر أثار التصور واضحة 
جلبة » وأي انحراف في النظام أو في نهجه أو في تطببقه يصيب مقتلا من 
التصور ويححب امشعاعه من الوحود.. 


ولا عكن أن تستقم حباة مجموعة من الناس إلا عندما تكون أنظمتمم 

في الح والسباسة والاقتصاد والاجةاع؛ في الاسرة والحي والدولة؛ ابعة" من 

تصورم للكون والانسان والحياة .. ولا يكن أن يوجد الانسجام بين الناس 

وبين أنظمتم إلا عند وجود صلة روحىة بين الاثنين : تارف بضرب 
حذوره الى الأعماق . 

ان الإنسان السوي ليرفض التجزئة بين حباتيه الفكرية والواقعة فمو 

لا قىل > أو لر دس من مضاخته أن يقىل؛ خضوعه لاتحاهات عدبدة . فاتاه 

حك قلبه وآخر عة عقله وثالث حاته الاجتاعبة ورابع حباته السساسىة وخامس 


۳٣ 


حباته الاقتصادية وسادس وسابم الخ .. فذلك مخلتى التمزق في أعاقه 
وحباته “ التمزق الذي لن ينتج عنه إلا القلتى والاضطراب والفوضى وبالتالي 
الاىار الكامل . 


مار کس يار ر انفصاله عن الد ين 2 


قد كتب مار كس في تبربره الانعزال والانةصال عن الدين انه أي الدين 

يسبب التمزع ني الشخصبة الانسانىة والدللسل على ذلك أن الدن آي 
(المسبحبة  )‏ أعط ما لقمصر لقمصر وما لله لله فأصبح الحكم الساسي 
والأنظمة الأخرى بد الانسان يضعها حسب ما بريد ويشاء في حان بقي 
هذا الانسان خاضا و في حباته الشخصة والخلقة لاقم الدينة 2 فشا 
الانسان في حالة الاعتداء عله ف في حالة متناقضة فالقم الدينة تأمره 
بالةفر ان والتذلل ( من لطمك على خدك الأعن فحول له الأسر ) 
والةواذين البشرية تخوله الافتصاص والتعويض فباي الاتجاهين يأخذ ؟ ان 
استجاب لماتف الدبن ضاعت حقوقه و كتبت الذلة عله وان استجاب لنداء 
فطرته في دفع الأذى والاقتصاص حسب القانون يكون قد خالف الدين 
وهكذا يقع هذا الانسأن فريسة للتمزع !!! 


هذا انتبربر وان أصاب به مار كس بالنسبة للدين المسحي الفصل عن 
الحماة العامة » إلا أنه لا يصدق إزاء الالام المظم .. فالاسلام قد حاول 
دون وجود التمزع أصلا بانبثاق نظام كامل للحباة عن تصوره السلم . 
وبالنسبة لمثل المضروب فالاآية التالبة ترينا كيف عالج الاسلام هذا 
الإشكال بيساطة وهدوء ( وجزاء سيئة ا فمن عفا وأصاح 
فأجر ٌه على الله ) “ . فمن أراد مبادلة السيثة بأخرى فهاكه نظام 


. من سورة الشررى‎ ):١( الآية‎ )١( 
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يضمن الحقوق ويكفل التنقذ "' . ومن أراد الصف والعفو فہذا شأنه وله 


فالنظام ينعم من فكرة الأمة من ماديا في الكون والح اة .. 
فكما انه لا مكن تطبيى نظام الحكم الشيوعي مثلاً في أمريكا أو نظام 
الحكم لامر کي في روسسا ت کذلك بستحىل - دون تصادم ودون صراع 
وأ - تطبتى أي نظام في أرض لا تمده بأسباب الحباة .. لا يكن مثا أن 
نقول بنظام دعقراطي غربي أو شرق أو نظام اقتصادي شوعي أو رأسمالي» 
وان ننادي بالوقت نفسه بالتمسك بالق الدينبة الأسلاممة .. فذا تنانتض 
فاضح مرفوض شكال وموضوعا كرفضنا تطبيتق الرأسمالية في روسيا 


الأنظمة تنبع من الفكرة .. فمي التي توجد الأنظمة وتنسقما وتفرضها . 
ولس العكس بصحبح بمعنى أن النظام لا بخاتى الفدكرة > النظام بحافظ 
على الفكرة > يدافع عنما > لكنه لا يوجدها 


¥ xk xk 


)١(‏ ذکر الد کتور سعد رمضان في مقال له في مجلة امون - الحلد الخامس- المدد السادس 
سنة ٩۰٩‏ صفحة ۲۹٩‏ ه أنه لا كان في اميركا حدثه استاذ كبير في عل الاجتاع بعد محاضرة 
ألقاها هناك وتحدث فما عن العدالة الاجماعبة في الاسلام فقال له : « اذا صح ان الذي ذكرته 
اللبلة موجود في الاسلام فانك تكون قد ساهمت اساماً كبيراً في معالجة عقدة عبقة في نفسي » 
قلت له : كيف ! فقال : « ان الذي وصلت اله بعد كل دراساتي في الاجتاع جعلني أؤمنن 
ان الجنس البشري ضعىف لا يعن على نفسه محدود حعله حدوده يتعثر ویتغیر ودم ما پنأه » 
ومقتضى العدالة الالهية اذا كان هذا الكون اله ان يتدخل ليضع للذين خلقهم حدوداً تهدعم 
أمام شمواتمم العارمة وجملمم الر كب وقد أصبحت أعتقد أن هذا التدخل ضرورة يفرضمها 
العدل والرحمة بهذا الانسان الضعبف !» فلما أطلعته في لقاء آخر على ترجمات لبعض آنات 
قرآ نبة وأحاديث فغر فاه في دهثة بالغة وأحسست بزلزال عجيب في نفسه فتأمل !!! 


۴۸ 


الانسان مشكلة الحضارة الكرى : 


ان عناصر « الحضارة ا بقول الامتاذ مالك بن نى “ أو مشكلتها 
تنحل الى ثلاث مشکلات أولسة : مشكلة الانسان » ومشكلة التراب 
ومشكلة الوقت ؛“ فلكي تقوم حضارة لا يكون ذلك بأن نكدس المنتجات 
ونما بأن تحل هذه المشكلات الثلاثة من أساسما . 

ولا ريب ان الانسان العنصر” الم> إذ هو الذي يستطبع توجبه الوقت 
وتوجبه التراب أو هو الذي يالك الاستفادة من الكون فى زمن دود أو 
حد معلوم . 

فمشكلة الانسان هي المشكلة الكبرى في الحضارة فاذا أدركنا توجسه 
نکون قد وجہنا كل يء وجنا الوقت والتراب وبالتالي صنعنا الحضارة . 

ولقد تحدثنا فى الفصل السابق عن جوانب من المشكل الانسانة .. وهنا 
فما اتل واسخاما مم دمر العام لا بد من تبسبط جوانب أخری 
من المشكلة . 


الانسان ‏ على الزمن - واحد م يتغير فهو بحاجة الى تصور ثابت : 
الانسان منذ وجوده الأول وحتى نمابته واحد ذو خصائص واحدة 
ومقومات واحدة . فلا بختلف أي انسان عن أي انسان آخر في أي زمان 
ومکان .. الانسان هو الانسان » سواء کان أبىض أو أسود وسواء كار 
هنا أو هناك وسواء كان في لحظة الوجود الأولى أو في القرن العشرين .. 
هو الانسان بالجس والشعور » بالطبائم والروح > بالأشواق والضرورات 
إلآمال والآ لام ولا عبرة بعد ذلك ولا قيمة لشكل الشاب أو المسكن أو 
المر كب فلو أن هذا الكائن سكن الخىمة أو القصر ٠‏ البادية أو المدينة › 


(۲( کاپ شروط الأهضة ومشکلاتن الحضارة صف ٤۸‏ - 4۹ 
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البحر أو الجبل أو لبس من ألوان الشاب ما لاس أو ركب - كدابة له 
جلا أو قطاراً أو طائرة أو أي شيء آخر فإنه سیبقى انسانا خصائصه 
وأعماقه . فقمة الانسان في جوهره لا في مظهبره وما كان لمظهر > 
من أشكال الحناة من أثر فانما لا تتجاوز دائرة ضقة تبقى بعدها الخصائص 
الاذسانىة ثابتة لا تتغير . 

واذا استقرأًا التاريخ "“ ودرسنا الانسان في كل عصر من العصور 
لوجدته کا ذ كرتا ثابتا في الخصائص والةومات . 

ان هذا الشات في الكمنونة النشرية للانسان بحاجة الى ثبات في المنمج 
أو الى حضارة تضرب عذورها الى معطبات ثابتة الى تصور ثابت لا يعرف 
الجود أو کا قبل تصور له حر كة ضمن إطار وحور ابت» . 

ان الاسلام وحده من بين جميم الأفكار القدعة والاديثة عاك ميات 
البناء ا لحضاري فيي هذا الوجود > فمو قد منح المؤمنين به فكرة كلية عن 
الكون:والانان والحاة متسقة دون تصادم > تمبقة دون تعقد› واضحة 
دون أي لبس أو غشاوة . وهكذا غدت معام الحياة الذات الانسانبة 
والكون العحسب مكشوفة جلبة . 

ولم يكتف الاسلام هذا الوضوح الأيدلوجي .. فأمد انسار هذه 
الحا ؛ بأنظمة تكفلت ثبات تصوره من جهة وتجسيد فكره اله-الي بواقع 
حاتي سلم » ومن أجل ذلك كانت الأنظمة الاسلامية في كل ما دق من الحباة 


وما عظم 
اذظمة الالام صدرت عن معر فة أصيلة بالانمه‌ان فهي ثابتة متطورة 
ان أنظمة الاسلام الحباتبة شاملة لكافة نشاطات الانسان .. فبكاد لا 
يوجد أو الأصح لا يوجد مرفتى من المرافقى المياتية إلا وللإسلام فيه رأى 
)١(‏ قصص الأنبباء مع أقوامهم أصدق تفسير في هذا الصدد . 


(+ 


وتوجبه أو ضبط وتنظى › فمن الغرائز الانسانية الى الأسرة الى الجتمم الى 
الدولة الى الحك »> والاقتصاد > والةضاء » الى الحرب والسلم ؛ الى كل شيء . 
( ان هذا القرآن بدي للتي هي أقوم ) . 


وهذه الاذنظمة وضە٤ءت‏ يناء لaءرفة‏ أصلة حاحات الإنسان واەکانىة تطور 
هذه الحاحات ءير الزمن . فٻي لم تهمل عنصر المرونة ي خصائصہا ومقوماتیا 
بل جعلتما قاعدة انطلقت منما فوافقت بذلك « حاجة التكىف » وفق 
مقتضيات الزمن . 


إلا ان هذا لا يعني ان أنظمة الاسلام متطورة فتتكيف مم الواقع أي 
کان دوغا اعتمار لأصل ابت فا . إد ان هذا يعني ان الواقع يفرض داته 
على الاسلام فيطوره . وهذا ما لا يقبله الاسلام بل ترى الاسلام يعمل بكل 
ما فيه من تصور ونظام لتطورر الواقم حسب منمجه وأبعاده . 


ان الانسان ٤»‏ کا ذكرنا »> ثابت من حبث الجوهر ابت في الكمنونة . في 
ا خصائص والمقومات . فالذي يتطور»؛ فبه وفي حباته › الأشكال » الصور > 
المظهر “ أي جزئمات في التر كسب العام > ومن هنا فمو محاجة - )ا أسلفنا _ 
الى منهج ثابت في الخصائص والمقومات لكنه مرن » يتطور مع الشكل 
بتحرك في الصورة› أما المضمون › أما الجوهر فيو ثابت راسخ أي جامد . 

ان الأنظمة الاسلامبة ؛ بوجه عام » جامدة > تضمن السس التي لا حبدة 
عنما ولا خروج ولا تعديل ولا تبديل »> إلا انها أيضا مرنة فبا تبقى في 
القضايا القابلة للتطور والتغبير في الأشكال المفروض فيها أن تتكيف في واقم 
أو ظرف معان . 

وذا تكون الأنظمة الاسلامة - وحدها خلافا لسائر أنظمة الأرض - 
قد جمعت الشات في الأسس والمرونة في التكىف » أي انها جاءت منسجمة 


١ 


R0‏ قرو ی ق و 
- بلا ريب - أقدر النظم على حمل أعباء الحياة الانسانية . 


ان الانسان - في أي زمان ومكان - يستطبع بسولة الاعتاد على الانظمة 
الاسلامىة الحاتىة از بعىارة اصح ان یسل ها فتمده هذه ودصوره دائئة 
بأسباب النجاة ويعطبأت الاطمثنان . 


والانظمة الاسلامية موحدة للتوجيه والتشريع : 


وليس من قبل الصدفة »> وقد ربط الاسلام أنظمته بفكرته الشاملة عن 
الكون والحماة والانسان وبوظبفة هذا الانسان في الوجود »> أن يأتي القرآن 
بقواعد التشريم وببادىء أنظمة الحك والاقتصاد والاجتاع في طبات آيات 
التوجبه و كأن ذلك اشارة ربانية خالدة الى ضرورة إحكام الصلة بين التوجيه 
والتشريع . ولعل آية الشورى خير مثل في هذا الصدد ٠‏ فالاآية تقول : 
( والذين بجتنبون كبائر الإم والفواحش وإذا ما غضبوا م يغفرون . والذين 
استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرم شورى بينهم وما رزقنام ينفقون “٠)‏ 
فقاعدة الجحك الأساسبة » نظام الشورى كله > قد جاء بوضوح تام > مرترطاً 
بالتوجبه › أو ان التوجيه قد جاء متلاحا مع التشريم الشوري . 


ان هذا المعنى الدقىق لبو كد حقمقة طالما غفل عنما الناس وهي الوحدة 
العميقة بين التوجبه والتشريم وعدم الفصام بيني) “ وما لا شك فيه ان 
الفصام النكد الذي جرى بين هذبن المعامين الكبيرين في دنبا الناس كان نتيجة 
لظروف سيئة مرت ما الانسانىة المعذبة ولا تزال . 

ان تلاحم الانظمة بالفكرة المطلقة عن الكون والانسان والحياة يوجد 


. من سورة الشورى‎ ) ۴۹١ - ۴۸ ( الآبات‎ )١( 
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الانسجام المطلتى بين الاأنسان والمحىاة ويدفعم هذا الانسان »> بقوة وعمقى 
وبصيرة ؛ لاقام بدوره الخلاق المبدع في خلافة الله . عند ذلك يكون التفجير 
الحضاري تعبيرآً عن عمق الارتباط بين الانسان والحباة . ويتعاظم هذا 
الارتىاط ويشتد كلما أدرك الانسان مبتغاه حمث السمادة والاطمئنان . 


الحضارة وحي هابط : 

وهنا نستطيع أن نقرر باطملنان ان ( الحضارة لا تظهر في أمة من الأمم 
إلا في صورة وحي بط من السماء ويكون للناس شرعة ومنماجا ُو هي 
على الأقل - تقوم اسسا في توجه الناس نحو معبود غي فكأنما قدر 
للانسان ألا تشر عله مس الحضارة إلا حسث يتد نظره الى ما وراء حاته 
الأرضة “ إذ حبنا يكتشف حقبقة حباته الكاملة يكتشف ممما أسمى مماني 
الأشياء التي تهيمن عليما عبقريته وتتفاعل معا )“. 
والاسلام هو الحضارة والشرود عنه غذلف : 
.وحده استطاع أن يعرف الانسان حقىقته وأن يمنحه بعد ذلك كافة ساب 
انتقدم » وان بربط هذا التصور بأنظمة تكفل الاستمرار خط تصاعدي بناء. 
« من أجل ذلك کلہ تکون القم والأخلاق والاحاءات والضانات الاسلامة هي 
انلائقة بالانسان > ويكون الاسلام هو الحضارة ويكون الجحتمع الأسلامي هو 
ابحتمم المتحضر »'"' . 

ونقرر أيضا »> بصورة عكسبة > ان الحضارات عبر الزمن > التي م 
تتخذ من التصور الاياني تصوراً لما في كل شوؤون حباتما والتي لم تتعرف على 


)۱( مالك بن ني - كتاب شروط النهضة ومشكلات الحضارة ص ٠ه‏ - 0¥„ 
(( ميد قطب - مما في الطريق ص ٠٠۴١‏ 
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حاكمية الله في كل امور دنياها والتي لم تربط انتاجہا المادي العلمي بفكرة 
الخلافة في الأرض ولم تضبط هذا ا بأنظمة تنبثى عن الوحي المابط کا 
يسمبه مالك بن ني فاا لا ڌ تستحتی لفظ حضار: ولن تکون مجتمعاتما 
ما بلغت E‏ اداع الانتاج ادي _ مجتمعات متحصر ة. 
بل هي بؤسساتا ودوها متخلفة عن الوعي والتقدم الصحسحين . 


شہادة من عاش الشرود عن منهج اله قديا وحديثأ : 


متحضرة لأنها في أعاقما شقىة بائسة قلققة تتخبط ولا تهتدي الى السسسل . 
يقول « ول ويورانت » الكاتب الاميركي في كتابه مباهج الفلسفة'“ : 


« وثقافتنا الوم سطحبة > ومعرفتنا خطرة › لأننا أغنباء في الآ لات. 
فقراء في الأرض > وقد ذهب اتزان العقل الذي نشا ذ دات يوم من حرارة 
الاعان الديني وانتزع العم ما الان المتعالة لأخلاقىاتنا . ويبدو العام کله 
مستغرة] في فردية مضطربة تعكس تجزؤ خلقنا المضطرب اننا نواجه مرة 
أخرى تلك المشكل التي أقلقت بال سقراط » نعي : كيف نشدي الى 
أخلاق طببعبة تحل محل الزواجر العامة الى بطل أثرها في ساوك الناس ؟ 
ا دة راتا الاحاعي ةا الماد الان ين اة وعدا الرة الررى 
من جهة أخرى حين نفقد الفاسفة التى بدونها نفقد هذه النظرة الكلمة الى 
توحسد الأغراض وترتب سل الرغبات » اننا جر في لحظة مشالىتنا السلمبة 
ونلقيي بأنفسنا في هذا الانتحار الاجماعي للحرب . وعندنا مثة ألف سباسي› 
ولیس عندنا « رجل حک » واحد»٤‏ اتنا نطوف حول الارض بسرعة ل يسبق 
ها مثيل » ولكننا لا نعرف أبن نذهب ولم نفكر في ذلك أو هل نجد هناك 


. ۷ - ١ كتاب مباهج الة!فة ترجة موة فرانكلين الجزء الأول صفحة‎ )١( 
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السعادة الشافسة لأنفسنا المضطربة “ اننا نهلك أنفسنا بمعرفتنا التي أسكرتنا 
مخمر القوة ولن ننجو منما بغير الحكة » . 


هذه ساد من « غربي » يعيش وطأة الشرود عسن منېج الله ٤‏ ور ”م 
لنا بصدتى حال الحضارة الغربة السائدة في الارض وبرينا القلتق والحيرة 
لفقدان التصور السلم ولانمدام الربط بين الفكرة وبين النظام > ( ليس عندنا 
رجل حک واحد ) وان الانسانىة - الشاردة عن الحضارة الحقة ‏ تقذف 


ولس بعد عن هذا العنى ما تكشقه لنا قصمدة في نهادة المد البابلى 
فترينا أيضا تخبط الانسانة - في ذلك الزمن - عندما فقدت مقومات الحباة 
وشردت عن منېج الله . 


ومن خلال القصبدة نرى الشاعر برسم لنا صورة عن الضباع والتشتت أو 
البؤس والقلتى “ فمو يبتغي السعادة إلا انه لا مجدها في المرأة > ولا في الثراءء 
ولا في التمند لإله عاجز ناقص > ولا في الاستبداد ؛ فادا ما تضخم عنده 
الضاع وجد سبلا لحسم الحباة : القتل والانتڪار' 


)١(‏ الألف الثاني قبل المبلاد - وهذه القصيدة نقلناها من كتاب الانسان والحضارة تأليف 
يوسف الجوراني » وقد أثبتا جزءة في الصفحات A PV‏ £ مدان ققدم 
لها بقوله : ( ولعمل أصدق من عبر بعمتق عن هذه الحالة » حالة الضياع والقلق الاذسانيين » كان 
كاتا بابلا مجہولا نقلت المنا نصوصه ألواح الطين . التي تمود الى فترة النزع البابلي قبل ان تتسلم 
الحضارة الأصبلة أيدي الآشوريين القساة » هو حوار بين عبد وسبده » دنطبقى عى حالة كل مجتمم 
بلغ شيخوخته » وهو حالة أثرياء المدنبة الغربية في يومنا هذا ) وقد أشار الاستاذ حوراني انه 
نقل ااقصبدة من كتاب ( ما قبل الفافة ) الذى بدوره نقلها عن ( لاتفدن ) أو « الحكمة 
البابلية » وهذه هي : = 
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= قال السمد لعمده : 
وافق معى أا العمد : 
نعم با سيدي نعم « أجاب العبد » 
السد : سأحب امرأة 
المبد : أحب يا سيدي أحب « فالرجل الذي بحب امرأة ينسى العوز والبؤس » 
السمد : لا أبا العبد سوف لا أحب امرأة 
العبد : لا تحب با سيدي لا تحب فاأرأة مصبدة وفخ وشبكة » المرأة سف حديدي حاد ». 
مسلط » معد لقطم رقبة الشباب. 
وافق معي أا المبد وافق : 
العبد : نعم يا سيدي فم 
السبد : احضر لي حالاً ماء ليدي » احضره الى هنا فأقدم فريضة لالهي . 
المبد : قدم يا سيدي قدم » فالرجل الذي يقدم قريضة لالمه يطمئن قلبه ويزيد ذخراً 
عل ذخر . 
المد : لا أا المبد سوف لا أقدم فريضة لامي 
العبد : لا تقدم با سيدي لا تقدم» عود الاله أن بحري خلةك كالكلب ولا يسال أبن خدمتي ؟ 
أجبه انك ل تطلب » وافءل شيا آخر 
وافق معي ايا المبد وافق 
الد ونت ا دي نم 
السيد : سأقدم هبات لمزارعين في ارضي 
المبد : افعل ذاك يا سيدي افعل » فالرجل الذي يةدم هبات لزارعيه تكون هباته وكأنا 
وضءت في کف الاله مردوخ نفسه 
اليد : لا أيما العبد » سوف لا أعطي هبات لمزارعي 
العبد : لا تعط يا سبدي فاصعد فوق خرائب المدن القدية وتجول حوها تأمل في جخاجم 
المتقدمين والمتأخربن فمن هو صانم الخير منم ؟ ومن هو صانع الشر ؟ 
وافق معي ابا العبد : 
E a al‏ 
السد : والآن ماهو الصالح ؟ ان أدق عنقك وأدق عنقي بعدك وتسقط في النهر › ذاك. 
موا 
العمد : من تراه طال حتى وصل الساء » ومن بلغت ضخامته حتى محتضن الأرض 
السمد : لا أيها العبد ء سأقتلك أنت فقط واجعنك تسبقى 
العبد : وهل بريد سيدي أن يميش لثلاثة أيام بعدي ؟ ٠‏ 
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هذه هى قصة الحضارات الزائفة وهى قصة واحدة لا تختلف فصوا 
ولا أحداثا لأن الانسان فبا انسان واحد على الزمن “ فقد المنج فارتكس 
في ضباع قتال . وبالحققة هي قصة تخلف واحد لأنها حجبت انسان الحياة 
عن أي نور يتطلع به الى خالقه ونفسة و كونه والمته باندفاع جنوني مخبف 
نحو عربدة علممة ضيبم فما ذاته . 

إلا اتنا في نهاية هذا الفصل نحب أن نۇ كد حقبةة _ أسلفناها سابقا _ 
ان هذا الانار الآ لى سمقبه اعتراف إالموهبات الانسانىة ک) بقول جورجو : 
( لأن الناس لا يستطبعون ان يتبعوا الحضارة العصرية في مجراها الحالي > 
لانم آخذون في التدهور والانءطاط › لقد فتنېم جال علوم الماد انهم ا 
يدر كوا ان احساسہم وشعورم تتمرض للقواذين الطبعبة - وهي قوانين أكثر 
موضا وان كانت تتساوى ني الصلابة مع القوانين الدينبة - كذلك فيم 
یدر کوا انیم لا يستطعون أن يمتدوا على هذه القوانين دون أن يلاقوا 
جزاءم . ومن ثم بحب أن يتعلموا العلاقات الضرورية العام الدنبوي ولاترابمم 
أبناء آدم ولذاتهم الداخلية »> وتلك الي تتصل بأنسجتهم وعقوم . فااتف 
الانسان يعلو كل شيء في الدنما فاذا انحط وتدهور فان جمال الحضارة بل 
حتى عظمة الدنبا المادية ل تلبث أن تزول وتتلاشى “٠)‏ . 

ان طريت الانقاذ »> طريتق واحد واضح جلي أعني : ربط الانتاج المادي 
بتصور سلم متين عن الكون والانسان والحباة »> وضبط هذا الربط بأنظمة 
ءستمدة من مصدر هذا التصور وجعل هه الأنظمة بید ( رجال حک ) 
لا هوا سباسة . او ار أقامة حک الإسلام من جديد أي العودة 
الصحبحة الى طربق الله . 


(۱) الکیس کاریل ص ۱۰ - ۱١‏ . 
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مفهومالدولت ف الام 


ان غاية الانظمة الاسلاممة ا ذكرنا « ضط الارتباط » بالله سحانه 
حسث تغدو المحباة بكل صورها وممعالميا ومۇسسا ا ؛› منصبغة باأصبغة 
الربانبة ( ومن أحسن من الل صبغة ) سالكة أهدى السبل ( إت هذا 
القرآن بدي للتي هي أقوم ) وعحققة في الوجود أعظم أمة ( كنتم خير أمة 


أخرجت للناس ) . 


انبشقت الدولة من ضمير الشرع 


لضبط تصرفات الناس في الاعاه الذې ارتضوه لأنفسہم : 


ومن هذه الغابة الكبرى للأنظمة > ينبثق مفوم الاسلام للدولة “ في 
ليست أداة للقر والاكراه > ولبست وسل لتحقمق نفود طبقة على أخرى › 
أنها لا تخضع للعوامل والمؤثرات المادية : من أدوات انتاج الى انتاج ومن 
ارادة فرد أو أفراد » انما هي لضبط تصرفات الناس في الاتجاه الذي 
ارتضوه لأنفسمم فهم قد ارتضوا الاسلام دينا وشرعة ومنماجا فلا بد نتيجة 
لذلك من ضابط شرف على هذا الرضى ؛ ويسعى جاهدا لتنفىذ عقده > 

دقة واخلاص . وذلك الضابط هو الدولة ؛ فالدولة إدن اداة لتحسد 
رغبات الناس الموؤمنين “ كل الناس ؛ ووسبلة لزبادة النمو والتقدم في تلف 
جوانب حياتم . 
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ولا بد من الاشارة ' هنا الى أن هذا الضابط أي الدولة وهو في 
طريقه التجسيد الرغبات لا تم من حبث المداً بارادات فردية أو حتى 
جاعبة ان خالفت المصدر الذي أوجده .. فو أي الض-ابط ؛ غير مدين ني 
وجوده الى طبقة من الطبقات أو فثة من الفثات أو ءصببة من العصبمات أو 
الى اتاج ووسائل افتاج ! فو قد انبثق من صم هذا الشرع الذي آمن به : 
المصلي في محرابه والزوج في بيته ؛ والفرد في مجتمعه .. وليس لأحد من 
هؤلاء فضل بد في إبجاد هذا الضابط بل قد جاء هو متفضلا علمهم في خبط 
تصرفاتهم وتنمبة قدراتهم والسير با الى الله . ومن هنا ليس لأي كان » أي 
حتى تجاه الدولة > براه لنقسه › إلا ما أوجبه الشرع وما أقره وليس للدولة 
أي اظة أو آي حق٤‏ اه الأفراد» ومن هنا لس بين الفرد وبين الدولة عقد 
مباشر کا ذهب اليه روسو و كثير من المفكربن إنما العقد بين الفرد ورين الله .. 
غالانسان؛ بدخو له في الاسلام وبإعانه بعقیدة لا اله إلا اله» وقد ارتبط بعقد له 
شروط وموجبات ومواصفات .. وله أیضا بدل تکفل الله به في الدنبا ونی 
الآخرة »“ فمن شروط المقد وموجباته أن يأتي الله مؤمنا من أعاقه معترفا 
بالوهته وحاكممته خاضعا لكل أمر أو نهي يصدر عنه » وبدل هذا العقد 
الذي تعمد به الله سبحانه » فمن هنا لىس بنن الفرد أن ينح هذا الانسان 
الملستسلم لمشيئته» منهج حباة يضيء له الطريق في الدنيا ويوصله بطمننينة وهناء 


الى الآخرة . 


ليس بين الفرد والدولة عقد مباشر 
إا العقد بين اه والفرد والدولة شخص ثالث : 


بقوة وحزم في عبد النبوة الأخيرة فتجلى اعطاء الله سبحانه واضحا با 
)١(‏ ونرجىء التفصبل الى القسم الثاني من هذا الكتاب ان شاء الله . 
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اا و ا را انورو ا ر ا 
الواقع والسلوك .. 
على تنفمذه » ولتنممته على الزمن “ فكاذت الدولة 

فالدولة إذن » شخص ثالث ختلف عن الله تىارك وتعالى وعن الانسان»› 
ولیس بينما وبين الانسان أي عقد مباشر 

من أجل هذا قلنا ليسر للدولة أو للأفراد أن يطالبوا بحقوق ل بوجبمها 
الشرع . 

وبناء على هذا الوصف نقول ليس لافرد الذي دخل الاسلام أو داره 
أن برفض ولاية أو سلطة الدرلة وليس له أيضا أن ينفصل عنما ويقبل بساطة 
أخرى . ولس للدولة أا أن تسةط رعابتما أو ضطما لفرد من الأفراد 
ا تتخلى عن موحاما إ زاءهم طالا أن هولاء کون بعةودم و هي 


قائة على شرعة الله . 


الدولة في اوروبا : 


ان فكرة العقد المتمادل بين الفرد والدولة أو بين الشعب والدولة فكرة 
قد نشأت في أوروبا في ظروف وملابسات معبنة وهي على هذا الأساس 
بعرفما الاسلام » ولا يقرها على كل حال . ( وسنعرض لمذا الأمر تةصيلاً في 
القسم الثاني من هذا الكتاب ان شاء الله ). 


فمن مقتضات فكرة التعاقد المباشر ( ومنما المذاهب السباسبة في المحك 
وخاصة الديقراطة ) ان تساير الدولة إرادة هذا الشعب وإرادة أغلبيته في 
مدينة بوجودها مم ٤‏ وم قد تعاقدوا معا لتسمير شون حباتهم وف ما 
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يملون علمما » لذلك فليس ها المجتى أن ترفض ما بريدون أو بريد أغلبدتهم 
أو ما بريد البعض الذي ”يسر الآخرين . 

ان هذه المسابرة کا نرى في مجتمعات الدنسا تخلق جوا من النفعة 
والانافىة ورا الاستمداد واتخضم أداة الضبط الى فئة من المستغلين النفعين 
ما مجعل هذه الاداة » کا يزعم الکشر أداة للقر والاكراه » الآمر الذي 
يفسح الحال للمار كسبة اللنينية» ان تقول ان الدولة مظر من مظاهر تنازع 
الطتقات ووجودها دلىل على وجود الطرقات المتصارعة . 


الدولة في الاسلام تخصع لاشرع لا للاشعب : 


ان المفہوم الاسلامي للدوله بحررها من الخضوع لإرادات الشر فهي ۾ 
تنب عنېم ولا بوحمم٤‏ وبالتالي لا تسر على أهوامم ومنوالېم ٤‏ ووفق کثرتېم 
او إجماعم وإغا تخضعم الدولة بكل مفاهيمما وقبمما ونظراتما الى المنهج الذي 
أوجدها والشرعة التي ختمة 
وعندما يتأصل هذا الفهم في نفوس الاس من أن الدولة ليست من 
عندهم إنما هي من عند الله تنتهي عندم قصة الأ كثرية والاقلبة ٠‏ ويشعرون 
من أعماقهم بقيمة هذا الضابط في تصريف شؤونهم والسير مم نحو الله > 
ویدر کون بکینونتہم »> وبکل ما فسہم » ضرورة تذلبل كل صعب أمامه “٤‏ 
والحافظة على وجوده . فيو مم ولاس عليهم “ معهم وليس ضدم »› يعمل 
مأصلحتمم ويعمنهم لتنفيذ العقد ممع الله ولا يصال البدل من الله , 
وهكذا تحتل الدولة دور الوسط يين الله والناس .. ومن أجل هذا 
كانت الدولة لله وللناس . فالله سبحانه لا يعطي البدل إلا عبر الدولة . 
والناس لا يستطعون تنفمذ العقد إلا من خلال الدولة . ومن هنا تغدو الدولة 
في الاسلام ضرورة كارى وحتمبة لا مفر منها ولا تستقى الحباة بدونما . 
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وي سبل القبام بهذا الدور الخطير تلك الدولة من الأنظمة والشرائم ما 
عتتى لما غرضها بكل بساطة ويسر .. ولعل أم ما تملكه في هذا الصدد › 
التصور السلم عند الناس : تصورم عن الانسان والكون والمحباة وتصورم 
عنٻا وعن غايتٻا وعن دورها في الوجود » وبوحي هذا التصور تمس الدولة 
عند الناس إبجابية في الطاعة والانضباط > فتسوسمم بسباسة الله وتحقق 
فم وهم الخلافة في الأرض بكل معناها ومبناها . 


مرلطة الدولة تنقذ المنحرفين :+ 


ان شعور المسامين نحو الدولة › بأنظمتما وتشاريعما » شعور بناء مهيب 
منتج . فليست الأنظمة للاستبداد والطغبان ولست لظل طبقة لحساب 
أخرى وإنا هي وسائل الضبط التي يلكا الضابط بإذت اث . فالسوط 
محتكراً هو البلسم الشافي . يتقبله المنحرفون بضمير مبكت مونب . وأكثر 
من ذلك فان هذا الوط ؛ لمغدو عند هؤلاء الذبن سقطوا في لحظة من 
لحظات الضعف البشري أحب إلهم من التستر والنجاة والحباة »> فترام 
يسرعون يعلنون ءن امحرافم طالبين إنزال المقوبة بهم ملتمسين بذلك سبيل 
العودة الى المنهج الذي فرطوا فيه ! 

اننا لا نملك ازاء الحوادث العمديدة "' التي وقعت قي صدر الاسلام إلا 
تفسيراً واحداً هو سلامة وعمتى التصور عند هذه الطلبعة المباركة > التصور 
لکل بالات الوحود : للانسان والكون والمحاة؛ وللدولة والنظام ؛ وللحا 
والعمقاب ®6 


)١(‏ عن بريدة رضي اف عنه قال : جاء ماعز بن مالك الى الني صلي الله عليه وسل فقال ؛ 
يا رسول اله طہرني » فقال ؛ ومحك ارجم فاستغفر الله وتب إلبه . قال فرجع غير بعيد ثم 
جاء فقال: يا رسول الله طمرني فقال صلى الله عليه وسل مثل ذلك. حتى اذا كانت الرابعة قالح 
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وما هو جدير بالاعتبار ان هذه الوثة لم تكن من صنع السماسبين ولا 
العلماء الفطاحل بل كانت بين أناس يتسمون بالبساطة ورجال لا بزالوت في 
فتجلت همم آيات في أنفسمم وتراءت هم أنوارها في الآ فاق . 


نعم انه لمن الغريب ان يتحول هؤلاء البسطاء ذوو الحياة الراكدة عندما 
مستهم شرارة الروح الى دعاة اسلاممين تتمثل فهم خلافة الحضارة الجديدة 


= رسول الله: مم أطہرك ؟ قال: من الزا . فسأل رول افه: ابه جنون فأخبر بأنه لیس بجنون 
فقال : أشرب خمرا ؟ فقام رجل فاستنككمه فل جد منه ريح خمر ء فقال : أزنبت ؟ قال نعم 
فأمر به فرجم .. ثم جاءته امرأة حامل من الأزد فقالت : يا رسول الله طبرني . فقال : 
ويحك ! ارجمي فاستغفري الله وتوبي البه فقالت: أتريد ان تردني )ا رددت ماعز بن مالك انپا 
حبلى من الزنا . فقال : انت ؟ قالت نعم قال ما : حتى تضعي ما في بطنك»ء وفي رواية أخرى 
ققال ها : اذهبي حتى تلدي . فاما ولدت قال اذهي فأرضعبه حتی تفطمیه فلما فطمته اتته بالمبي 
في يده كسرة خبز فقالت : هذا با نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي الى رجل من 
المسامين ثم أمر بها فحفر لما الى صدرها وأمر الناس فرجوها.. ) مسل والنسائي. وقصة الثلاثة 
الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله علبه وسم في غزوة تبوك ولم بخرجوا معه الى الجهاد بل بقوا 
في المدينة عن قصد وعد تنيئنا بالمعنى الدقبق الذي أشرنا المه ونراه بوضوح في حديث كەب 
ابن مالك » أحد الخلفين من رواية الامام احمد إذ قال : ( فلما بلغي ان رسول افش صلل الله 
عله وسلم قد توجه قافلاً من تبوك حضر بثي وطفةت أتذكر الكذب وأقول باذا أخرج من 
سخطه غدا وأستعين عل ذلك بکل ذي ري من أهلي فلا قبل لي ان رول اش صلى الله عليه 
ولم قد أظل قادما زاح عني الباطل وعرفت أني ا أنج منه بثيء أبداً فأجمعت صدقه .. 
فلما سامت عليه تبسم تبسم الغضب ثم قال لي تعال فجت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي: 
ما خلفك أل تكن قد اشتریت ظہرا ؟ فقلت با رسول الله اني لو جلست عند غيرك من هل 
الدنبا لرأيت ان أخرج من سخطه بعذر . لقد أعطىت حدل؟ ولكني والله لقد علمت لن 
حدثنك البوم بحدیث کذب ترضی به عني لیوشکن اله ان يخطك علي ولنن حدثنك بصدق 
تحد علي فيه اني لأرجو عقبى ذلك من اله عز وجل والله ما کان لي عذر وال ما كنت قط 
افرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. ) . ويبداً العةاب بنهي المسلمين عن محادثة ومكالة 
الثلاثه المتخلفين ما اضطرهم الى الاعتزال ثم أمر الثلاثة بأن بجتنبوا زواجاتمم ويستمر ذلك 
ين يوم فتأمل .. ٠‏ 


٦ 


وان يندفعوا بروحما وثبة واحدة الى تلك القمة الحلقية الرفيعة ثم ما ليشت 
-(01( 


ان انتشرت في حباة فكرية وأسعة متحدده 


¥ ¥ 


نظرتة الكلية ‏ وسقطمن حبث المبدأ""' اعتبارات درج الناس علبما في دراستمم 
لنشوء الدولة وعناصرها .. فليس من شرط الاسلام في الدولة ان تكون في 
اقلم بذاته فقد تكون هنا إو هناك في بلدا أو في بلد سواناء في أرض العرب 
۴ أُرض العجم ٤‏ فالارض أرض وأحدةَ) هي لله بورثہا عباده الدين اصطفی. 
وحبةا ذ کر اسم الله فی بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني 
وما يقال عن الأرض يقال أيضا عن الناس .. فليس شرطا أن يكونوا 
من جنس واحد فکلہم بشر » وکن أن پتعایشوا فیا بينم › في ل 
العقدة والنظام > وضمن التصور والانضباط › فلا فضل لجنس على آخر إلا 
بانصہاره في بوتقة الاأسلام ؛ فالمربي مسل “ والعجمي مسل .. و كلهم عند 


ا 


إذن » فالاعتبارات المادية في بناء الدولة ليس ها قيمة بذاعا إذ يكن 
تجاوزها الى سواها .. أو هي بالأحرى اعتبارات شكلبة يسمل معها التغر 
والتىديل بل رعا الاسقاط الكلى أو الجزئى .. 

)١(‏ مالك بن نبي شروط النهضة ومشكلات الحضارة ص ۷ه - ۸ه 

(۲) تفصىل ذلك والتعليق عليه في فصل الوحدة من القسم الثاني مس هذا الكتاب . 


oY 


ان المقىدة هي احور الاساسي ي دوله الاسلام هي العنصر الام أو هي 
الأصل .. وما دونا ثانوي يذوي أمام تماسك الفكرة وإصالتما في أعماق 
أهل هذه الدولة . 

من أجل هذا قسم الفقاء المالم الى دارين لا ثالث لفم) دار الاسلام ودار 
الجاهلىة “ ففي الأولى تظمر شريعة الاسلام خفافة عالبة وفي الثانمة يرز 
الانحراف والبعد عن منهج الله في الحباة “١...‏ 

¥ ¥ ¥ 

عقوبة الاحراف تعطيل لدور 
الدولة في تجسيد عطاء الله : 

وله في كلا الدارين سنة لا تتخلف ولن تحد هما تبديلاً ... فقد وعد الذين 
آمنوا بالنصر والتمكين في الأرض والبقاء والامتداد ما داموا على المج الذي 
رسم مم ... ( الذين إن مكنام في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة 
وأمروا بالعروف ونوا عن انكر ولل عاقة الأمور )" . 

اما إذا احرفوا فتجري علبهم سنة القرى ( وان من قربة الا نحن 
مہلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاب) شديداً كان ذلك في الكتاب 
مو 

ان عقوبة الانحراف عن منهج الله عقوبة كبرى »> ققد تتجاوز عقوبة 
أولئك الذبن ل يتفبأوا ظلال العقدة الكبرى ... فالذين عرفوا ثم كفروا ؛ 
الذين استضاءت قاو بهم بالنور ثم أظاموها بالطاغوت »> هؤلاء شر مكانا وأظل 

)١(‏ الأصل دار الاسلام ودار الحرب وتفضل استخدام الجاهلية بدل المرب في أعمق 
في الدلالة . 

(۲) انظر تفصبل هذا البحث في القسم الثاني من هذا الكتاب الذي سيصدر بعد هذا 
القسم ان شاء الله . 
(۴) الآية )٤١(‏ من سورة الحج . 
)٤(‏ الآية )٠١(‏ من الاسراء . 
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اناس دون جدال فم قد نكثوا العد الذي قطعوه لله... ونكاوا عن العقد 
لذي أبرموه مع الله وعطلاوا في أنفسہم ووجودم ودنام خلافة الله ... 
لس عجا بعد ذلك ان تتعطل دور الدولة في الوساطة وتتوقف حر كتا 
بن العطاء ما وعد الله .. 

وكاما أمعن الاس في انحرافمم عن المنج كاما تلاشى دور الدولة في 
مطاء حتى جدب الناس ولعل هذا أبلغ عقاب من الله هذه الآمة ... 
كأن الثواب والعقاب في طرفي خط يسير متوازيا أبداً مع منهج الله ... 
إذا ما تمثل الاسلام في واقع الحباة عقبدة وسلو كا وتشريعا أدرك الناس 
ثواب في نهاية الخط المتعالي وإذا ما تخلوا عن شريعة الله هبطوا هبوطا 
عا فأصابهم العقاب : الطرف الثاني من الخط الأبدي › سنة الله ولن تجد 


نة الله تمديلاً ٠‏ 


زءأً من حياة الدولة: ) 
وليس الانحراف والضعف أو المرم حتما مقضيا في الأمة › أو جزءا لا 
را هن حاتیا کا دهب الى ذلك كثير من المفكرين ومنېم ابن خلدورث 
في العصر الطبيعي للدولة ) ومالك بن ني ( في الدورة الخالدة ) والمار كسىة 
فان خلدون جعل للدولة عمراً طعا كعمر الأفراد وحدده بثلاثشة 
بال تقارب المائة والعشربن وما أطوار خمسة تتدرج من القوة الى الضعف 
قنوع والتىذر فالدبول 7 


E‏ مالك بن ني فقد کتب تحت عنوان ( الدورة الخالدة ) مردداً مع 
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نتشه قوله ( انه من السنن الأزلبة أن يعمد التاريخ نفسه کا تعد الشس 
دورتها من نقطة الانقلاب ). كتب يقول" : 

«من الملاحظات الاجتاعة أن للتاريخ دوراً وتسلسلا فېو تارة بسحل للأمة 
مآثر عظيمة ومفاخر كرية وهو تارة أخرى يلقي علبما دثارها ليسلمما الى 
نوما العمتق» ثم بضرب المثل على ذلك بالمحضارة الاسلامية التي بدأت من غار 
حراء بومضة روحبة هائلة ثم توسعت وانتشرت فوق مطح الأرض مستفيدة 
من جاذببة الروح و « العقل » ؛ حتى اذا ما تخلت عنما وجدتاها تخلد الى 
الارض مغلبة جاذيمة الارض علا "“ . 

أما المار كسبة اللىننبة فقد ذهبت في تفسيرها الاقتصادي الى قريب من 
هذه المعاني > من وجة نظرها » فكلما تقدم !لانتاج وتطورتأ أدواته تعاظم 
الصراع الطبةي بين الطبةتين الموجودتين في عصر من العصور فتغلب الطبقة 
الأضطہمدة الطبةة الأخرى ثم تنشأ حك التطور وتطور أدوات الاتتاج › 
طبةة ثالثة تختاف عن الطبةتين الأولتين فتقاوم فتغلب وهكذا... 
حتى تصل الى ديكتاتورية البرولمتاريا الي هي طبقة أخيرة - في سل 
الطبقات عبر الزمن - فتنةتزع هذه الطبقة - الدولة - أداة القسر والاكراه؛ 
من يدي الرأسمالىين لتتر کہا بعد ذلك تتحطم وول 

ان هذا الآحتم المطاتق في عمر طبيعي أو دورة خالدة أو تنازع الطبقات 
ولو ارتدى حل تارتخبة ‏ ؛ الا أنه بظير أمام التحلسل الاسلامي للدولة 
عاريا من أبة ححة منطقىة معقولة !! 


. ه١ مالك بن نبي شروط النہضة ومشكلات الحضارة ص‎ )١( 

(۲) امرجم السابق الصفحات ۵ - 0٦‏ ۔ ۵۷ - ۵۸- ٠١-٠١١۹‏ . 

() راجع بحث الدولة للبنين . 

(غ) لا بد لنا - هنا من الاشارة الى ان التحلنل امار كسي لتصارع الطبقات هو حلسل 
مطحي ول ينظر الى المشكلة من جيم نواحيما الاقتصادية والسياسية والفكرية بل اقتصر عل 
العامل الاقتصادي فقط وعلاوة عل ذلك فان تاربخ الصراع هذا على افتراض صحته هو تاريخ 
اوروبا ولیس تارنخ: ولا بصدق في قال او كثير على بلادتا ذات التاربخ الخاص ... 


0 


إ6 وا ت فر وی اا ای د راج و 
العلاء متحاوزة كل الصعاب ٠‏ كل المحن والمشكلات .. مجددةدوما قواها 
حث لا تری علیہا امارات ضعف أو هوان . 

الدولة - من حىث المداً - لا تعرف التلكؤ فالمود فالتأخر .. بل هى 
دا منطلقة الى الله لتحقتى في الارض الرسالة التى اتتدب إلمها الانماات 
الخلافة الكارى ».. ٤‏ 
هذه الحتمبة هي الأصل في بناء الدولة ومن أجل ذلك جاء الاسلام بشرائعه 
ونظمه.. فمو ل يأت لزمن قصير مائة سنة أو أكثر أو أقل كا حدث فعلاً في 
التاريخ إنغا جاء لبحك البشرية كلها حتى تستقم على أمر الله دام] في كل 
زمان ومکان . 

فاذا مما تخلى المسمون في عصر من العصور عن وظىفتہم الکارى في 
الوحود فتوقفت الدولة عن النمو والعطاء وأسمتم الى ضعفمم البشري فيكون 
هذا انحرافا عن الأصل وسقى انحرافا » ولا عكن أن بنقلب الى أصل والى 
حتمبة » مها تكرر ني التاريخ وما تأ كد على الزمن . 

ان الانحراف أمر طارىء على الدولة وعلى تصاعدها > وهو هذا المعنى 
شذوذ وظل .. فاذا ما وقع فلا بد من دفع الثمن “ مم) غلا وعظم » فقد 
يكون في التلاشي والانحطاط وقد يكون في تدمير الانسانىة.. في سنة .. 
وهي حتمىة .. ولكن سنة انحراف وحتممة من . 


دعوة القرآن الى دراسة شأن الأمم الغاإرة 
اأنقرآن دد سنة لا تبديل فيا : 
من أجل هذا دعا القرآن الناس للتفكر في سان الله في الأمم والشعوب 


۱ 


دعام الى تدبیر ما أصاہم وما طراً على حیاتهم بف نشأوا و كبف تطوروا 
ثم کف ظلوا و كف دمروا ؟ 


و ذلك E EES‏ ظامنام 
ولكن ظلوا أنفسمم فا أغنت عنهم متهم التي يدعون من دون الله من 
شيء لما جاء أمر ربك وما زادوم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك اذا أخذ 
القرى وهي ظالة ان أخذه ألم شديد “ . 

ان هذه الدعوى القرآنىة دعوة هادفة أصبلة لتلمس أسباب الانحراف ثم 
لاجتثاثها من الجذور كلما بدت في أفتى الحاة الجديدة .. ولو أن الأولين 
من انحرفوا عن دولة الاسلام اعتبروا بسان القرى لبقىت دولتهم خفافة تنضح 
الناس خيرات الارض والسماء . 

وبّن القرآن سنن الله في الدولة سننه في استقامتہا وسننه في احرافہا 
بان معجز جلي فبقول : 


« وما أرسلنا في قرية من ني إلا أخذنا هلا بالبأساء والضراء لعلم 
يضرعون. ثم بدلنا مكان السيثة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس أباءنا الضراء 
والسراءفاخذنام بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهلالقرى آمنوا واتقوا لفتحنا 
EA TMOG‏ 
أفأ من أهل القرى أن يأتمهم بأسنا بيات وم نانمون. أو أمن أهل القرى ان 
باتہم بأسنا ضحی وم يلعبون أفامنوا مکر ال فلا يان مكر ال إلا 
القوم الخاسرون . أو ل بيد للذين برثون الأرض من بعد هلها ان لو نشاء 
أصبناهم بذنو هم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ». 

« تلك القرى نقص عليك من انباما ولقد جاءتيم رسلهم بالبينات فا 


. من سورة هود‎ ٠١۴ - ٠١١ الآیات‎ )١( 


1Y 


کانوا لبؤمنوا با كذبوا من قبل كذلك يطبم الله على قلوب الكافرين وما 
وحدنا لاکثرم من عېد وان ودنا أکثرم لةاسقين " . 

ما أروع القرآن ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علمہم بركات 
من السماء والارض ولکن کذوا فأخذنام عا کانوا يکسبون ) فبكل وضوح 
وتأكىد وحتمبة ( لفتحنا علمهم بركات من السماء والارض ) بركات في كل 
شيء : في أنفسېم » في وجودم؛ في دولتېم٤‏ في حضار تم“ في انتاجېم“ 
بركات لا تنقطع .. ولا تنغلق .. بل داُا في فبض .. وفي استمرار .. 
وفي عطاء .. مفتوحة على مصراعها تعطي دون حساب وقد الاس 
بأ ساب الحساة .. وتطلقمم بفطرتهم في خط الحضارة التصاعدي . 


شرط التصاعد عدم الاحراف : 


ان الشرط الوحد لكل تلك المعطات الدفاقة استمرار الجتمع على نهج 
اله > في إعات سلى في أعماق القلوب»؛ وني تقوى أصبلة في أعماق الحياة. 

الشسرط هو الاستمرار وعدم الانحراف .. الامتناع عن سبل الذين ظلموا 
انفسهم والوجود .. فادا ما تخلف الشرط هوت ا في ضريبة الحساب 
ووقعت في خلب السان ( وما ظلمناهم ولكن كاذوا أنفسمم يظلمون ) . 

فالأصل > إذن » تصاعد الدولة خط مستقم لا اعوجاج فبه ولا تكسر 
ولا احناء وأن أي انحراف في الخط بحدث على الزمن انفراجا هائلا يؤدي في 
النہاية الى التدمير ( واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفمما ففسقوا فنها 
فحتى علسما القول فدمرناها تدميرا ) ". 

. من سورة الاعراف‎ ٠٠٠١ الى‎ ٩۴ الآبات من‎ )١( 

(۲) الآية (ه) من سورة الأسراء قال المفسرون في قوله تعالى ( أمرنا مترفرما ) أمرناهم 


بالطاعات ففقوا ! 


و 


و كان بان خلدون ومالك بن نى قد لحظا - بصورة مضطربة غير 
رأة ت هد اة الأمة صاع النرل ققد أغار الأرل أل ضرورة 
( حمل الكافة أي كافة الناس ) على شريعة الله اذا ما أردنا ان نتجذب 
مساوىء الملك الطبعي والسباسي . ان الصبغة الدينىة تذهب بالتنافس 
والتحاسد الذي في أصل العصبىة وتقرر الوجبة الى الحتى فاذا حصل فم 
الاستبصار في أمرم ل بقف لمم شيء لأن الوجة واحدة واطلوب منا 
ومنېم وم مستمىتون علبه" . 

أما مالك بن نى فقد قال تعقسا على منحني السقوط في الحضارة 
الأسلامبة وهو الط الذي تلاغنط العقل ٠‏ الط الأفقي التصل عاط 
التصاعد الروحي و داك ۴ منحى السقوط الذي تخاقه عوامل زفسة اط 
من مستوى الروح والمقل › وطالما أن الانسان في حالة يتقبل فما توجمهات 
الروح والعقل ؛ المؤدية الى الحضارة ونغوها » فان هذه العوامل النةسمة 
تخترتى بطريقة ما » فبا وراء الشعور > وفي المحالة التي تنكمش فما تأثر ات 
الروح والعقل تنطلتق غرائز الدنيا من عقا ها لكي تعود بلانسان الى 
مستوی الحماة المدائىة ۾ 


يحب ان ندرس الاحراف على أنه احراف : 

وهنا لا بد لي من تأ كمد الحقبقة التالىة : 

ان دراسة حالات الانحراف في الأمم والشوب ‏ على أا حالات 
حتمىة أو لا يكن ان تكون دولة دون ان عر بأطوار معنة أو ددورة 


. ٠١١ المقدمة‎ )١( 
. شروط النہضة ص ۹ه‎ )۲( 
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مىتة “ !! او بتصارع الطمقة - دراسة حخبفة ها معقبات سينّة فى 
التصور والواقم . 

ان الانحراف لا بدرس إلا بعد دراسة الاستةأمة کا ان المرض لا عرف 
إلا بعد معرفةالصحة .. وكل منهج غير دذا منهج منحرف يعالج الانحراف 
إلانحراف .. والانحراف لن يكون في كل حال إلا احرافا .. 


علہنا ألا نستحضر « الواقع » المنحرف لنستمد مله التصوروالسان .. 
إذ أن هذا الاستحضار ”رسب في أعماقنا فساداً في التصور يوردنا موارد 
التبلكة وبجملنا نخبط في التيه بلا دلبل على حد تعبير سيد قطب إإنفها 
علىنا ان نواجه و الققة » مواجہة تلق وتطلم وعندئذ نستطبم ان 
نرى بوضوح تام خط الانحراف الآخذ من الخط الصاعد وغير تلك المواجية 
تمطل علينا الرؤيا إذ أنها تجعلنا في صمم الانحراف كالذي يسير وهو مغمض 
العننين لابرى سواء السبيل!! 


ان دراسة الدولة بداية ونايبة »> حضارة وأثراً ٠‏ بحب أن تنيثق من 
المفهوم الصحبح للدولة وللحضارة .. وبعدها 'تدرس حالات الانحراف > 
على أا انحراف لا على أا مظهر حتمي للدولة او حالة عادية كانت 
وستکون ولن تتخلف أبداً ..!! 


)١(‏ نعتقد ان لفظ « مبتة » أصدق في الدلالة من لفط «خالدة » فالخاود في الأصل الصعود 
الذي لا دورة فيه أما اذا كان من انحراف في الخط لانشاء دورة فهمذا الحراف ممت ... 
لا خلود فہه o‏ 


10 (6) 


اغص ل اران 


قَامالاپنلام دولته؟ 


أدر كنا من الفصول الابقة » من طبيعة التصور الاسلامي للكورثت 
والانسان والحاة > ومن ضرورة « الضط » لكافة شؤون الحناة وتسيرها 
« بأنظمة » هادفة الى الله سبحانه > ومن مفموم الدولة في الاسلام .. اف 
وجود « الدولة » حتمبة إسلامة لا مغر منها ويعني هذا ان الالام جاء > 
من أول بوم عرفته الدنيا حمل في طبات « إقرأً ٠»‏ نواة» مجتمع وملامح 
روغ غل 


والسؤال الآن : لاذ؛ ي يفصح الاسلام عن أهدافه من أول يوم ؟ او لاذا 
ل ينز ل القرآن دفعة“ واحدة فيدعو الى عقمدة ودولة »> الى توحبد وتنظى > 
الى منهج واسلوب ؟؟ خاصة وان الاسلام واجه بيئة ضائعة » لا تنظم فما 
ولا سبادة ولا عقدة ولا ساطة > إلمبا هواها ومنىاجها فوضى وأصدق 
وصف فما ما قاله أحد أبناثما أمام النجاشي ملك الحبشة جمفر بن ابي طالب 
( أا الملك كنا قوما أهل جاهلية » نعبد الأصنام ونأكل المىتة › ونأتي 
الفواحش ونقطع الأرحام »> ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف .. “٠)‏ 


. ٠ اقرا باسم ربك الذي خلق ) سورة العلى الآية‎ ( )١( 
. طبعة بيروت دار الريحاني‎ - ٠٠١ ابن هشام - سيرة النبي جلد واحد - ص‎ )۴( 
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فلو أن القرآن كان جملة واحدة باظامه وتشريعه وعقىدته ومنهجه لأدر كت 
تلك الىّة « الضائعة » وجودها ولا نقادت إله بسمولة ويسر دون مقاومة. 
ولا عناد .. او لتمكن الرسول بلي من قول عرض « المشر كين » في 
تنويجه ملكا وسيدآً فح با أراه الله بالتشريع الاسلامي وبالتنظم الرباني 
ولقامت دولة الاسلام في أام معدودات ؟؟ 

ولأول وهلة ”مخبل ان مسحة من الحجة تصبغ ظاهر هذه الأسثلة بيد أننا اذا . 
ما دققنا فما وعرضناها على حقىقة هذا الدين وجدتا فما من الجهل ما فما.. 
ولم نجد جوابا عليما بدقة وإبجاز إلا جواب رسول الله بتر على من عرض 
عله الملك والساطة والسبادة . ) 

روی ابن هشام في سيرته ( أن أشراف قريش من كل قببلة اجتمعوا بعد 
غروب الشمس عند ظهر الكعبة ثم قال بعضيم لمعض : ابعثوا الى عمد 
فکلموه وخاصموه حتى تعذروا فىه فبعثوا إلنه ان أشراف قومك قد اجتمعوا 
لك ليكاموك فأتهم فجاءم رسول الله سريعا » وهو يظن ان قد بدا هم فيا 
کلمہم فبه بداء ٤‏ وکان علبہم حریصا حب رشدم ویمز علبه عنتېم ٤‏ حتی 
جلس إلنهم “ فةالوا له : 

يامد »> إا قد بعثنا إلبك لنكامك انا والله ما نعم رجلا من العرب 
أدخل على قومه مثل ما أدخات على قومك» لقد شتمت الاباء > وعبت الدن 
وشتمت الآ هة وسفهت الاحلام وفرقت الماعة »> فا بقي أمر قبح إلا قد 
جنه فما بيننا وبينك؛ او ک) قالوا له فان كنت إغا حت بهذا الحديث تطلب 
به مالا حممنا لك من أموالنا حتى تكون أكثر منا مالأ واس كنت إا 
تطلب به الشرف فبنا فنحن نسودك علبنا ؛ وان كنت تريد به ملكا 
ملكناك علمنا .. 


فقال رسول ایر : 
ما بي ما تقولون.. ما جت با جلتك به أطلب أموالكم ولا الشرف فبك 


۹ 


ولا الك علنك » ولكن" اله بعثني إلىك رسولا ٠‏ وأنزل علي کتابا وأمرني 
ان ا کون لک بشیراً ونذیراً » فبلغتک رسالات ربي ونصحت لک . 
فان تقبلوا مني ما جنک به فو حظک قي الدنبا والآخرة . وان تردوه علي 
أو ا ا ع س آذ ى ر 0 

فهؤلاه لم يعرفوا بعد حقبقة هذا الدين ؛ وما عرضوا ما عرضوا جادين.. 
وافمها للخصام والتضلبسل .ثم ار غااية الاسلام ليست في 
الشرف واللك بل في الخضوع والاستسلام ه.. فعندمها تتحقق 
الغاية تظمر الدولة كمنحة من الله .. وهذالن يكون › إلا في تجمع اسلامي 
كامل .. وني مكة لإ يكن الخاضعون المستسامون لمشيثة الله إلا نفرآً فلل 
معدوداً ٤‏ تجمعا بسبطا ل يتكامل بعك .. وأيضا « ان هذا القرآن لا عنح 
كنوزه إلا لمن يقبل علبه بهذه الروح .. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على 
مكث ونزلناه تازيلا » ل ينزل هذا القرآن جلة › انما نزلوفق الحاجحات 
المتجددة ووفق النمو الطرد في الأفكار والنمو المطرد ف الجتمم والحباة .. 
وف المشكلات العملبة التي تواجمما الماعة المسامة في حباتها الواقعة .,"“ 


« انه ليس ؛ نظرية ؛ تتعامل مع ٠‏ الفروض .. انه منهج يتعامل 
مم الواقع . ٠“‏ 

« ل يشا الله ان ينزل علمهم النظام والشرائم في مكة لبختزنوها جاهزة 
حتى تطبتق بجرد قبام الدولة م ٠"‏ 

. ۱۴۳۱ - ۱۳۰ ابن هشام ۔ ص‎ )١( 

, ٠۰۹ الاسراء‎ )۲( 

. ٤٤ - ٤١ ١۱١۹ من كتاب معام في الطريق - سيد قطب , الصفحات‎ )٥()٤()۴( 
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من أجل هذا .. ما ان انقلب التجمع المحر كي البسبط الى تجمعم كامل 
وأعطى هذا التجمع العقد لله في إلتزام شرعه وجه » حتى انبثقت اندولة 
من أعماقه بصورة بدل من الله وراحت الأنظمة والشرائم تتالى بنسق 
بديع فريد . 


وما تقدم نری ان للإسلام نہجا خاصا واساوبا ذاتا في إقامة دولته > 
قد مختلف عن كل أساليب الارض او هو مختلف عنما حتماً .. فلا بد» ونحن 
في صدد محاولة جديدة لاستئناف الحباة الاسلامىة “ من دراسة النهج 
والاسلوب ٠‏ دراسة عمبقة عسى أن نصير إلسما في نهاية المطأف بإذن اله .. 
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رداً الرسول لر دعوته عنذدما حاءه الامر من الله ( با أا المدثر قم 
فانذر وربك فکبر .) و مما روی انه فال لزوحه خ دة او کا قال 
( يا خديجة من أدعو ومن ذا يستجيب ؟ ) لكن الأمر الجديد قد ملك عليه 
نفسه دفعه بقوة ومضاء الى الاتصال والتحرك فآمنت زوجته خدحة ثم مولاه 
زید بن حارثة .. ثم ابن عمه على بن ابي طالب .. شم صدیقه ابو بکر بن ابي 
فحافة ثم عثان بن عفان والزبير بن العوام ٤‏ وسعد بن ابي وقاص » وطلحة 
ان عبد الله . شم ابو عبدة بن الجراح وابو مسلمة والأرقم وعڻان بن مظعون 
أخواه > وسعد بن زيد وامرأته فاطمة اخت عر بن الخطاب واسماء ست 
ابي بکر واختہا عافشة وخباب بن الارت > وار بن باسر وصېنب 
| (۱) 
لرومي . 


(۱) ان هشام ص ۱۱۱ - ۱۱۲ . 


۷١ 


وهکذا بداً التجمع العضوي في الظور > عناصر شتى من بطون وأفخاذ 
وقبائل مختلفة . نساء ورجال صغار و كبار . فقراء وأغناء أرقاء وأحرار 
وهذا أمر بخالف أبسط قواعد التجمع عند المرب . نما هذاالتجمع .. 
وتكاثر العدد حتى أضحى متمعا ذاتبا يكن ان تطلت عليه اسم التجمع 
الجر كي البسبط الذي سرعان ما تحول - في المجرة الكبرى - الى تجمم 
حر كي كامل » اي مجتمم إسلامي ذي ساطان ودولة . 


ان هذا التجمع في أطواره الثلاثة : العضوي › والجر كي ؛“ والكامل › 
لتجسيد شرعته › ولول مرة في الوجود فهو “ إذث +“ تجمعم حركي > 
تجمم فاعل › تجمم هادف . 

ومن الناحبة التاربخبة : بدأ النجمم العضوي بدعوة الرسول مير 
زوجته خديجة › والتجمم الإسبط بدخول أعضاء التجمم الاول دار الأرقم 
ابن أبي الأرقم وخروجهم منها في اعلان عام وإنباء عن تجممىم الجديد . 
وأما التجمع الكامل فبهجرة المسلمين الى المدينة حدث التقوا مع التجمم 
الجر كي البسبط الذى نشا هناك بعد التجمع العضوي . فتأمل التجمعان في 
تجمع واحد في مجتمع واحد 
والقاعدة التي برتفع علبما التجمع البيط والتجمع الكامل .. فالكامل في 
القمة يتضمن الحر كي والءضوي أي أن العضوي يمد دانُا الجر كي بعناصر 
فاعلة « نظفت » نفسما واستسامت للمشيثة المطلقة فوصلا هذا أي التجمعم 
الجر كي - بعد التجربة والاختبار - الى التجمع الكامل حبث تنم بالطمأنينة 


Y۲ 


وعي الذات و بد التحول والانةلاب : 

ان أم صفة في التجمع العضوي انه تجمع فردي» أفراده الخلعوا من ربقة 
ا جاهلية > من البيئة التي يعيشون فيما › فالتقوا فيا بينهم سرا » أي دون 
ان يعرف بلقامم أحد فيم أشبه بالنجمع السري › ينشط في الحفاء ويعمل 
بعداً عن مراقبة « الآخرين » . 

والحر كة بهذا المعنى > جزء لا يتجزأً من الءمل العام > لذلك فان التجمع 
العضوي يبةى مع التجمعين الجر كى واالكامل » وات اتخذ شكلا آخر 
واسلوب) آخر . أي ان الاحتكاك الفردي الذي يسهى الى الإقناع »> بالمناقشة 
والحجاج ؛ بهدم « الماضي » اللوث وبناء « الجديد » الطاهر › هو مج 
التجمع ولا يصح تجمع دونه ... ولا بد في هذا التجمم من « وعي الذات » 
معنى أن يعي كل عضو ذاته يعي وجوده > ويقدر الخطوة التي خطوها إذ 
أنه مدعو الى تغبير حر كة التاريخ ولا بد من دفع الثمن . 


وعندما يتكامل هذا التجمع المضوي يدرك ضرورة انقلابه الى تجمع 
حر كي ينبثتق في قلب الحتمع الجاهلي ويعمل في حركة علنبة > لاشمار 
اتمم الجاهلي بوجوده وعندما يتم هذا الانقلاب فلا بد » عندئذ ؛ من دفم 
الثمن >“ ضريبة الاختبار والتجربة » وهي بذاتها قوة خاصة دافعة لتكامل 
التجمم البمط وتحوله الى تجمم كامل الى محجتمم اسلامي . 


التجمع العضوي في مكة : 


وها ما انق اوفط أها أل حه ك غل عبد الة د ف 
مكة بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام بالاحتكاك الفردي باحر كة العضوية 
بالعمل السري › فاستجاب له من استجاب من ذ كرا . 
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وما ان توافرت لرسول الله لث هذه العناصر الواعية“ حتى قرر «التجمم» 
ي دار الأرقم بن ابي الأرقم لبقوم بأخطر ممل داخلي » بارببة وتكوين 
جماعين . فٻولاء الذبن هدام الله به مؤمنون جدد ٤‏ حديثوا العہد بالاسلام 
وقريبو الصلة بالجاهلبة “ هؤلاء وهم يواجون محنة مشتركة وبلاء واحداً 
حاحة ماسة الى ترابط تحت سقف واحد حتمعون فىتباحثون ٤‏ بلتقورن 
فيرتشفون من فبم النبوة البكر الأيان العمق والأدب الرصين واسلوب 
الدعوة الصحبح . 

وعکف رسول اله مل في دار الأرقم على تربية وتكونن الطليعة المؤمنة 
واستمر عدد هذه الطلىعة في ازدياد حتى بلغ تسعا وثلاثين .. عندها عر 
رسول الله بدنو نهاية مرحلة التخفي › وأدرك ضرورة الاععلان ومواجية 
الناس .. إلا أنه كان بنتظر رجل أنىظ بإسلامه توقىت مرحلة العلنة 
( التجمع البسبط ) رجا يعز به الاسلام فتنتهي مرحل الاستخفاء . 


من أجل هذا .. دعا رسول الله لث > وسأل ربه فما رواه الترمذي ان 
يعز الاسلام بأحب الرجلين إلبة : eT‏ بعمر بن الخطاب . وكذلك 
کان .. فاسل ابن الخطاب عند اخته وانتقل الى دار ااا 
أمام من ينتظره › أمام رسول الله . 


اعلان التجمع الحرکي : 
» وکان اللقاء الأول o٠‏ 


و وکان ان قال عمر: با رسول الله ألستا على الحتى ان متنا وان حينا». 
فقال بث : بى والذي نفسي بيده انك على المق ان متم وات حيبيعم 


Y٤ 


« قال عر : ففم الاختفاء .. والذي بعثك بالمحتى لتخرجن . 

في هذه اللحظة لماسمة » ولد اتج البسبط ٠‏ العلني » وأخذ ر 
مع الجحتمع الجاهلي شكلاً جديداً شكل التحدي > وشكل الثبات . 

ومع ان الاحتكاك التجمعي كان قا وا فان التجمم الط 
حاول ان بوجد تحمعات ماثلة هنا وهناك . فكانت الهحرة الى الحدشة > 
والاتصال بالطائف > وبالقبائل ؛ وبالوافدين الى مكة . 


وني المدينة أيضاً تجمع عضوي فحركي فكامل : 


وحملت هذه الحاولات عوامل النجاح . فاستجاب نفر من الدينة لا 
بتجاوز الستة عادوا لبدأوا التحرك من البدء من التجمع العضوي من السرية> 
حتى إذا بلغوا سبعين رجلا او أكثر انقلبوا الى تجمع علني . وأتوا رسول الله 
في مكة معاهدين مبايعين . 

وكان لا بد » وقد تكامل التجمع البسبط في كل من مكة والمدينة › من 
تلام) واتصام) . وبدأت الهجرة > وتحول التجمع المعلن الى تجمع كال 
وأعلن رسول الله بتر مبلاد التجمع المسل » فخاطب مسلمي مكة أعضاء 
التنظم التجمعي ( ان الله عز وجل قد جعل لک اخوانا ودارا تأمنون بہا. ٠)‏ 
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, ٠١١١ من مقال لمؤلف نشر في مجلة الحتمع اللبنانية العدد العاشر السنة الرابعة سنة‎ )١( 
ولقد جاء في حاشية السيرة لابن هشام « كان رسول الله صلى الله عليه ولم في دار الأرقم بن اي‎ 
الأرقم مستخفبا من قريش بمكة يدعو الناس فيما الى الاسلام في أول الاسلام حتى خرج عنها‎ 
وكانت دار الأرقم بمكة على الصفا فاسل فما جماعة كثيرة وكان رسول الله في الدار حتى تكامارا‎ 
اربعین رجلا مسلا وکان اخرهم اسلاما عر بن الطاب فلا تىکاماوا أُربعین رجلا خرجوا وجاء‎ 
في سیر اخری ( ان خروجه صلی الله عليه وسل کان في صفين عمر في احدهما وحمزة في الآخر).‎ 

(۲) ابن هشام جلد واحد ۔ دار الرحاني ص ۲۳۹ 


Yo 


شروط ومواصفات التجمع : 

ولکل من هذه التحمعات روط ومواصفات وخصائضص تضفي على کل. 
تجمع قيمة حر كبة فاعله مختلفة عن الأخرى . ولو ان كلا منها حلقة في 
سلسلة الىناء . 
وعن کل أفکاره وتصوراته . 

وخصائص الحماة في الحتمعم الكامل “ في المحتمم الاسلامي »> الخضوع 
المطلتى لكافة أحكامه وأنظمته وتشربعه . 

¥ xk xk 

ولا ريب أن أصعب مرحلة هي مرح التجمع العضوي ٠‏ فو التحول 
الجطر في حباة الانسان > وليس يسيراً .- على الانسان ‏ من حنث المداً ‏ 
ان يتحول عن عادات وتتقاليد وأفكار وتصورات الى عقبدة جديدة ومنمج 
جدید . دون ان يعت الأاظر ويدرك الأبماد وبراجم رصبده مراراً وردقق 
في حساباته تکراراً . 

وني ذلك يقول عليه الصلاة والسلام : ( ما دعوت أحداً الى الاسلام إلا 
کاذت فه عنده کىوة وذظر وتردد إلا ما کان من ابي بکر بن ابي قحافة ما 
عک عنه حین ذکرته له وما تردد فه . 

)١(‏ سبرة ابن هام جار واحد ص ۱٩۹۱‏ والكوة - هنا تخلف وتردد. 


۷٦ 


حتى علي بن ابي طالب وهو الصبي الصغير والمكفول من قبل الني مل 
استمل في قبول الدعوة الجديدة . فقد دخل علي فجأة على الني وخدحجة ‏ 
وکانا بصلبان - فوقف .. دھثا حتی اما صلاتیا ثم سأل: لمن تسجدان؟ 
فاجابه عمد ٤‏ لر أو کا قال : إنما نسجد لله الذي بعثني نبب وأمرني اف 
أدعو الناس إلنه . ودعا مد ابن عمه الى عبادة الله وحده › لا شريك له› 
والى دينه الذي بعثه به نبا والى إنكار الأصنام من أمثال اللات والعزى . 

« وتلا عمد ما تبسر من القرآن » فأخذ علي عن نفسه» وسحره همال 
الآيات واعجازها “ واستمہل ابن عمه حتى يشاور أباه . 


« ثم قضى لبلته مضطربا حتى اذا أصبح أعلن إلا أنه أتبعها من غير 
حاجة ارأي ابي طالب . 


«وقال : لقد خلقني الله من غير أن يشاور أبإا طالب › فما حاجتي انا الى 


0 
مشاورته لاعید الله 0 


ظلال لا اله الا اله عند انسان الجاهلية : 


وقد كان الرسول علبه الصلاة والسلام يقدر صموبة هذه المرحلة من أول 
يوم جاءه الأمر بيدء الدعوة فقد قال أو کا قال : ( انقضى يا خديجة عد 
النوم والراحة فقد أمرني جبريل ان أنذر الناس وأن أدعوم الى الله وات 
دعوم الى عبادته فمن ذا أدعو ؟ ومن ذا يستجبب لي ؟ ) ١‏ 


وهذا الأمر جد طببعي .. فلفظة ( لا اله إلا الله ) التي يطابهاً الني 
م من انسان الجاهلمة .. تمني قبل كل شيء انقلابا جذريا في أعاقه › 


(۱) حباة محمد - محمد حسنین هکل ص ۱۳۹ - ۱٤١‏ . 
(۲) حا محمد - ص Da‏ 
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فهي ثورة في مفہوم العبودية والخضوع .. وهي انسلاخ كامل عن قم الحتمع 
من عادات وأسالىب وهي - بعد ذلك كله نقلة حاممة الى فاق جديدة 
والى تطورات جديدة . 


وقد أدرك « انسان الجاهلىة » هذه القلال جيعا عندما كان بطالب 
بالتلفظ بلا اله إلا الله .. كشرط للانتساب الى التجمع العضوي الجديد > 
لذلك فقد تردد لكن تردد تفكير وتفاعل .. حتى اذا ما أعلنا > التزم بيا 
التزاما كلا حسب منطوقما ومدلوطما ووفق ظلا لما وإحاء اتا . 


فما هو برفض بقوة وإصرار الجحتمم الجاهلي كله بكل مافه من قم 
وتصورات > وها هو مخضم بكل أعاقه وقواه الى التجمع العضوي الجديد 
ينل منه منېجاً جدیداً ځکه في کل ژؤونه وبلتزمه ني کل أموره . 


العزلة الشعءورية عند المسام الجديد : 


« لقد کان الرجل حين يدخل في الاسلام بخلع على عتبته کل ماضيه في 
الجاهلية . كان يشعر في اللحظة التي بجيء فيما الى الاسلام انه يبدأ عداً 
جدیداً منفصلا كل الانفصال عن حماته الي عاشا في الجاهلىة. وكان بقف من 
كل ما عہده في جاهلمته موقف المستريب الشاك الحذر المتخوف الذي بحس 
ان کل هذا رجس لا یصلح للاسلام وہہذا الاحساس کان یتلقی دى 
الاسلام الجديد . 


« كانت هناك عزلة شعورية كاملة بين ماضي المسل في جاهلىته وحاضره 
في اسلامه نشا عنها عزلة كاملة في صلاته بالمجتمع الجاهلي من حوله وروابطه 
الاجةاعبة فمو قد انفصل نهائبا عن بيئة الجاهلية واتصل نهاني ببيئه الاسلامية. 


۷۸ 


وحتى ولو كان يأخذ من بعض المسر كين وبعطي في عالم التجارة والتمامل 
الومي فالعزلة الشعورية شيء والتعامل البومي شيء آخر . 

« وكان هناك انخلاع من البيثة الجاهلية وعرفها وتصورها وعاداتا 
وروابطما ينشا عن الانخلاع من عقبدة الشرك الى عقيدة التوحيد ومن تصور 
الجاهلبة الى تصور الاسلام عن الحساة والوجود . ويذشاً من الانضام الى 
التجمم الاسلامي الجديد بقبامته الجديدة ومنح هذا التجمع وهذه القيادة كل 


ولائه وکل طاعته وکل تبعمته »'. 


ويأاتي بعد التجمع العضوي السري الأولي» التجمم العلني الحركي البسبط > 
الذي ي يستكمل بعد أركان التجمع الكامل » المجتمم الاسلامي . 

وقلنا هذا التجمع الناشىء عن التجمم العضوي والمنبثتق في قلب الجتمع . 
الجاهلي لا بد له من التحرك في محاولة مزدوجة : إزالة المجتمعم الماهلي ؛ 
وتكامله هو لمنقلب الى مجتمع إسلامى كامل . 


انتجمع الحركي يكشف اموية 
في مجابهة مكشوفة مع الحتمع الجاهلي : 

والحقيقة ان هذا التحرك العلني - بعنى الاحتكاك الفعملي مع الحتمم 
ا لجاهلي - غاية أخرى ضنية أي داخلبة؛“ وهي تعمبق تربية وتكوبن أعضاء 
التجمم» فالءضو الذي استوفى شرطه وأعلن لا اله إلا الله من أعاقه وانسلخ 
عن الحتمع الجاهلى واعتزل شعوريا ووجدانا .. لا بد له من تجربة عملمة 
يعد اعلان هذه العزلة . وهذه التحربة تتحدد بالتحدي وبالمواحہة الفعلىة “ 
باعلان تصوراته الجديدة وتقوعه الجديد للكون والانسان والحاة وللحوادث 
والأفعال ولكل شيء في الوجود » وبعنى شامل » كشف هويته الاسلامة 
المديدة , 


. ٠١ - ۲۰ معام ني الطریق , سید قطب ص‎ )١( 


۷۹ 


هاتان الغاباتان: اعلان التجمع في حاولة المدم والبناء “ وتعمبق التكوبين 
لمضو التجمع » يكن جعما ني لفظة المجابية » مجابية المجتمع الجاهلي بحركة 
جماعبة تعتمد المجابية الفردية أساسا . 


المحابهة بين التجمع الجر كي وافحتمع الجاهلي : 

وحركة الحابية هذه مرحلة خطيرة في حباة التجمع والأفراد .. فا جتمع 
الجاهلي ؛ بعملبة الدفاع عن وجوده > سبقوم محر كة مجابة عكسبة 
عل سلطانه ومستخدم] كافة الأسالىب : القتل والتشريد .. التعذبب 

والتصسق ٠:‏ :الاس زاء ادد 4 وأيضاً الاغراء والترغىب . من ابل 

هذا كانت الحابهة عملىة خطبرة تستدعي كثيراً من الدقة والحذر ومزيداً من 
الوعي والملاحظة بيد أن الذي يضمن نجاحماء خاصة بالنسبة لات E‏ اد ٤‏ 
توافر شرط الاتات ف بل ر وعمقه . 

ولقد ملىء العہد اللکي س بعد المر حل الاو ر جلىة واضحة 
لحر كة الجابية هذه .. فمؤلاء أعضاء التجمع العضوي بخرجون من دار الأرقم 
ان الأرقم صفين اثنين على رأس أحدها عر بن الخطاب وعلى الثاني حمزة ابن 
عد المطلب ويقصدون الكمبة لتأدية الصلاة . 

وكان هذا الخروح أول مظر علي إعلاني لقام تجمم حر كي في قلب 
اتمم الجاهلي. وأراد ابن الطاب - وهو صاحب فكرة إناء التخفي واعلان 
التجمع المضوي ومصداقا لقوله تعالى واصدع "“ بها تؤمر وأعرض عن 
ا لمر كين - ان يقوم فور اسلامه بعملبة تحدر فردية . 

فقال ( لما أسلمت تلك اللبلة تذ كرت أي" أهل مكة أشد لرسول الله عداوة 
حتى أته فأخب ره أني قد أسمت . قلت : ابو جهل .. قال : فأقلت 
حین أصبحت حتی ضربت عليه بابه قال : فخرج أي أو جل . 


. في تفسير القرطي : اصدع بعنى أظہر دينك‎ )١( 
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فقال : مرحب) وهلا بان اختي ما جاء بك ؟ 

قات : جلت لأخبرك اني قد آمنت بالله وبرسوله عمد »> وصدقت با جاء 
به » قال فضرب الباب في وجي وقال « قبحك الله وقبح ما جلت به »'. 

« فت إسلام تمر في عضد قريش ان دخل في دين الله بالحمبة التي كان 
حاربه من قبل با ول 'بخف اسلامه ولم یستتر بل ذهب يعلنه على رؤوس 
اللا وبقاتلہم في سببله .. وأیقنت قریش ان ما تال به عمداً وأصحابه من 
الأذى لن بحول دون اقبال الناس على دين الله لىحتموا من بعد ذلك بعمر 
وحمزة او بالحبشة او من يقدر على حايتمم فائتمرت من جديد ماذا تصنع 
واتفقوا فما بینم و کتبوا كتاب تماقدوا فيه على مةاطعة بني هاشم وبني عمك 
اللطلب مقاطمة تامة فلا ينكحوا إلنهم ولا ينكحوم ولا يييعوم شيا ولا 
بيتاءوا منم “ وعلقوا صحرغة هذا العقد ني جوف الكمبة قوكداً 
او تحبلا . 

« وكان أ كبر ظنهم ان هذه السياسة السلببة سباسة التجويع والمقاطعة 
ستكون أفعل الأثر من سبامة الأذى والاعنات وان ل ينقطعوا عن الاعنات 
ولا عن الأذى واقامت قريش على حصار المسامين وحصار بني هاشم وبني 
عبد المطلب سنتين او ثلاثاً ترجو خلافا أن تصل من عمد الى اعتزال قومه 
إباه فبعود وحیداً ولا یبقی له ولا لدعوته من خطر . فأما د فل بزده ذلك 
إلا اعتصاما بحل الله ول بزد أهله والدين آمنوا به إلا زوداً عنه وعن 
دن الله »". 

کان ورل الله نر يعطي أصحابه - أعضاء التنظم - القدوة الصالة 
ني مجابة الجحتمع الجاهلي لكل قيمه وأفكاره وتصوراتة في تحمل النتائج التي 
تترتب على هذه الجحاة المربحة .. ( حدثني حى بن عروة بن الزبير قال : 


° 1 ان هشام - ص‎ )١( 
. ۱۹۹ - ۱۹۸ حاۃ مد ۔ ص‎ )۲( 


)ل( ۸۱ 


حضرتهم - أي قريش - وقد اجتمعت أشرافهم يوما في الحجر فذ كروا 
رسول الله فقالوا : ما رأينا مثل ما صبرتا عله من أمر هذا الرجل قط : 
سفه أحلامنا وشتم أبإءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلمتنا .. فبينا م 
في ذلك طلع رسول الله فوثبوا إلبه وثبة رجل واحد وأحاطوا به بقولون : 
انت الذی تقول کذا و کذا ٤»‏ لا کان قول من عیب آ هتم ودیلېم . 

فيقول رسول الله : « نعم أنا الذي أقول ذلك » . 

قال فلقد ریت رجلا منہم أخذ بجمع ردائه ٤‏ قال فقام اہو بكر عله 
دونه وهو يکي ويقول : أتقتلون رجلا ان يقول ربي الله '. 

وانطلتق أعضاء التجمع بجابيون مجتمع الماهلية ويتحدونه في كشر من 
الأمور حتى وقعت أحداث كبار أضفت على تاريخ الحر كة مہابة وجلالا"'. 
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الفرآن يجابه الجاملية فيقضي على تصورها 
ويقرر قواعد التصور الجديد : 


ولةد واكب القرآن حر كة الحاية - طلة فترتها ‏ وجابه هو بدوره 
الجاهاية فمدم وبنى وأجتث جذور الجاهلية من نفوس أعضاء التجمم وأصّل 
فما العقمدة صافبة شاخة . 

لعد كان القرآن في جا ته للجاهلية يسمى لإظہار زيفما وباطلا وء خفما 
ودحلہا.. بدحضص ادعاءاا ودم تصوراتپا م دقرر النظرة الجديدة؛ العقدة 
الجديدة؛ الموقف الجديد .. والقرآن - ذا المعنى ‏ كان ينشىء عند أعضاء 
التجمع وء خاصا للحياه ومنمجا خاصا للوجود وتصورآً خاصا للقم والانسان. 

. \To\ ¢ سیرة ان هام ۔ ص‎ )١( 

(۲) لولا مخافة اروج عن موضوعية البحث والةطويل لأثبتنا كثيرا من هذه الأحداث 
وييكن مرا مة السير للرقوف على المزود . 


AY 


ولا يقبل القرآن ان ينازعه أحد في هذا الانشاء ٠‏ او ان بحاكمه الى مقررات 
سابقة “ فذه المقررات جميمها مقررات جاهلية بحب أن تقتلم من النفوس 
والعقول ولا جوز بالتالي ان بحا إلمما تغزيل رب العالمين ( ذلك بان الله هو 
الجتى وان ما يدعون من دونه الىاطل وان الله هو العلي الكبير ال 

وهكذا كان القرآن يفيد من العزلة الشعورية لمسل الجديد فيشت عنده 
ما بريد من منهج الحباة .. من أجل هذا كان للقواعد العقمدية والمسلكة 
ومواقف القرآن الختلفة شأن كبير ودور خطير في انتصار التجمع العلني على 
امجتمع الجاهلي وفي إبجاد المحتمع المسلم ذي السلطان والدولة . إذن كل هذه 
« القواعد » كانت تشير دوما الى ضرورة الانتقال للتجمم الكاممل حبث 
الجا كمة المطلقة لله . في إذن قواعد مقررة مدربة مهثة مندثة .. وهى > 
في الوقت نفسه »> قواعد ذات شان كبير ني الحياة على امتدادها ٠‏ 

ففي مبداني العقبدة والحر كة أنشاأً القرآن تصوراً إعانا رفيعا يعد أن 
دحض مزاعم اشر كين خلال مناقشته لتصوراتهم الفاسدة 


: في العقيدة‎ - ١ 


قل المد لله وسلام على عباده الذبن اصطفى الله خير“ أما يشر كون أمن 
خلت السموات والآرض وأنزل لک من السماء ماء فانبتنا به حدائتق ذات 
بېجة ما کان لک ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل ه قوم يعدلون أمّن 
جعل الارض قراراً وجعل خلاها أنهاراً وجعل ها رواسي وجعل بين 
البحرين حاجزاً أإله مم الله بل أكثرم لا يعلون؛ أن بحيب المضطر اذا 
دعاه ويكشف السوه وبجملم خافاء الأرض أإله مم الله قللا ما 
تذ كرون 7 


.٠١ سورة لقان الآية‎ )١( 
. ٠٤ - من سورة النمل - الآبات ۹ه‎ )۲( 


AY 


وهو الله لا إله إلا هو له المد في الأولى والآخرة وله الجحك والبة ترجعون 

قل أرأيتم إن جعل الله علبك اللبل سرمداً الى يوم القيامة من إله غير الله 
باتىك بضاء افلا تسممون € 

د قل رأيتم ان جمل الله علي النار سرمداً الى يوم القيامة من إله غير 
الله يأتىك بلبل تسكنون فه أفلا تصبرون » القصص ۷۲ . 
٣‏ - الرسول بشر : 

وحرص القرآن ان ينبه الناس كل الناس ؛ الى أبمماد شخصة الرسول 
وان بۇ کد على بشريته والی انه رسول وکفی !! 

«قل إنا أنا بشر مثلك بوحى إلى أنما إ لمكم إله واحد فمن كان برجو 
لاء ربه فلىعمل عملا صالا ولا يشرك بعادة ربه أحداً » الكہف ۰)۰ 

«قل إنما يوحى إلي أنا إ لمكم إله واحد فيل أنتم مسامون » الأنبباء ٠١۸‏ 

. )4 قل با أا ااناس إنا أا لكم نذير مبين » احج‎ ١ 

« تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لبكون للعالمين نذراً » الفرقان ١‏ 
٣‏ الجاهليون حمر مستنفرة : 

ويصف القرآن ال جاهلبين الذين رفضو! الاان والاسلام ويشميم ( کہم 
حمر مستنفرة فرت من قسوره ) ويقول : 

« قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظامات والنور ». 

أفمن يعلم أغا أنزل البك من ربك الحتى كمن هو أعى إا يتذكر 
أولو الألباب » الرعد - ۱۸ - ٠۹٩‏ . 

« والدين لا يۇمنون في آ دام وقر وهو علمم عمى أولئك ينادون من 
مکان بعد » . 

« ويل لكل أفاك اثم یسمع. آیات الله تتلى علبه ثم بصر مستکبراً کان ل 
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يسمعها فبشره بعذاب ألم. واذا عل من آباتنا شيا اتخذها هزوا اولنك هم 
عذاب مين . من ورائېم جام ولا يغني عنېم ما کسبوا شړ) ولا ما اتخذوا 
من دون الله أولباء ولمم عذاب عظم» الجاثىة ٦‏ - ۱۰ 


> - المؤمنون مفلحون : 
ويصف الؤمنين ٠‏ الذبن استجابوا ل ولارسول »> أعضاء التجمم بقوله : 
« قد أفلح المؤمنون الذين م في صلاتہم خاشعون والذين هم عن اللفو 
معرضون والذين هم لازكاة فاعلون» . المۇمنون ١‏ - ) . 
« والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وأنابوا الى اش »> هم البشرى 
فيشر عباد الذين يستمعون القول فبتبعون أحسنه أولئك الذين هدام الله 
وأولئك م أولو الألباب » الزمر ١۷‏ - ۱۸ . 
ه - المقابلة بين التجمعين : 
ا ف ای و ا ی ت د 
« أفمن عشي مكبا على وجه أهدى أمن يشي سوي على صراط 
مستقم » اللك ۲ . 
« أم حسب الذين اجترحوا السات أن نجملهم كالذين آمنو ولوا 
الصالحات سواء محبام وعاتهم ساء ما بمحكون». الجائية ۲۰ 
« وما يستوى الأعى والمصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسىء 
قلىلا ما تنذ كرون » المؤمن ۸ه ٠.‏ ۰ 
« أمن هو قانت أناء اللثل ساجداً وقان) حذر الآخرة وبرجو رحة ربهقل 
هل يستوي الذين يعلمون والذبن لا يعللون إغا شذ كر أُولو الآاللاب » الزمر» 


الصراع بين التجمعين : 
ويثبت القرآن مشہداً للصراع بين التجمعين .. فيظمر من خلال هذا 
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المشمد استبداد الجاهلين وقوتمم وعنفوانيم وصبر المؤمنين وعنادم وثباتمم: 
« ان الذين أجرموا کانوا من الذین آمنوا رضحکون واذا مروا بهم يتغامزون 
واذا انقلہوا الى أهلہم انقلبوا فکہین » واذا رأوم قالوا ان هؤلاء لضالون . 
وما أرسلوا علبهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار بضحکون على 
الارائك بنظرون . هل ثوب الکفار ما کانوا يعملون » المطففین ۲۹ - .۴١‏ 


۷ قواعد لاسلوك تمہد لجتمع مسام : 

وعنى القرآن بتربة أعضاء التجمم » وم في قلب الصراع »> على مجموعة 
من القواعد الخاقىة والاجةاعسة والمسلكىة والتنظمىة وكأن هذه القواعد 
- کا ذ كرتا منبئة بجتمع مسل كامل تمارس فيه هذه القواعد وسواها حيث 
لا تكون الجا هة فيه إلا له سبحانه .. فہذه القواعد التي احتفل با القرآن 
اللكي ل تأت عبثا إنغا جاءت - كا سنرى - لتثبت هذا المعنى أي لتهيء 
النفوس للأنتقال الى المجتمع المسلم .. مجتمع الله . 
ص ففي العائلة : 

« وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي عل فلا تطمميا 
وصاحبم) في الدنبا معروفاً واتبع سيبل من أناب إلي ثم الى مرجعكم 
فانبٹکم با کنتم تعملون ». لقان ٠١‏ 

د وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إباه وبالوالدين إحسانا »> إما يبلفن عندك 
الكبر أحدها او كلاه) فلا تقل ه4) أف ولا تنهرها وقل فا قوللا كربا » 
الاسراء ٣٣‏ 

« ولا تقتلوا أولادج خشبة إملاق نحن نرزقمم وإبا؟ إن قتلهم كان خط 
كيرا » الأسراء ۳١‏ 
فانم غير ملومان فمن ابتغی ورأء دلك فاولئك م العادون € المۇمنون ۷-٥‏ 
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م وى القواعو المسلكىة والاجةاعبة : 

« ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا با حتى ومن قتل مظلوما فقد حعانا 
لولمه سلطانا فلا سرف في القتل انه كان منصوراً ». 

« ولا تقربوا مال المتعم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفو بالممد 
إن العہد کار._ مسۇولاً » . 

« وأفوا الكل اذا كلتم وزنوا بااقسطاس المستقم ذلك خير وأحسن 
تأوىا » . 

« ولا تقف ما ليس لك به عل ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك 
کان عنه مسۇولاً ». 

« ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الارض ولن تبلغ 
الجيال طولاً » . 

« كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها . ذلك ما أوحى إللك ربك 
من الحكمة » سورة الاسراء الآات ۲ _- ۴۹ ° 
ولي النظرة الى الدنا والانفاق : 

د من کان بريد العاجلة عجلنا له فیا ما نشاء لمن نرید ثم جملا له جم 
يصلاها مذموما مدحوراً ومن أراد الآخرة وسعى ها سما وهو مؤمن 
فأولئك کان سعبہم مشكورا » الأسراء ۱۸. 

« وآت ذا القربى حةه والمسكين وابن السببل ولا تسذر تبذيراً » 
الاسراء ۲ 

د وي أموالہم حتى لاسائل والمحروم » الذاربات ۰.۹ 

« فآات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ذلك خير للذين بريدون 
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وجه الله وأولئك م المفلحون وما أتبتم من ربا ليربو ني أموال الناس فلا بربو 
عند الله وها آتىتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك م المضعفورن › 
الروم ۴۸ = ۰)٩‏ 
۾ وي قواعد التنظم العامة : 

« والذين استجابوا لربهم وأقاموا ا شوری بینہم وما رزقنام 
بنفتقون » الشوری ۲۸. 

« وما اختلفتم فه من شيء فحکه الى الله ذلك آله ربي علبه توکلت 
وإلبه أنبب » الشورى ١١‏ . 

« إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي ااقربى وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي يعظك لملك تذكرون » . 

« وأوفوا بالمهد اذا عاهدتم ولا تنقضوا الأعان بعد تو كيدها وقد جعلتم 
الله علیک كفلا إن الله یعل ما تفعلون » النحل ٩۱ ٩۰‏ . 

وكلمة أخيرة فى هذا الصدد نأخذها من التفسر الحديث للاستاذ عد عزة 
دور أثبتما ملعا على وصايا سورة الاسراء المشار إلا أعلاه فقال : 

« من ادر بالذكر ان الأوامر والوصايا جاءت بأساوب الترغبب 
والتحذر والترهيب دون التشريع لأن هذا إنغا كان في العد المدني الذي صار 
لمسامينفبه دولة برئاسة الني لر وعلى ذلك فمعظم ما نزل فبه تشريم مدني من 
المذورات والحظورات والواحات والتكالءف قد ذكر بأسلوب الترغىب 
والتحذر في القرآن المكي حبث ينطوي فى هذا أن أسس الرسالة الإسلامية. 
ومحكاتما أصلبة وطدة منذ البده ». 

- الوعي السياسي : 

وأفاد القرآن من الظروف الدولية لنعميتى الوعي السياسي في أعضاء 


aera a 


. ۴۴٣۲ التفسير الحديث اجره الثالث ص‎ (١) 


AA 


التجمع وازجهم في تحديات سباسية مع الجتمع الجاهلي رغبة في تصور سلم 
الأحداث والوقائم وتهبئة هم في دخول معترك الساسة على صعسد دولة . 

لا نزلت « آل. غلبت الروم في أدنى الأرض وم من بعد غلبهم سبغلبون 
من يشاء وهو العزبز الرحى . وعد الله لا مخلف الله وعده ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون . يعلمون ظاهراً من الحناة الدنىا وم عن الآخرة هم غافلون » . 
سورةالروم ‏ کانت فارس - فبا رواه الإمام الترمذي. فاهرنن الروم وکان 
تعالى : « يومئذ يفرح المؤمون بنصر الله بنصر من يشاء وهو العزيز الرحم ». 
وکانت قریش تحب ظہور فارس لانم وإباهم ليسوا بأهل كتاب ولا إعان 
یبعث فلاا آنزل اللہ ھذہ الآبات خرج اہو بکر يصح في نواحي مكة : 
١ (‏ غلبت الروم في أدني الارض وهم من بعد غلبم سبفلبون في بضع سنين ) 
فقال ناس من قريش لابي بكر فذاك بيننا وبينك. زعم صاحتك أن الروم 
ستغلب فارس في بضع سنين أفلا نراهنك على ذلك ؟ قال : بلى - وذلك قبل 
تحر الرهان - فارتهن أبو بكر والمشر كون وتواصفوا الرهان وقالوا لأبي 
بكر نجهل البضع ثلاث سنين الى تسع سنين فسم بيننا وبينك وسطا تنتهي 
إلىه قالوا فسموا بینهم ست سنین . 

قال فمضت ست سنين قبل أن يظمروا فأخذ المشر كون رهن أي بكر 
فما وصلت السنة الساءءة ظرت الروم على فارس . 

قال فاب المسلمون على ابي بكر تسميته ست سنين قال لان الله يقول 
بضع سنين قال فأسلم عند ذلك ناس كثير '. 
٩‏ - التتجمع عاى العقيدة لا على العصبية : 

و كلمة أخيرة في التجمع الجر كي . 

. + ۲١ من حديث للترمذي ذکره ابن كبر في تفبره الجزء الثالث ص‎ )١( 
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ان اسلوب التجمع الذي اتبعه الرسول عليه الصلاة والسلام كان اسلوب 
جديداً مرفوضا بحد ذاته من العرب فہؤلاء قد اعتادوا على اسلوب التجمم 
العصي في تجمعم عصي في قببلة أو فخذ أو بطن .. فللذسب شرف > وللثراء 
قدر > وللجاه نفوذ ولا جوز على أي حال أن يلتقي » في مساواة » عبد 
وسبد ٠‏ فقير وغني . فعندما دعا النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته جاعلا 
التفاضل بالإبمان لا بالعصبية وبالتقوى لا با لمال كان بذلك برسي قواعد 
للتجمع جديدة اسا المجتمم الاسلامي المنشود . 

ولقد واجه التجمع الجديد انتقادات لاذعة من أشراف قريش والقبائل 
إلا أنه تخطاها بشات وعناد .. فكان هذا التحاوز تحربة حبة ناجحة في 
تجمع كامل يقوم على صعيد العقيدة» فأعضاء التجمع في مكة شعروا فيا بينم 
على اختلاف ما م فيه من نسب وثراء وشرف ٠‏ بوحدة عقيدية قوية أضفت 
على ترابطمم قوة هي أقوى من أي رباط قدم . 

وكان هذا الشعور منبت لكثر من التعاطف والمودة والتضحة فما بينمم 
حتی غ دوا حسداً واحداً اذا اشتنکی منه عضو تداعی له سائر الجسد 
بالسهر والمى . 

هذه التجربة أخصبت نفوس العرب وأكدت فم أن التجمع الق لن 
يقوم إلا على العقبدة . فغدا هذا التجمم > بهذا المعنى أيضاء ضرورة تمهبدية 
كبرى لا بد منہا قبل إقامة التجمع الكبير . 
على التجمع درس ظروف الكان والزمان والافادة منها: 

أعرةا سابقا الى ان التجمع ال مركي اول > وهو في قلب المبراع مع 
المجتمع الجاهلي ابجاد تجممات ماثلةله في أماكن متعددة. من أجل هذا كانت 
الهحرة الى الحدشة » والاتصال بالقبائل والانتقال الى الطائف وملاقاة 
الوافدين !لى مكة .. 

والتحرك - على هذا المستوى - ضرورة لا مفر منهما. بيد أن ظروف 
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النطقة في ذلك الحين - ساعدت علبه . فمن حمث المبدأً» لا تأثير لقببلة على 
أخرى ولا لمدينة على أخرى » فكل مستقل بذاته» بقرر ما براه مناسا . 
هذا الظرف فاد منه التجمم الجر كى للمدى البعبد . ولا بد لكل تجمع ان 
یفند مز ظروف زمانه ومکانه في تخطہط حر کته ضمن الدوائر التي بر مہا 
وہدف لتحققہا . 
| وكان ان التقى الرسول عليه الصلاة والسلام بنفر من يثرب جاؤوا فى موسم 

احج الى مكة فقال مم « من انتم » ؟ الوا : نفر من الخزرج ؟ قال امن 
موالي ېود قالوا نعم قال « أفلا تجلسون اكامك قالوا : بلى فجلسوا معه 
فدعام الى الله عز وحل وعرض علېم الاسلام وتلا علہم القرآٺس 
فاسلموا .. وقالوا له « انا قد تر کنا قومنا ولا قوم بینم من العداوة والشر 
ما بینم وعسى ان بجمعهم الله بك فسنقدم علبم فندعوم الى امرك ونعرض 
علم الذي اجبناك اله من هذا الدين فان بجمعمم الله عليه فلا رجل اعز 
منك » شم انصرفوا راجعین الى بلادم وقد آمنوا وصدقوا . 

وانتظر الرسول عليه الصلاة والسلام رد فعل الستة في يشرب > كاختبار 
حقبقي هما.. فاذا العام القابل حمل معه اثني عشر رجلاء من اوس وخزرج؛ 
يبايعونه على الاسلام » عند ذلك أدرك الرسول علبه الصلاة والسلام قابلية 
البيئة لقرعرع المقيدة .. فکان لا بد من تر كيز وه تنظع » التجمم الجديد 
فارسل موفداً من أعضاء تجمعه في مكة »> مصعب بن عير ( يقرمم القرآن 
ويعامم الاسلام ويفةبيم في الدين ) "' ثم كان لقاء العقبة الكيرى. . مع اثنين 
وسىعان رجلا وامرأتين من أهل يشرب من الاوس والخزرج فتأ كد عند 
الرسول » أمر لا يقبل الشك : ان التجمع في المدينة قد قام» فما هي العقيدة 
a a‏ 
وترعاهم قىادة واحدة .. 


, مجار وأاحد دار الرعاني‎ ۲٠۸ ابن هشام‎ )١( 
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في هذه اللحظة اختمر مدا التلاحم بين التجمعين تجمع مكة وتجمع يثرب 
في قلب يثرب. وعبّر عن هذه الفكرة المباسن عم" الرسول» فقال مخاطبا نجع 
بثرب ( ان عمداً منا حبث قد عاتم وقد منعناه من قومنا من هو على مثل 
رأينا فيه » وانه قد أبى إلا الانحباز البكم واللحوق بكم فان ترون انكم 
وافون له با دعوتوه البه وما نذعوه من خالفه فانتم وما تحملتم من ذلك وان 
کنتم ترون انکم مساموه وخاذلوه بعد الخروج به البكم فمن الآن فدعوه 
فانه في عز ومنعة من قومه وبلده ). 

واكد الرسول عليه الصلاة والسلام حديث العباس وأشار الى انتقاله الى 
يثرب وطلب الالتزام بالمد والموثق ( أبإيعك على أن ما تنعون تمنعوني 
منه نساء‌کوآبناءگ )' . 

« قال ابن اسحاق : فما أذن الله تعالى له في الحرب وتابعه هذا الحي من 
الأنصار على الاسلام والنصر له ومن تبعه > أمر الرول أتباعه من المماجربن 
من قومه ومن معه بككة من المسلمين بالخروج الى المدينة واهجرة الما واللحوق 
باخوانم من الأنصار وقال : ( ان الل عز وجل قد جەل لك أخوانا وداراً 
تأمنون ها »> فخرجوا ارسالاً وأقام رسول الله بمكة ينتظر أن يأذن له ربه 
في الخروج من مّكة والمجرة الى المدينة »" . 

والنقى التجمعان في يثرب ›» لكنما بقبا تجمعين ولم يتحولا الى مجتمع 
مسل لأن القمادة لا تزال غائبة > وبوجودها تم التكامل في التجمعين ويعلن 
ميلاد المحتمع المسلم > إذ إن النتكامل يعني سلطة وقبادة دولة وسبادة . 

وانتقل الرسول فولد الحتمع الملل بكل خصائصه وميزاته ؛ بكل 
مواصفاته ومقوماته . وبادر القائد لاتخاد التدابير الكفلة برعرعة هذا الجتمع 

(۱) ان هشام ۲۲۱ - ۲۲۸ . 


(۲) ان‌ هشام ۲۴۹ , 
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الولند وتطوبره وتنسبقه وف الآهداف الكبرى التي ارتسمت بلعقيدة من 
أو 

فأول ما قام به حل“ التجم مين » وهذه هي أبعاد الإخاء !لذي حققه بين 
أعضاء التجممين الماجربن والأنصار . 

ثم أسس دار السبادة فابتنى المسجد للصلاة والح معا > وبعد ان أخذ 
المد والموثتق لله من المع مسلمين وهود" »> أعلن مبلاد الدولة التي تسوس 
الجبع باسم الله ٤‏ كبدل من الله للناس . 

« هذا هو المجحتمع المسل؛ الجحتمم الذي تتمثل فبه العبودية لله وحده في 
معتقدات أفراده وتصوراتهم )ا تتمثل في شمائرم وعبادتهم € تتمثل في نظامېم 
الماءي وتشريماتهم'"' . 

« ان هذا المجتمع لا يقوم حتى تنشأً جاعة من الناس تقرر أن عبوديتما 
الكاملة لله وحده ؛ وانما لا تدين بالعبودية لغير الله . . لا تدين بالعبودية 
لغبر الله فى الاعتقاد والتصور ولا تدين بالعبودية لغبر الله في الممادات 
والشعائر . . ولا تدبن بالعبودية لغير الل في النظام والشرائم . . شم تأخذ 
بالفعل في تنظم حباتيا كلا على أساس هنه المبودية الخالصة . . تنقي 
ضائرها من الاعتقاد في ألوهة أحد غير الله معه أو من دونه - وتنقي 
ا چ ا ر ات وون ای 
التلقي عن أحد غير الله معه أو من دونه » "“ وقد وجدت هذه الجاعة 
هن الناس . . فقام المجتمع المسل . 
التشريع : ضبط الارتباط باه : 

ان المجتمع - دا السبادة والسلطان ‏ وهو بواجه « حاجات » مستجدة 


. ستتكلم عن هذا المد بعد قلبل‎ )١( 
. ٠٠١ معا في الطريق ص‎ )۲( 
. ١١۷ الما‎ )۴( 
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لا بد له من تشریع وأحکام وتنسبق وتنظم . . أو بعنی آخر . . لا پد 
من « ضبط » الارتباط بالل ذلك الضبط الذي نشا في أعاق هذا التجمم 
الكامل وعمل على تنمته وتطوبره والحافظة علبه . . فلا بد إذن من تبمان 
الحقوق والواجمات والاهداف والغفاات ولا بد من أوامر ونواه وحدود 
وقصاص وأنظمة وقوانين في مختلف المرافق والمادن . 

وهكذا جاء دور التشريم القرآني أي تقرير قواعد الزامة »> بعد أن. 
جاءت بصىغة خلقمة ايمانىة . وهذا کک ذاته - من أم الآدوار في 
تأصل مفوم الدولة في وعي المجتمع والناس . . فالله سبحانه الذي يتوجه 
البه الجتمع بالعبادة والشمائر توجه هو الى هذا ا بنظام ومنهج حباة , 

وبدأً الجتمع المسلم الناشىء يتلقى عن الله سبحانه أصول التنظم والحكم 
فبحبلما مباشرة الى واقع تنفبذي »› دون تردد أو نظر . . وهكذا. . 
وما ان مرت سنوات عشر حتی اتم الله دینه وشرعه وارتضی الاسلام. 
للناس منهج حباة وتمت كلمة ربك حقا وعدلاً . 
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وحدت دولة « الاسلام » لوحود الحتمم المسل . . وهذه حقرقة لا بمارى 
فىہا . . پد أن الاعلان عنما كدولة ارس وجودها الفعلي في السبادة › ل 
يكن دفعة واحدة بل مر في أطوار ثلاثة 

الطور الأول : وهو طور الاعلان الداخلى . 

والطور الثاني : طور الاعلان الاقلىمي ٠‏ 

والطور الثالث : طور الاعلان العام او الدولي . 


: الاعلان الداخلي موثق المدينة‎ - ١ 


ان الاعلان الداخلي لوجود الدولة كان بتقربر الارتباط بقبادة تتبع منهج 
الله . وهذا التقربر صدر عن جميع ابناء الجحتمعم بشكل موثق وعد .. 


۹ 


ولقد كان هذا الأعلان > من اهم مها سعى البه الرسول عليه الصلاة 
والسلام فور دخوله المدينة »> فكتب بين المماجربن والانصار من حبة ٤‏ 
)۱( 
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)١(‏ لأهمبة هذه الوثيقة أردا اثباتها هنا بعد ان وزعناها على أبواب تبعا لموضوعاتا وقد 

جات ي کج ار ( ن ا ) عل عر ا اي 
الباب الأو ل : في المبادىء العامة 

: وحدة الأمة‎ - ١ 

هذا كتاب من محمد النبي صلى اله عليه وسلم - بين المؤمنين والمسلمينء من قريش ويثرب»› 
ومن تبعهم ٤‏ فلحق بهم » وجاهد معمم » انيم أمة واحدة من دون الناس » 

وان المؤمنين بعضمم موالي بعض دون الناسي , 

واثٺ ېود بني عرف . . ( افا بقبة المهود کا سنرى ) امة مع المؤمنين . 


: السيادة واللخاكية‎ - ٣ 


وان مېا اختلةتم فنه من شيء فان مرده الى الله عز وجل والى محمد صلى الله عليه وسل 
وان ما کان بين اهل هذه الصحيفة مزوحدث او اشتجار نخاف فاده فان مرده الى الله عز وجل 
والى محمد رسول اله صلى اه عليه وسلم . 

وان دذمة الله وأاحدة , 

وان المؤمنين المتقين عل أحسن هدى وأقومه . 

وان البر دون الام , 

وان النصر لمظارم , 

وان اه أصدق ما في هذه الصحيفة وابره . 

وان اله جار لن بر واتقی ومحمد رسول الله صل اله عليه وسلم , 

وان الله على ابر هذا . = 
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الباب الثاني : مبادىء في النظام الداخلي العام 


: الحریات‎ - ١ 
. حربة الاعتقاد‎ 
لليهود دينهم ولمسلمين دینمم مواليهم وانفسہم الا من ظلم او الثم فانه لا يوقم ( ملك ) الا‎ 
. نفسه وأهل بیته‎ 
. وانه من خرج آمن › ومن قعد آمن إالدينة الا من ظلم او اثم‎ 
حفظ الامن‎ - ۴ 
. وان لا حالف مژمن مولى مؤمن دونه‎ 
وان الؤمنين المتقين عل من بغى منهم او ابتغى دسيعة ( العظيمة ) ظلم او الثم او عدوان‎ 
, او فساد بين المؤمنين » وان ايديهم عليه جیما ولو کان ولد أحدهم‎ 
وانه لا حل لمؤمن اقر بها في الصحفة وآمن بالل والموم الآخر ان ينصر محدثا ولا يوؤذيه‎ 
, وانه من نصره او أواه فان عليه لعنة الله وغضبه بوم القبامة » ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل‎ 
. وان بينهم ( المؤمنين والبهود ) النصر عى من حارب أهل هذه الصحيفة‎ 
. وان يثرب حرام جوفما لأهل هذه الصحيفة‎ 
. وان بينہم النصر عل من دهم يأرب‎ 


: في الجرية والمقاب وحرمة النفس‎ - ١ 

ولا يقتل ممن مۇمنا في كافر . 

وانه من اعتبط ( قتله بلا جناية منه توجب فتله ) مؤمنا فتلا عن بينة فانه قود ( اي 
فدية)به إلا ان برضى ولي المقتول › وان المؤمنين عليه كافة ولا بحل لمم الا قيام عليه . 

الا جرون من قريش على ربعتهم ( الحال التي جاء الالام وهم علبما ) يتعاقاون .. 
٣‏ - في العدل والمساواة والشورى : 


وان المؤمنين بعضمم مولى بعض دون الناس . 
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۳ الاعلان الاقايمي : غزوة بدر 

اما انطور ائثاني في اءلان دولة الاسلام - وهو الاعلان الاقلىمي أي 
الاعلان الدء ی دسر اهل الْطقة ډو حر د وود متا سكة دات سمادة م ارس 
وحودها الفملى وتةم العلاقات والارتماطات - فقد أتى سريعا بعد المجرة 
باشهر أي في رمضان من العام الثاني للجرة . فقد دخل التجمم الاسلامي 
معر كة مصير مع قريش خرج منها منتصرا مظفرا اأشعر العرب قاطة 
منه حقوقه كاملة غير منقوصة .. 


وان بد بينم النصح والنصيحة والبر دون الاثم . 
وانه لا حول هذا الكت پٻ دون ظالم وام . 


: في الاقتصاد والتکافل‎ - ٣ 

الباجرون من قريش .. بفدون عانيهم ( الأسير ) بالمعروف والقدط بين المؤمنين . 

وان المؤمنین لا يتركون مغرما ( معسراً ) بينم ان يمطوه بالعروف في فداء او عقل , 

وان على الود نفقتهم وعلى التمين نفقتمم . 
> - في العلاقات الخارجية : السلم والحرب 

وان سلم المومنين واحدة لا يام دون مومن في قتال في سيمل اف الا على سواء وعدل بينمم. 

واذا دعوا الى صلح يصالمونه وبلیونه فانم بصالونه ودلیسونه . 

وانه لا جير مشىرك مالا لقریش ولا نفا ولا نجول دونه على مؤمن . 

وان المهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين , 

وانه لا جاز قریش ولا من نصرها . 

وان بينم النصر على من دهم يشرب . 

أسماء من اشترك في توقيع ال حيغة 
- الملسلمون : قريش - بنو عوف - بنو ساعدة - ينو eT‏ 

بسو تمر ون عوف - پو النببت - بنو الاوس . 


ب - البمود : بثو عوف - بثو النجار - بنو ساعدة - بنو جم بنو الارس - بنو ثملبة - 
بثو المشْطىة . 
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لقد كانت غزوة بدر - في حقبقتما- اعلانا هاما لوجود دولة الاسلام.. 
فہذه قریش خرحت خیلانا وجندها ورجاها ورفضت ان تعود - مع علا 
بنجااة القافلة - قبل ان ترد بدراً فتقم فبه ثلاثة ابام تنحر الابل وتعزف 
القبان وتشرب المر فتسمع بها العرب فلا بزالون ابو نها '' . وهذا التجمم 
المسل حاعه وعراته وحفاته يدعو ربه (اللېم ان هلك هذه المصابة الوم 
لا تعمد ..)""' . وتدور المعركة وينتصر التجمم .. ومحدث هذا الانتصار 
الضخم دويا هائلا تسمع به العرب فتتعرف من خلاله الى ميلاد هذا التجمم 
الجديد .. سلاد الدولة التي تعرف كف تتحرك .. 
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۳ - الاعلان لعام مراسلة وجہاد : 
ويأتي الطور الثالث . وهو تعربف العام بوجود الدولة ؛ قويا تابعاً من 
أعماق العقمدة والمداً . فدولة الاسلام قد انبثقت من لدن الله - في قلب 
جزرة العرب - لتفيض على الانسان في كل مكان تصوراً وضبطا وارتباطا. . 
ولتخرج الناس (من عبادة العباد الى عبادة الله ومن ضبق الأرض الى سعتها.. 
ومن جور الاديان الى عدل الاسلام ..") 
بدا هذا الاعلان - في السنة السابعة للجرة ‏ عندما ارسل عله الصلاة 
والسلام كتا الى امراء وماوك واباطرة ذلك انزمان يدعوم فما الى الاسلام.. 
ولممري ازه لإعلان دولي عن وحود دوله الاسلام الفتة ¢ ما دعده اعلارس 
ولا اعلام .. 
قال عليه الصلاة والسلام في كتابه ( بسم الله الرحمن الرحم من عمد بن 
عك الله الى هرقل عظم الروم . سلام على من اتبع اهدی . 
(۱) من کلام يجهل في غزوة بدر. يراجم ابن هشام مجلد واحد ص۷ ٣٤‏ طباعة الرغانيء 
(۴) من دعاء الرسول يوم بدر . المرجم السابق ص ٠٠٤‏ . 


(۳) من كلمات ربهي بن عامر ال رسم ملك الفرس . 


۹۸ 


ما بعد : 
تولىت فانما علمك الثم الاريسين .١‏ 

« يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبين الا نعبد إلا الله ولا 
نشىرك به شیا ولا یتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا 
اشدوا بأنا مسلمون » . 

ولقد علق الد كتور عمد حسين هكل في كتابه حناة عمد على ذلك 
دقوله "° : 

« کان هرقل و كسرى يومئذ على رأس دواتي الرومان والفرس أقوى دول 
العصر وصاحبتي الاملاء في سباسة العام وي مصابر امه جميعا ... ومن اليسير 
علىك اذ تذ كر مكانة الدولتين ان تقدر مل يبعثه اسماها من الرهبة الى النفوس 
ومن المسبة الى القلوب حتى لا تفكر دولة في التعرض لها ولا يدور ملد 
أحد ان يفكر في غير خطبة ردهها .. أما وذلك ثأن دول العال المحروفة 
بومئذ جمعا فقد .. كان عجسا ان يفكر عمد عله الصلاة والسلام بومئذ في 
ان برسل رسله الى الملكين العظبمين والى غسان والبمن ومصر والحدشة 
( وعمان والىمامة ) يدعوم الى دنه دون خشة ‏ لما فد بيترتب على عله 
هذا من نتائح ربا تجر على بلاد المرب كلها الخضوع لنير فارس او بزنطية.. 

» لکن عمداً ل يتردد في دعوة هؤلاء الوك جمہما الى دين الحی شن 
خرج يوما على أصحابه فقال ( أا الناس ان الله قد بعثني رحة للناس كافة.. 
م ذكر مم انه مرسل الى هرقل و كسرى والمقوقس والحارث الغساني ملك. 


(١(‏ بردد انه مؤول عن امم رعنته ؟ لمعه ااه عن الدبن الجديد ؟ 
(۲) (۴) حاۃ مد ص ۴۸۲ ۳۸۴۳ . 
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واحابه أصحابه الى ما أراد فصنعوا له خااتا من فضة نقش عله ( عمد 
ST‏ 

ويترتب على هذا الاعلان أثره .. وتتحرك الدول للقضاء على دولة الاسلام 
فهب التجمع الاسلامي معلناً بدء مرحلة جديدة في حباته : تحربر الناس > 
كل الناس ؛ من عبودية غير الله وتخلىص الأرض كل الأرض من كل طاغوت 
واخلاصپا لله وحده .. 

« ومن ثم لم يكن بداً للإسلام ان ينطلتق في الأرض لازالة الواقع احالف 
لدلك الاءلان العام .. بالسسان والحر كة مجتمعين. وان بوجه الضربات للقوى 
السماسبة التي تعد الناس لغير الله . أي تحكمم بغير شريعة الله وسلطانه ‏ 
والتي حول بينېم وبين الاستاع الى « السبان » واعتناى « العقمدة ۾ حرية لا 
رتعرض ها السلطان ؛ ثم لكي يقم نظاما اجعاعا و اقتصاديا وسباساً سمح 
لحر كة التحرر بالانطلاق الفملى - بعد ازالة القوة المسطرة . ». 

ان دولة الاسلام قد انبثقت في قلوب المسامين من اول يوم خلعوا فيه 
ربقة الجماهلية ومن اللحظة التي انعزلوا فيها شعوريا عن كل قم الجتمم 
الجاهلي .. 
ولقد نشأت بعد ذلك وترعرت في كل تجمم حر كي .. وعندما ادرك 
التجمع !نه يستطيم التحول الى مجتمع مسل كامل ؛ تجسدت الدولة في واقع 
هذا الجتمع حبة نابضة فاعلة موجة ضابطة ... ول تأل جہداً بعد ذلك في 
اعلان نفسہا داخاء) بين ابناا ورعاباها “ ولا بين الجوار الذين حطونت 
بها » ودولا في الأمم والشعوب .. 

هذه الدولة هي عطاء من الله.. وهي الدولة «الطبمعة» لانسان هذه الحباة 
- الذي عرف ربه ونفسه ووجوده و کونه ‏ وهي التي استظل بظلہا 
الاوائل السابقون وهي التي حرمت > من نعصمها ؛ الانسانىة المعذبة طلة 
قرون .. فل تشرق شمسا من جدید ؟؟. 

. ۸١ معام في الطريى - فصل الجهاد في سبيل الله ص‎ )١( 


N+ ۰. 


الفم بل ايس 


كَيْفَ دالت دَوْلة الالام 


م تقم دولة الاسلام لتدول .. انما قامت لتبقى وارفة الظلال › يتفاً 
تحتېا ٤‏ کل انسان في کل زمان وني کل مکان .. 

هذه حقىقة ة - أثبتناها في فصل مفو م الدولة ‏ لک حققة ممدئمة 
i BE Ue‏ 

لقد نشأت درلة الاسلام ‏ کا رأينا في الفصل السابق - على عين القرآن 
وبيد رسول الث بف وانبقت من عاق التجمع فكرية رخة قوية ميسة 
وتحر کت بالتجمم فأزالت الطاغوت من الأرض ونشرت ظلال الحتى والمدل 
ا 


و كذلك کان › فل نعرف دوراً من أدوار التاريخ أكمل وأجمل وأزهر 
ف جمسم هذه النواحي من هذا الدور ؛ دور الخلافة الراشدة فقد تعاونت 
فىه قوة الروح و'لاخلاق »> والدن والعملم » والادوات الادية في تنشئة 
الانسان الكامل وني ظور المدنبة الصالحة . 

كانت حكومة من أ كبر حكومات العا وقوة سباسبة مادية تفوق كل 
قوة في عصرها » تسود فما الممل الخلقية العلبا وتحك معابير الاخلاق الفاضلة 
في حياة الناس ونظام الحكم › وتزدهر فما الأخلاق وإلفضبلة مع التجارة 
والصناعة » ودسابر الرقي الخاقي والروحي اتساع الفتوح واحتفال الحضارة > 
فتقل الجنابات وتندر الجرائم بالنسبة الى مساحة المملكة وعدد سكاها > 
رغم دواعبما وأسبابها > وتحسن علاقة الفرد بالفرد والفرد بالجاعة وعلاتة 
الماعة بالفرد . 

و ان هذا الرعتل من أتباع مد ملم کان خلىة) بأن يسعد النوع الاناني 


1°۰۲ 


نی ظله وتحت حکه وان يسير بقبادته سديد الخطى رشمد الغاية مستقع السير 
فانم كانوا خير القاعين على مصالما حارسين نما .. يعدون هذا المالم ملكة 
الله استخلفهم فما - أول : من حبث أصل الانسان الذي جعله خليفة في 
الأرض .. وان : من حبث انه اسان اسل لأمر الل واناد » فاستخلفه في 
الارض واسترعاه أهلا ... وجعل مم الولاية على أمم الأرض وجاعات 
الشر براقبون سيرها وسيرتها وأخلاقها ورغباتما برشدون الضال وبردون 
الغاوي ويصلحون الةاسد ويةممون الأود وبرأبون الصدع ويأخذون للضعىف 
من القوي > وينتصفون للمظلوم من الظام ويقىمون في الأرض القسط 
ويدطون على العام جناح الأمن « كنتم خير أمة أخرحت اشاس تأمرون 
بلإعروف وتنهون عن المنكرون › وتؤمنون بال » « يا أا الذين آمنوا كونوا 
قوامان بالقسط شېداء ف 4. 


الخلافة الراشدة هي الوجود الحق وليست استشناء ماليا : 


ما تقدم هو الال ٤‏ دوله الاسلام م أي .. ان الخلافة الراشدة 
- التي سبتى وصفہا - هي صورة عن القرآن والاسلام عكست « بدلا » من 
الله لمن أعطى المد بالخضوع له والاستسلام لمشيئته. بمعنى ان الخلافة الراشدة 
هي الوجود الحتى الطابق لفطرة الانسان . فعندما استةام الانسان على النهج 
السلم السديد وعاشه وتفاعل معهأضحى صورة عنه وكأن المنهج قدتجسد فه 
وني هذه الحاله فقط يكون الانسان قد أدرك نفسه وعرف ربه ووجوده . 
أي ان الاذسان قدغدا طعا دون تعقىد سوا دون انحراف وبالتالي فان الدولة 
التي تظلل لا عنما ان تكون إلا طبعبة › وأصىلة سوية» لا انحراف فىہا.. 

فاذا قام من دصف الخلافة الراشده بأنها « فترة استثنائة » مثالية بعد 


- ماذا خسر العام بإحطاط المسلمين اليد ابي الحسن علي الحني الندوي - الهند‎ )١( 


ص ۲ ۱۲ = ۱۴۳ ) = ۱£ ۰ 


۱۰۳ 


ان ردد مم ابن طباطبا قوله ہ لر تکن عى طراز دول الدننا وهي لامور 
النوبة والأحوال الأخروية أشه . والحتى فى هذا أن زا قد كان زي 
الأنبياء > وهدا هدى الأنبياء » وفتوحما فتوح اللوك الكبار » . واذا ما 
قرر بعد ذلك ؛› ان المسامين الاوائل كانوا بتوقعون ( ذه الفترة الاستثنائمة 
المثالىة أفولا سريعاً ٠)‏ يكون - مع تقدرنا لعمله وفهمه - قد جانب 
الحتى والصواب . 

فصحبح ان اللافة الراشدة - على ما وصفما السد الندوي او أبن 
طباطبا - کان زا زي الأنبباء ولا تشبه أيا من دول الدنىا.. إلا أن 
هذا لا مجعل منها مرحلة مثألىة استشنائىة فى حاة الانسان .. وظني ان 
اکل - في هذا الصدد س ترتد الى تفهم الاسلام من حبث هو دين ومنهج 
حباة .. فاذا اعتبرنا ان الاسلام بأحکامه وشرائعه مث _ال) أي فوق قدرة 
لاان أي « غير واقعي » في منهجه وأخلاقه وتصوراته .. حاز لنا ارس 
ننعت الفترة التي طبق فما الأسلام إالمثالبة الاستمنائية فالانسان في هذه 
الفترة ارتفم - وفة) لمذا المفوم - الى « أعلى » من قدرته فصادف › في 
علوه هذا “ منجا اسلاما فطىقه .. فلا عاد هذا الان ان الى انسانته تخل 
عن الاسلام بإعتبار ان الارتفاع استشناء وايس أصلا . 


ویترتب على هذا : 

ان الاسلام استثناء في مناهج الحباة والأديان أي أنه حمل في طباته 
سبب رفضه وجرثومة فنائه .. فالانسان ( الطمي  )‏ ممعنى العادي ‏ لا 
عکنه ان یتعامل مع الاسلام او ان بحتکم الى الاسلام في تصورانه وشؤون 
حباته لاأن هذه فوت مستواه .. فطبيمي - وأالة ج وصفنا - أن تأفصل 
فترة التطبمتق المالي - الخلافة الراشدة - ( أفول؟ سريعا !!! ) وينقلب 
الوضع الحباتي الى ما انقلب البه في التاريخ أي أن ينحرف « الملمون » عن 


)١ )‏ النظم الاسلامية إفضلة الد كتور × ي الصاح ص ۲۷۸ . 
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فالاسلام مثالي وتطبمقه مثالي فېو اذن شاذ ولو كان شذوذاً في المثالية والخبال! ! 

وبعقب هدا التصور أمران : 

أولا : ترير « فلسفيي » لانحراف المسلمين عن الاسلام اذ لا عكن ان 
مقي الاسلام مطبقا في الوجود باعتباره يتطلب انسانا مثالا . 

انيا : الابحاء باستحالة « تطببقبة » مجددآ في واقم الحساة لصعوبة 
امحاد الانسان المثالي اولاً ولعدم الجدوى من التطبق ان - وعلى افتراض 
تحتةه فان مرحلته لن تكون أطول من الللافة الراشدة حث الصحاابة 
والتابعون .. وستأافل أفولاً سردما لأنها شاذة ولو شذوذاً مثالا . 

ونعتقد ان هذا المفوم مفہوم استشراتي › تأثر به کثیر من مفکرینا 
و کتابنا الاسلامین - دقصدأو بدون قصد - ونقلوه؛ منتہین او غر منتبہن 
الى ما جره من ذول منكرة » تعمل على « تلويث » التصور الاسلامي عن 
الدولة والانسان تلورث) فتا كأ . . 
والامامة دبانة وسماسة ) الذي يقول '' : 

« والحتى ان الخلافة التي عرفما المسامون لأول عدم بعد الني قد استوفت 
حظہا من الحناة » وانما ماتت مىتة طسىصة .. وما كان فما ان تصحب الناس 
أكثر من هذه المرحلة القصيرة التي صحبتهم فبهاء ثم تسلمم بعدها الى الحياة.. 
الحباة ا محداها الناس .. الحباة التي مختلط فما الخير بالشر ؛ ويتصارع فما 
الحی والىاطل ويتغالب فما الدين والدنىا .. 

« ففترة اللافة الراشدة لست حسوبة من حاة الناس ؛ على الوجه الدي 
قدر لمم ان يصحبوها عليه ونا هي فترة استثنائية أشبه بفترة النبوة . 


۲٠۹٩ - ۲۵۸ الطبعة الارلی ۱۹۹۴ صادرة عن دار الفكر العربي بالقاهرة - ص‎ )١( 
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فك ان فترة النى ان تعبش في الناس > ولن يعيش فها الناس إلا مرة 
ا رالا زا دروا يي وف اء الى ٠‏ كدلك الفرة الى ق 
الى لا تشن ف الاس ١‏ ولا نش فما الاس آلا ERE‏ 
تتحاوز حال ابد ما کان لفترة الني من عمر !! ورعا کان لك ان تضع هنا 
معادلة زمنية بين رحلة الشمس من مشرقما الى مغريا »> وبين هذه الفترة الي 
تعقب غروب الشمس وافسدال الظلام . 


« فترة اللافة الراشدة » اذن كانت فترة « استثنائىة » لا ينبغي ان 
نخضمما لمفموم الحباة الممتدة في أجبال الناس »> ٤‏ لا ينبغي ان ننتظر قبامما 
مرة أخرى على الوضع الذي قامت عليه من أول أمرها › الا اذا قامت في 
الحباة نبوة كنبوة مد » ذلك أمر قدر له ألا بقع ! 


« وانا اذا ذظرنا الى « الخلافة الراشدة » هذه الذظرة؛ وعلى هذا التقدير 
ارحنا انقسنا من هذه البلبلة وهذا الاضطراب في أمر « الخلافة » وأزحنا 
من صدورنا هذا القلتى وهذا الهم المقمل الذي نعالجه وحن نطالم هذه 
الأحداث ؛ ونستقبل وجه تلك الفتن الى نبتت في مغارس الخلافة ... فاننا 
نجد لكل هذا منصرفا ينصرف اليه “ اذا نحن لم نجمل للخلافة هذا امقام 
الدي كانت عله بعد النبوة “ وادا حن لم نتشبث بوضعما فيه .. واذا حن 
سامنا بنا في تلك الفترة م تكن الا عارية مؤداة ولن تكون من أشياء الحياة 
التي نضم عليما أيدينا > ويتوارثما الابناء عن الآباء .. جلا بعد جيل . 

وليس بعيداً عن هذا المعنى ما كتبه طه حسين في كتابه الفتنة الكبرى 
حين تساءل : 


« فل كانت هذه السيرة التي سارها النبي واجتهد صاحباه أو بكر 
وعمر في أن يسيراها ما استطاعا الى ذلك سبلا ملائْة لما فطر علبه الناس 
من الأثرة والطمم والحرص على المنافع الءاجلة . 


۱۰٩ 


« وهل كانت هذه السيرة قادرة على أن تبقى حتى تغبر من طباع الناس 
فترق بهم الى امل العلما الى دعا الها الشبى وصاحباه ؟ » ١‏ 


وڪہب : 


« وأكاد أعتقد ان الخلافة کا فما أبو بكر وعمر كانت تحربة جردئة 
توشك أن تکون مغاامرةۃ ولکنہا م تنته الى غايتہا لأنها أجريت في غير 
العصر الذي کان كن أن تجرى فره . . ,»> ١‏ 


¥ Kk Kk 


المفوم الصحيح لاخلافة الراشدة ؛ 

ان الفمم الاسلامي اأصحح لاحلافة الراسشدة هر اا ات مرل ف 
تطبىق الاسلام تطببة) سوي - وهي 0 تشابه دول الدنيا ‏ على حد تعبير 
ابن طباطبا لأنها غير دول الدنيا في المنشأً والتصور والمدف . 


ان الانسان « الجاهلي » - العربي والأعجمي - كان ضائعا في خضم ركام 
من تصورات بشرية مخرفة فلا هو يعرف نفسه ولا غابة وجوده ولا ممطبات 
حاته ولا هو يعرف منج سلما لاحباة فقد كان مذحرفا عن «السوبة الشربة» 
ساقطا عن حدود الانسان المكرم من الله > خليفة الله ٤‏ فجاءه الاسلام 
لسعرفه بنفسه وبکونه وجحباته وقبل کل شيء پربه» ولېبه بعد ذلك «بدل» 
العهد الذي أخذ منه »> ليمنحه منهج حباة ودولة تشرف على التطميق 
والتنفيذ . وبذلك يكون الاسلام قد رفع الانسان فعلا » لكنما رفعة من 
الضباع الى درجة الانسان الصحح السوي .. هذه الدرجة التي هي «الأصل» 
في الانسان .. بل هي الانسان بالذات .. ودو نها يفقد « الاأنسان » معنى 
انسانيته فروي ني أوهاد الضلال »> والتمه “ والضباع . 


٢۹١ الفتنة الكبرى ص‎ )١( 
المرجع السابق ص ه‎ )۲( 


ان الاسلام جاء لبشر يمم طبيعة الشر وليتعامل معهم على ألم يشر فلا 
بفترض في الناس اللائكىة ( قل لو كان في الأرض ملائكة يشون مطمئنين 
لنزلنا علمہم من الساء ملکا رسولاً ) الاسراء ٩٤‏ ( كل بني آدم خطاء وخر 
الطائين الآوابون ) ( والله لو لإ تخطلوا فتستغفروا فيغفر الله لك لأتى بقوم 
طون فيستغةرون فبغفر الله هم ) . او کا قال تر. 

ولقد حاءت أحكام الاسلام الختلفة في الحكم والاقتصاد والمال والاجتاع 
ناء لمعرفة أصبلة بكىنونة هذا الانسان وقدرته وطاقته واستعداده.. وبكل 
شيء فىه .. ويتحصل من ذلك أن تطببتق الاسلام في العد الراشدي - وفي 
المستقل ان شاء الله - لن يعتبر مثالا استشنائا بل طعا واقعاً وات 
الانقلاب الذي حدث في التاريخ بعد الحلافة الراشدة كان انحرافا عن 
الطبمة السوية » لللإنسان وليس عودة بالانسان الى درجته الطمىعة بعد فترة 
« المخالمة الاستثنائىة » . 


الاحراف عن منهج اله 
اول الاسباب في غياب الخاافة الراشدة : 

» ومن هذه المناقشة يتضح لنا سبب هام بل أم الأسباب بلا جدال‎ ٠ 
هو الدي عطل دولة الاسلام عن المطاء اوقت دور الوساطة.‎ ٠ الاغراف‎ 
بين الله والناس في بركات من الساء والأرض ( ولو ان أهل القرى آمنوا‎ 
واتقوا لفتحنا علمهم بركات من الساء والأرض . ولكن كذوا فأخذنام با‎ 
. کانوا یکسون ) سورة الاعراف‎ 

و كأن .. لا بد من ءقوبة على هذا الانحراف. وقد كانت .. « ان عقوبة 
الانحراف عن منهج الله عةوبة كبرى قد تنجاوز عقوبة اولئك الذين م يتفبأوا 
بظلال ا الكبرى فالذين عرفوا ثم کفروا .. الذين استضاءت قفاوم 
بالنور ثم أظلوها بالطاغوت هۇلاء شر مکانا وآظل اناس بدون حدال .. 


۱۰۸ 


فهم قد نكثوا العہد الذي قطعوه لله > ونكلوا عن العمد الذى أبرموه مع 
الله وعطاوا في أنفسهم ووجودم ودنبام خلافة الله .. فليس عجبباً بعد 
ذلك ان يتعطل دور الدولة في الوساطة وتتوقف حر كتا عن العطاء مما وعد 
الله .. وكا أمعن لتاس في احرافيم عن انج كلا تلاش دور الدوة في 
العطاء حتى بجدب الناس ولعل هذا أبلغ عقاب من الله هذه الأمة وكأاثف 
الثواب والمقااب في طرفي خط يسير متوازيا أبداً مم خط منىج الله .. 
فاذا ما ثل الاسلام في واقع الحياة عقيدة وسلوكا وتشريعا أدرك الناس 
الثواب نهاية الخط المتعالي » واذا ما تخلوا عن شرعة الله هبطوا هبوطا رشا 
فأصابهم العقاب الطرف الآخر من الخط الأبدي » سنة الله ولن جد لسنة الله 
E‏ 

والانحراف - کا أسلفنا - لا يظمر دفعة واحدة . فهو كالخط الذي 
انشكل به زاوية مع خط آخر يلفرج فم لان و رل 
الاحراف مع الزمن دين آخر يختلف عن الدين الأول مرا ووهرا: 

ولقد بدأ الاحراف في دولة ال‘ سلام من أخطر قاعدة فما > من العروة 
ا لجامعة من الحكم فكان بثابة نةض له .. اذ حول الانحراف الحكم الى 
اڭ عض , 

والحقتقة ان هذا الانقلاب في نظام الحكم لم بظر دفعة واحدة ولم 
دقبله المسامون ولا صفوتم مرة واحدة » فقد مر في مراحل عديدة ؛ كادت 
تقضي عله .. لولا ان قضى علا بقوة الحديد والنار .. 

لقد آل الحكم الى معاوية بعد الحرب النكدة وبعد استشاد الامام علي 
کرم الله وجېه - ولیس في ولايته شيء ‏ خاصة بعد ان انعقد عليه 


. راجم فصل (مفموم الدولة) من هذا الكتاب‎ )١( 
وصدق رسول اله صلی اه عليه ولم حبن بقول ( لتنتضن عرى الإسلام عروة عروة‎ )۲( 
. ) أوهما نقضا لاحك وآخرها نقضا للصلاة‎ 


۱۰۹ 


الاجاع وبادعه حالفوه ومنمم الحسن بن علي وشقىقه. ( دخل معاوية الكوفة 
ونال متها ودخل الحجاز وأمس خليفتما حتى سمى الناس العام الذي حصل 
e‏ الجاعة .٠)‏ 

aE FES 
و 9 با لنفه دور والةصور واخال فغ الات والخدم ۾“ فةد‎ 
اعتاد على ذلك قبل أن يصبح خلفة ( أميرا ) لهؤمنين وقد رآه عمر بن‎ 
. الخطاب أثناء زيارته للشام ول ينكر عليه ذلك‎ 


الايجاءات الأولى بتوريث بزيد : 

لكن .. بدا التحول الخطبر في الخلافة > عندمها بدأ معاوية في أخذ 
السسعة لابنه بزيد . وهناك جملة ملحوظات لا بد من ابداما في هذا الصدد . 

أولاً : ان مظاهر الملك التي نقلما معاوبة عن الروم أثرت في نفسه تأثبراً 
قوباً .. فو بدا محس ‏ ک) كانت العادة عند الروم وفارس وملوك الأرض 
في ذلك الحين ‏ أن اللك ومظاهره ينبغي أن ينتقل إلى ابنه بمجرد وفاته › 
فمو أحتى الناس به» ولو م يكن أهلا له .. ففكرة ( التوريث ) هذه فكرة 
وافدة على معاوية إلا أنها وجدت مرتعا خصا في نفسه !! 

ثانيأ : يبدو أن معاوية قد وجد في المناداة بالحسن بن علي خليفة > مكان 
أبىه “ بعد استشہاد على مسابقة شجعته على إعلان مبدأً ( التوريث ) وأخذ 
السعة لابنه بزيد .. 

بقول الد كور أحمد الشلبي « والذي لا شك فه أن بني هاشم هم الذين. 
بدأوا بخلتى فكرة الرقلية في الحكم الإسلامي »'“ . 


. ٠٠۷ (ء) النظم الاملامية - صبحي الصالح‎ )١( )١( 
ء٤٤ التاريخ الإسلامي ) أحد الشلي ) جزء ۲ ص‎ ):( 


۱1۰ 


وبظهر عى هذا الرأي في تسلسل الامة > عند الشبعة وحصرم في عائلة 
على دون سواها .. بقطع النظر عن المحجج التي يوردها هؤلاء في هذا الصدد. 

الغا : بدت فكرة المبايعة لزيد سنة 4) ه وكان الذي بدأها المغيرة 
ان شعبة وبروى أنه لما أحس أن معاوية ينوي عزله عن الكوفة قصد 
دمشتی وقابل زید وقال له : ذهب أعبان أصحاب رسول الله ملز و کبراء 
قرش وذووا أسنامہم وانما بقي أبناؤم وأنت من أفضلمم ولا أدري ما عنم 
أمير الم منين أن يعقد لك البيعة . قال أو ترى ذلك يتم قال نعم . وأخبر 
بزيد أباه بذلك الرأي ووصفه بأنه الطريتى لقن الدماء ولجم الكلمة .٠١‏ 


ولا بد من التنوبه إلى أن البيعة لم تعط ليزيد - خاصة من كبراء المسامين ‏ 
إلا بالقوة والاكراه . ولقد قام ابن أبي بكر عبد الرحمن في المدينة ينكر 
أخذ البيعة ليزيد ودتول « ما الخيار أردتم لآمة محمد ولكنكم تريدون أن 
تجعلوها هرقلية كاما مات هرقل قام هرقل » . وكلام عبد الرحمن هذا 
يكشف لنا قضبة هامة فالانكار محصور فقط في تعمان بزيد بن معاوية خلمفة 
مكان أببه ما يوجد الهرقلية في التفكير السياسي في الإسلام. أما مبدأً التعيين 
فقد و!فى عله كبار المسلمين وأبإاحوه لمعاوية نظراً للظروف الجرجة الي 
مرت ا الدولة الإسلاممة في ذلك المحين فقد كتب معاوية لوالنه على المدينة 
يقول له : إني كبرت سني ورق عظمي وخشبت الاختلاف على الآمة من 
بعدي وقد رأيت ان اتخذ هم من يقوم بهذا الأمر بعدي . وکرهت اث 
أقطم أمرآً دون مشورة من عندك »> فاعرض علهم واعامني بالذي بردون 
علمك فلا أخذ معاوية موافقتهم على مبدأً التعبين أعلن اسم بزيد وطلب 
السسعة له . 


هنا بدأ الصراع أو بدأ التحول في التاريخ الإسلامي أو کا بتول الاستاذ 


£١ التاريخ الاسلامي حرء ۲ ص‎ )١( 
.٠١١ ماذا خسر المالم بإحطاط المسامين ص‎ )۴( 


۱۱۱ 


الندوي « المد الفاصل بين الكمال والزوال .. الذي يفصل بين الحلافة 
الراشدة والملوكبة العرببة او ملوكىة المسلمين »"“ فالملاحظات ال أبديناها 
ا ا ا ا 
ولذلك قال عبد الرحمن بن أبي بكر ( ما الخبار أردتم لأمة مد ..) 


وبرى الد كتور أحد الشلي ان معاوية ( م يكن يقصد الخير للمسلهين في 
تعینه ابنه بزید بقدر ما كان يقصد تهئة أسباب السعادة لابنه وهذا ما يؤحذ 
عليه ولو كان بريد الخير لمسامين لاختار من بني أمية من هو أصلح من 
بزيد "“ وهذا بعد أن أكد الدكتور الشابى ضرورة اختمار أموي لتلك 
المرحلة العصمبة بعد معاوية "' . ٠‏ 

إن فلنن التار الف هو سب الأعرات ٠.‏ وهو اهر كان فى الدفة 
الراشدة "' إنما اساءة الاختيار عن عمد وهل الناس بالاكراه على الخضوع 
لهذا الاحراف والاختار فعندما اختار معاوية بزيد ثار العلماء في وجه زيد 
باعتباره ابنأ لمعاوية ( فكاما مات هرقل قام هرقل ) على حد تعبير عبد 
الرحمن ابن أبي بكر . فلقد خاف هؤلاء أن تتأ كد على الزمن فكرة الهرقلية 
والوراثىة في أسلوب ا لمك .. وكذلك كان . 


تورة عبد اله ابن الزبير المسلحة ونورة ابن عبد العزيز السلمية : 


بيد أن الانحراف ل يمر بسمولة فقد واجمته إرادة صلبة من العلماء وعامة 
المسلمين » رغم الاكراه والقوة .. حتى أن عبد الله ابن الزبير استطاع 
بثورته أن يوجد خلافة بقيت بضع سنين واعتارها بعض المؤرخين خلافة 
ذلك الزمن واعتبر بني أمبة خارجين علبما .. فلما اعتزل مماوية الثاني الح 

. >٤ التاريخ الالامي ص‎ )١( 

(۴) المرجم السابق ص >٠٠‏ . 


(۴) تفصيل ذلك في القم الثاني من هذا الكتاب وفيه مناقشة لوضوع الخلاة والاختيار . 


۱1۲ 


دون أن بعين خلفا له - على ع_ادة جده وأبنه - "' ( اختلفت كلة بى 
أەمة فا بدنہم واختلف الناس علمم فأو شك ملکہہ أن يضم . 
أن مرءان بن الح الذي آل اله الى _ نفسه كان على وك ان بنطلق 
لابن الزبير فربايعه . 


« و کاذزت حالة ابن الزبير في ذلك الوقت في تقدم واضح فقد دان له‌الجححاز 
وتىعه اهل الكوفة والىصرة - وكان عبدالله بن زياد قد أخلاهما وفر“ تحت 
ضغط الأحداث - کا تبعه أهل الجزبرة وأمراء الشام »> ولم يبتى على الولاء 
لني أمبة إلا الاردن »> وتلك الالة التي حقةا عبدالله بن الزبير أو تحققت 
له جعلت بعض المؤرخين براه خليفة ذلك العصر ويعد مروان بن الحك 
متمردا عليه ولا يعترف له عخلافة کا لا يعترف بخلافة عبد اللك الا من بوم 
موت ابن الزبير واجتاع الكلمة عليه" . 


ولثْن استعاد بنو أمبة ملكهم من جديد وتوارثوه دون المسلمین الا ار 
أحدم رفض الخلافة التي آلت اله عن طريتى المرقلبة فأعاد الأمر الى المسامين 
كمعاوية الثاني - ذلك هو عمر بن عبد العزيز الذي قال : ( أا الناس 
إني قد ابتلىت بهذا الأمر من غير رأي كان مني فيه ولا طلب له ولا مشورة 
من المسهين وإني قد خلعت ما في أعناقك من بعتي فاختاروا لك )". 


وكانت هذه هي الحاولة الأخبرة ‏ عى صعبد رمي - لقاومة الانحراف . 


)١(‏ بروی انه خطب الناس فقال : « اني قد ضعفت من أمر؟ فابتغبت لك مثل تمر ابن 
الطاب حين استخافه أبو بكر فل أجده فابتغيت ستة مثل ستة الشورى فل أجدم فاأنتم أولى 
بأمر؟ فاختاروا له من أحببتم » وهذا يؤكد عتى الشورى وسطحية الهرقلية عند مسكي 
ذلك المعصر . 

(۲) التاريخ الاسلامي جز ۲ ص ٥۰‏ - ١ه‏ نقلاً عن تاريخ الخلفاء للسرطي والعقد الفريد, 

(*) راجم في تولبة عر وما رافقما من أحداث كتابنا ( عر بن عبد العزيز في الحكم 
والاقتصاد والقضاء ) ص ۲۷ وما بمدها , 


۱1۳ (۸) 


ثم س بعد عمر ‏ ثبت الانحراف في ألوب الحك وغدت المرقلية أمراً 
متهارفا عله في ختلف العصور وكان ذلك سا هاما في تخلف دولة الاسلام . 

وعندما ظہرت الدعوة المباسبة وزال حك الأمويين أذاع بنو هاشم انم 
اولى بميراث الرسول من العلويين - فسبة لعلى زوج فاطمة - لأن جدم عم 
الرسول ولا ينحدر الميراث الى ابن العم مم وجود العم وليس لأولاد البنات 
ميراث مع وجود العصبة وقد قال شاعرم في ذلك : 

انى يكون ليس ذاك بكائن لبي البنات وراثة الأجداد؛ 

فمسألة الح غدت مسألة ميراث وورثة .. لبس إلا ! فتأمل ؟ 

« ولقد أعسسحت الخلافة في العصر العباسى وراثة تماما » ووجهت في هذه 
المسألة أقسى ضربة الى تقاليد العرب » حين تجاهل العباسون مشكلة السن 
فعمدوا بالخلافة الى الذين لم يبلغوا سن الرشد : کا عد الرشد الى ابنه الامين 
وکان عمره خمس سنوات فقط › والی ابنه الأمون ولم یکن مره بزید على 
ثلاثة عشر عاما بل أسندوا ولاية العد الى أكثر من واحد كا فعل الميدي 
والرشمد والمتوكل'"' . 

ولا بد » ونحن في صدد الانحراف» أن نۇ كد ان المرقلبة هذه وان ثبتت 
ورسخت في التعامل والواقم إلا أا بقيت في أذهان الجميع وخاصة العاماء 
والفقپاء احرافأ ولم تعتبر في بوم من الايام اصلاً وقد وحدنا من بکتب › 
کالماوردي وان خلدون ولو في عصور متأخرة »> فضلا عن فقباء المذاهب 
المعروفين »> عز الدولة والخلافة وكمف بختار الخلمفة والنصوص الشرعبة التي 


. ۱۳ التاريخ الاسلامي - محمد الشلي حزء ۲ ص‎ (١) 
۾ نخالف الد كتور صبحي الصالح في اتجاهه فالضربة ل توجه الى تةاليد عربية أو غير عربية»‎ 
اغا الى المنمج الاسلامي في الحك .. فمو الذي حذر من ولاية الصببان كا في الحديث النبوي»‎ 
, وهو الذي ينم أصل ارتةاء مثل هؤلاء سدة المحك‎ 
. ۲۷٠١ - ۲۹۹ الاظم الالامبة ص‎ )۴( 
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تحكر هذا الاختيار وما شابه . . ووجدا يض من بتول بظل الخلفاء كالإمام 
مالك بن أنس رضي اله عنه فقد سثل عن قتال الخارجين على لدولة أمجوز 
ذلك ؟ فقال دعہم ينتقم الله من ظا لظال ثم ينتقم من كل) . “٠.‏ 

ولا بد » ثانا من الاشارة الى ار هذا الانحراف في أسلوب المح قد 
أضفى هالة خاصة على الخلفاء الملوك .. فقد غدامنصب الخلىفة منصا لأُخصا 
ما أدى الى تجميم الارتباط والمصالح حول شخص الالبفة لا حول مركز 
الخلافة وععنى آخر ان الخلبفة للك راح يبذل ما فى وسعه لبحافظ على بقائه 
ولممهد لانتقال الساطة ممن بعده الى ولده فأخذ بتوسل باسترضاء الانرباء 
ووحماء الناس وريا بعض العلماء . . ولو كان هذا - بل هو كذلك حتما ‏ 
على حساب بدت مال المسلمين ! 

على أثر تجديد البيعة لعمر بن عبد العزيز « احتجب عن الناس ثلائة أيام 
متوالىات لا يدخل علبه أحد ووجوه بڼي مروان وبني أمبة وأشراف الحند 
والعرب ببابه ينظرون ما خرج علمم وکان عمر خلال هذه الايام يعمل لبلا 
ونپاراً مع وزبره مزاحم بجمعان سجلات قطائم الأمراء وعهود عطايام 
والاموال التي تجري علرهم ويدرسانما دراسة وثبقة على ضوء التشريم ال مالي في 
الإسلام وك كان عجب عر كبيراً عندما أحصى ججموع القطائم والاعطبات 
للأمراء فلغت عنده نصف ما في بيت المسامين أو ثلشيه ف كان منه إلا ان 
تادى بصلاة جامعة فاجتمع الناس وخرج البهم وصعد المنبر فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : ( أما بعد فان هؤلاء - أي الخلفاء قبله _ أعطونا عطايا ما 
کان ينبغي لنا أن نأخذها وما کان ينبغى هم أن يعطوناها وإني قد رايت 
ذلك ليس علي فه دون الله محاسب وإني قد بدأت بنضسي وأهل بتي . اقراً 
با مزاحم فبخرج سجلا سجلا وعہداً عہداً و کتابا کتبا ثم یقرؤه فبأخذه عمر 


( مالك لأبي زهرة ) ص € ° . 


و بده آله حادة فىمزقهە ¢ وما رال حنی حان الظہر ونادی المؤدن للصلاة 
ورد جميع ذلك الى بیت الال 

فعمر بن عبد العزز لا همه تجميم القوى حول شخص الخليفة وانما تدعم 
الحلافة الراشة > لا سلطة أخصة كخلافة الاموبين . 


عوامل التحلل في كيان الدولة : 

إن نقص الک ادى ای الاحراف‌البشم الدي راشاب وهذا الاغعراف أدى 
الى انحراف آخر .. ثم تتالى الانحراف وتعاظم .. ولقد لص الإمام الشهرد 
حسن النا عوامل التحلل في كان الدولة الاسلاممة في رسالته بين الأمس 
والبوم فجاء شاملا واف) فقال رحه الله : 

( ومع هذه القوة البالغة واللطان الواسع فان عوامل التحلل قد أخذت 
تتسلل الى كيان هذه الأمة القرآنية وتعظم وتنتشر شيا فشينا حتى مزقت 
هذا الكنان وقضت على الدولة الاسلاممة المر كزية في القرن السادس الهجري 
بأيدي التتار > وني القرن الرابعم عشر الهجري مرة ثانبة » وتركت ورانا في 
كلتا المرتين أما مبعثرة ودوبلات صغيرة تتوق الى الوحدة وتتوثب للنہوض 
وکان آم هذه العوامل : 

أ - الخلافات السباسبة رالعصبية وتنازع الرباسة والجاه مم التحذير 
الشديد الدي حاء به الاسلام في ذلك والتزهمد ٤‏ الإمارة ولفت اانظر الى 
هذه الناحة الي هي سوس الاش و حطمة الشعوب والدول « ولا تنازعوا 
فتفشاوا وتذهب ربحك واصبروا ان الله مع الصابرين »". ومع الوصبة البالغة 
بالإخلاص لله وحده فی القول والعمل والتنفير من حب الشموة والحمدة ۰ 


e {0= ٤ مر بن عبد العزيز في الجمى والاقتصاد والقضاء للمؤلف ص‎ )١( 
. ٤١ الأنفال الآية‎ )۴( 


۱ 


ب .- الخلافات الدينمة والمذهيمة والإنصراف عن الدين كعقائد وأعال 
الى ألفاظ ومصطلحات مبتة لا روح فها ولا حباة وإمال كتاب الله وسنة 
الرسول لتر والجود والتعصب للآراء والأقوال والولع بالجدل والمناظرات 
والمراء > وكل ذلك ما حذر منه الاسلام ونهى عنه أشد النهي حتى قال 
رسول الله لار : ( ما ضل قوم بعد هدى كانوا عله إلا أتوا الجدل ) . 


ج - الانفماس في ألوان الترف والنعم والإقبال على المتعة والشہوات حتى 
أثر عن حكام المسامين في كثير من العصور ما لم يؤثر عن غيرم مم انهم يقرأون 
فىہا فحت علہا القول فدمرتاها تدمیراً >" . 

د س انتقال السلطة والرباسة الى غير العرب من الفرس تأر ةَ والديل تأرة 
أخرى والمالبك والاتراك وغيرم ممن ل يتذوقوا طعم الاسلام الصحبح ول 
تشر ق قاومم بأنوار القرآن لصمودة إدرا کہم لمعانیه مم ام دقرؤون قول الله 
تبارك وتعالی : « ا أا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونك لا يألونك 
خبال ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما في صدور م كير 
قد بينا لك الآبات إن كنتم تعقلون »”"'.. 

ه ‏ إهمال العلوم المالية والمعارف الككونىة وصرف الأوقات وتضبيع 
الجبود في فلسفات نظرية عميقة وعاوم خيالية سقيمة مع أن الأسلام يحثهم 
على الاظر في الكون واكتناه أسرار الخلتى والسير في الأرض ويأمرم أت 
بتفکروا في ملكوت الل ( قل انظروا ماذا في السموات والارض . ) 

و - الغرور بسلطانهم والانخداع بقوتهم وإهمال النظر في التطور الاجتاعي 
للأمم عند غيبرم حتى سبقتهم في الاستعداد والأهبة وأخذتمم على غرة وقد 

. ٠۷ الاسراء الآية‎ )١( 

() آل عمران الآية ٠٠١‏ . 


)*( برڏس الآرة ۱°۱۹ .۰ 
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أمره القرآن باليقظة وحذرم مفبة الفةلة واعتبر الفغافلين كالأنعام بل م أضل 
( ولقد ذرأًنا لم كشبرأً من الجن والإنس مم قلوب لا يفةہون بها ومم أعين 
لا یبصرون ہا و مم آذان لا یسمعون با أولئك کالانعام بل م أضل أرلئك 
هم الغافلورن 2 
ا وا ق ل روا نح م ي الشديد عن التشه 
من مغبة هذا التقلمد قال الةرآن الكريم « با أا الذين آمنو إن تطبعوا 
فرية] من الذبن أوتوا الكتاب بردوك بعد إعانك كافرين » وقال في آية أخرى 
« یا أا الین آمنوا ان تطبموا الذي كفروا بردو على أعقابك فتنقلبوا 
خاس رین 

وللأستساذ أبي الحسن الندوي أيضا نظرات في ( تحريفات الحياة 
الاسلامية ) کا أسماها في كتابه ماذا خسر العام بإنخطاط المسلمين فتال " 
تحت عنوان و فصل الدين عن الساسة » . 

« وقع فصل بين الدين والسباة عملا » فان هؤلاء ‏ أي الخلففاء 
الأمويين والعباسبين حاشا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزبز * فإن هؤلاء إ 
یکونوا من العلل والدین کان يستغنون به عن غبرم من العلماء وأهل الدبن 
فاستبدوا بالحك والسباسة واستعانوا - إذا أرادوا واقتضت الصالح - 
بالفقہاء ورجال الدين كمبشرين متخصصان واستخدموهم في مصالہم واستغنوا 


. ٠۸۹ الاعراف الآية‎ )١( 
. آل ران‎ 
, وما يليا‎ ١۲١ ماذا خسر العام باحطاط السلمین ص‎ )۴( 


+ ص ١۲٠١‏ من المرجع السابق . 


۱۱۸ 


عنم ادا شاؤوا وعصوم منتى شاؤوا > فتحررت السباسة من رفابة الدين 


وتحت عنوان ه الفزعات الجاهلية في رجال الخلافة » قال : 


« ولم يكن رجال الحكومة حتى الخلفاء أمثلة كاملة في الدين والخلق بل 
کان في كثير منهم عروق للجاهلية ونزعاتا فسرت روحمم ونفسيتهم في 
الحاة العامة والاجةاع . فتنفست ال جاهلية في بلاد الإسلام ورفعت رأسها 
وأخلد الناس الى الترف والنعم والى الملاهي والملاعب وان مسوا ني المازات 
والشہوات وامتتروا استہ تارا . ونظرة فى كتاب الأغاني و كتاب الحنوارت 
للحاحظ تريك ما كان هنالك من رغبة جاعة الى اللهو وتهاففت على الملاهي 
واللذات ونيمة للحماة الدنىا وأسباا ..» 

ثم يذ كر أن هؤلاء الخلفاء والحكام كانوا يسيئون ( تمشسل الإسلام ) وإنهم 
مع العاماء والمفكربين لم محتفلوا ( بالعلوم العملية المفيدة ) احتفالاً صحبحا .. 
وان البدع والضلالات قد ححجبت ( توحہد الإسلام النقي ) .. 

وهكذا .. كلما تأكد الإنحراف على الزمن » كلها انحسر الإسلام عن 
الوجود الحماتي للمسلمين حتى أضحى هذا الوجود جاهلا في التصور والسلوك› 
لبس له من الاسلام إلا المسحة الظاهرة > وإلا الأشكال التي لا تسمن ولا 
تغي من جوع .. 

بىد أن هذا الإنحراف - وهو في اشتداده وتأصله - قد واجه مقاومة 

فعلاوة على ما ذكرتاه من مواجية الصحاابة للقىصرية اللو كة فقد 

(۱) ص ٠۲٠‏ من كتاب الندري . 


۱۱۹ 


واجه - على مر الزمن - علماء أبرار تحديات الإنحراف في الحكام » ما جمليم 
آیات في البطولة والشات . 

فهذا الحسن البصري بواجه عر بن هبيرة والى زياد بن معاوية على العراق 
ويصبح به (.. وح الله ألزم من حتى أمير المؤمنين علي › والله أحق أث 
يطاع ولا طاعة لخلوق فى معصة الخالتق .. فأعرض كتاب أمير المؤمنين على 
لکتاب الله فانىذه . 

يا ان هبيرة : 
وتقدم على ربك وتنزل على علك . 

با اين هبيرة : 

إن الله لىمنعك عن بزيد وان بزيد لا يمنعك من الله وإن أمر الله فوق كل 
أمر وانه لا طاعة في معصبة الله وإني أحذرك بأسه الذي لا برد عن القوم 


O الحرمين‎ 


وفضلاً عن سعيد بن الجبير الدي عاند الحجاج ورفض الانصاع إلا للحق 
فقد حكي أن حططا الزيات جيء به إلى الحجاج فلما دخل عليه قال انت 
حطبطا قال نعم سل عا بدا لك فاني عاهدت الله عند الام على ثلاث 
خصال إن سثلت لأصدقن وان ابتلىت لأصبرن" وان عوفيت لأشكرن قال 
فما تقول في“ : قال أقول إنتَك من أعداء الله في الأرض تنتهك لحارم 
وتقتل بالظنة قال فا تقول في أمير المؤمنين عبد املك بن مروان قال أقول 


.* ٤١ احباء علوم الدن للإمام الغزالي الجزه الثاني ص‎ (١( 


\۲۰ 


إنته أعظم جرما منك وإغا أنت خطبئة من خطاياه قال الججاج ضعوا عله 
العذاب ١‏ .. حتى استشيد .. 

أما الامام الاوزاعي فقد وافى أبا جعفر المنصور فقال له : 

يا أمير المؤمنين : حدثني مكحول عن عطبة بن اسر قال : قال رسول 
الله لړ : أي وال مات غاشا لرعبته حرم الله عليه الجنة يا أمير المومنين 
من کره المحتی فقد کره الله ان الله هو المحتى المين .. 


با أمير المؤمنين : قد كنت من شاغل من خاصة نفسك عن عامة الناس 
الذبن أصبحت تلكهم أحمرم وأسودم ومسلهم وكافرم . وكل له عللسك 
E ET‏ فام ولیس منمم 
أحد إلا وهو يشكو بلبة أدخلتما عله أو ظلامة سقتها إلله . با أمير 
المؤمنين حدثني مكحول .. قال كانت في يد رسول الله لړ جريدة يستاك 
وبروع بها المنافقين فأتاه جبرائبل عليه السلام فقال له يامد: ما هذه الجريدة 
التي کسرت ہا قلوب أمتك وملات قاوهم رعا . فكىف يمن قت أستارم 
وسفك دماءم وأجلاهم عن بلادهم وغببهم الخوف منه .. 

ا أمير المؤمنين إن املك لو بقي لمن قبلك م يصل إليك 
لك کا لر يبتى لغبرك.. با أمير المؤمنين بلغني ان عر بن الطاب رضي الله عنه 
قال : لو ماتت سخلة على شاطىء الفرات ضعة e‏ 
فكيف يمن حرم عدلك وهو على بساطك .. وقد قال عر بن الخطاب رضي 
الله عنه لا يقع أمر الناس إلا ضعبف المقل أريب العقد لا يطلع منه على 
عورة ولا بخاف منه حرة ولا تأخذه في الله لومة لائم .. 


يا أمير المومنين : أشد الشدة القمام لله بحقه وإن أكرم الكرم عند الله 


٣:١ الإحباء الجزء الثاني ص‎ )١( 


التقوى وإنه من طلب العز بطاعة الله رفعه الله وأعزه ومن طلبه بمعصة الله 
أذله الله ووضعه . .7 

ولقد وصلت الجرأة بسفيان الشوري أن برد على کتاب هارون اأرشد 
الذي أرسله إلبه ردعوه فبه إلى موافاته ويمده ( الجوائز السنبة ) فبقول 
في رده : 

بسم الله الرحمن الرحم من العبد المذنب سفيبان الثوري الى العبد المغرور 
بالآمال هارون الرشد الذي سلب حلاوة الاعان . 

أما بعد .. فانك قد جملتنى شاهداً علمك باقرارك على نفك في كتابك 
ا هجت به فل جت ال ساقت ى عر ق واأف ده ی غر 
حکمه .. با هارون هحمت على بىت مال المسامين بغير رضاهم .. وأعل أنك 
ستقف بين يدي الحكم العدل فقد رزئت في نفسك إذ سلبت حلاوة الملم 
والزهد ولذيذ القرآن ومجالسة الأخنار ورضبت لنفسك أن تكون ظ) 
وللظالين إماما . يا هارون : قعدت على السربر ولبست المرير وأسبلت 
ستراً دون بابك وتشبہت بالحجبة برب العالمين ثم أقعدت أجنادك الظلمة دون 
بابك وسترك يظلمون الناس ولا ينصفون يشربون امور ویضربون من يشر ا 
وبزنون وبحدون الزاني ويسرقون ويةطعون السارق أفلا كانت هذه الأحكام 
عاك وعليہم قبل أن تحكم ها على الناس !! فكىف بك با هارون غداً 
إذا ادى المنادي من قبل الله تعمالى احشروا الذين ظاموا وأزواجهم ؟ أبن 
الظلهة وأعوان الظلمة ؟ فقدمت بين بدي الله تعالى ويداك مغلولتان إلى 
عنقك لا يفكما إلا عدلك وانصافك ”"' والظالمون حولك وأنت هم سابق 
وإمام إلى النار .. "' 

. ٠٠٠١-۴۳٤٤ - ۳٤۲ الاحباء الجرء الثاني ص‎ )١( 

(۲) من حديث ( ما من وال يلي شيا من أمور الناس الا أتي به يوم القام مغلولة يده الى 


عنقه لا يفكما إلا عدله .. ) رواه ابي الدنبا والطبراني أنظر الاحياء ص ٠٤ ٤‏ الجزه الثاني , 
)١(‏ من رسال سفنان إلى هارون الإحباء الحره الثاني ص FER‏ ¢ 


۱۲۲ 


لماذا ۾ تقم ثورات منظمة تقضي على الاحراف ؟ 

ولعل سؤالاً هاما ينتصب أمام المدقتق في التاريخ لاذا ل تقم ثورات 
منظمة قضت على الانحراف وأعادت الأمر الى نصابه ؟ ونعتقد أن مرد ذلك 
دعو د الى ما يلي : 


اولا : 


قالغا + 


ان اقتنال المسلمين في صدر الإسلام بين علي ومعاوية شم بين الزبير 
والأمويين » وغير ذلك من ثورات صغبرة ومقاومات على صعد المدن 
ثم ما جرى أثناء الثورة العماسبة قد كرّه في نفوس عاماء المسلمين 
خاصة کل اقتال داخلي فنفروا من مقاومة الظل والانخحراف وآثروا 
الاخلاد الى المقاومة السلبية الفكرية لما رأوا من نتائج الافتتال 
السابتق وآثاره السيئة في ختلف وجوه الوجود المسل . 


: لقد نشأت عبر الزمن وخاصة في العصر العباسي حركات فكرية 


وفری مذهبة وصوفة استازفت حہود العلماء والفقہاء وعامة الناسء 
فأضاعت في الجميع - حاشا بعض العلماء - هة الجهاد والكفاح 
وأقنعتهم بضرورة مسابرة السلطان والسكوت عن المنكرات إِذ أن 
أوقاتهم م تعد تتسع لعالجة قضبة الانحراف في مشبمة بترف كلامي 
أو جدل مذهبي أو فلسفي . 

لقد تشوه في نفوس الاس التصور الإسلامي وخاصة فا يتعلق 
إلجانب السياسي » أي ما خص الخليفة والحكام . وتعاقبت الأجيال 
والتشوه بزداد حتی كاد يقتنم الناس بان لا حق هم تحاه «السلطان» . 


رابعاً: ما تقدم حال دون إحاد حركة مذظمة تعتمد المطالبة القوية اساما ها 


على حد تعبير ابن خلدون أو تعمل على تغبير الواقع ومقاومة الانحراف 
والعودة بالأمة والناس إلى المكانة التي أرادها اله هم . 


\۲۴۳ 


۲ 


بغداد بعفوبة دون إعداد وتنظم مما جر علمما الفشل والنقد اللادع 
من ابن خلدون نفسه وذلك في معرض حدیثه عن مقومات وأسلوب 
التغر . 

قال ( ومن هذا الاب أحوال الثوار القانين بتغسير المنكر من العامة 
والفقماء فان كثيراً من المنتحلين للعبادة وسلوك طرق الدين يذهبون 
إلى القبام على أهل الجور من الأمراء داعين الى تغبير المنكر والنهي 
عنه والأمر بالمعروف > جاء في الثواب عليه من الله فيكشر أتباعم 
والمتشبثون بهم من الغوغاء والدهماء ويعرضون أنفسهم في ذلك 
المہالك وأكثرم بلكون في تلك السبيل مأزورين غير مأجورين 
لآن الله سبحانه لم يكتب ذلك علمہم وإِنا أمر به حبث تكورن 
القدرة علبه قال لړ « من رای منک منکراً فلیغیره بيده فإن ل 
يستطم فبلسانه فإن لم يستطمع فبقلبه » وأحوال الالوك والدول 
راسخة قوية لا يزحزحما ودم بناءها إلا المطالبة القوية التي من 
ورانا عصبمة القمائل واامشاثر - كا قدمناه ‏ . .. فإذا ذهب 
أحد من الناس هذا اذهب وکان فىه حقا قصر به الإنفراد من 
العصببة فطاح في هوة الملاك وأما إن كان من المتلبسين في طلب 
الرياسة فأجدر أن تعوقه العوائق وتنقطع به امالك لأنه أمر الله لا 


م إلا برضاه وإعانته والإخلاص له والنصحة للمسلمين ولا شك ف 


ذلك مسل ولا برتاب فيه ذو بصيرة . 

« وأول ابتداء هذه النزعة في اللة بيغداد حين وقعت فتنة طاهر 
وقتل الأمن وابطا المأمون بخراسان عن مقدم العراق . . فوقم 
المرج ببغداد وانطلقت أيدي الزعرة بها من الشطار والحربة على 
أهل الءأفية والصون وقطعوا السبيل وامتلاأت أيديم من ماب 
الناس.. فتوافر أهل الدبن والاصلاح على منع الفساق و كف عاديتمم 
وقام ببغداد رجل يعرف نخالد الدريوس ودعا الناس إلى الأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر فأجابه خلت وقاتل أهل الزعرة فغلبهم وأطلق 
يده فیهم بالضرب والتنکل ثم قام من بعده رجل آخر من سواد 
أهل بغداد يعرف بسل بن سلامة الأنصاري ويكنى أبا حاتم علق 
مصحفا في عنقه ودعا الناس إلى الأمر بالممروف والنهي عن المنكر 
والعمل بكتاب الله وسنة نيه لث فأتبعه الان افا ر ننف 
ووضع من بني هاشم فمن دو ېم ونزل قصر طاهر واتخذ الديوان 
وطاف ببغداد ومنع کل من أخاف الارة .. وقال له خالد الدروس: 
أا لا أعىب على السلطان فقال له سل : لكنى أقاتل كل من خالف 
الكتاب والسنة كائ من كان وذلك سنة احدى ومائنين وجبز له 
ابراه بن المهدي المساكر فغلبه وأسره وانحل أمره سريعا وذهب 
رها واف م أقدى تا الل مده ك هن و الرتوتة » 
يأخذون أنفسمم بإقامة الحتى ولا يمرفون ما بحتاجون البه في إقامته 
من « العصبة » ولا يشعرون يغبة أمرم ومآل أحوالمم “ . 
Kk 2k k‏ 
إشتداد الانحراف وبداية الانفصال وظهور السلطنة العثانية 
واشتد الانحراف . . وآل الح إلى أناس لم يتذوقوا حلاوة الإبمااف 
والةرآن من فرس وأتراك . وراح هؤلاء يلعبون بالخليفة > وبر كز الخليفة 
وبکل شيء . 
وبدأً انفصال الولایات عن بعضہا . . فاستبد کل مير بامارته وکل وال 
بولايته وتزع العالم الإسلامي إلى أجزاء متفرقة متبعثرة »> تعرضت > فبا 
بعد »> إلى غزو صلسبي فاجر . . ثم إلى زحف مغولي ماكر . . وسقطت 
بغداد ٠١٠۸‏ وانتقلت الذبالة الباقعة من منصب اللافة الاسمي؛ الى مصر''. 


. ۱۴٤ - ۱۴۴۳ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
, انظر تفصمل ذلك في الفصل القادم المحوم الماكر‎ )۴( 


\Yo 


ثم كاذت السلطنة العثانبة . 

وبا كانت تتقدم في آسا الصغرى وتقف على أسوار القسطنطبنية فاتحة 
منصورة ۱٤٥۳‏ ۰ کانت الاندلس تن تحت حروب دامىة وإخراج نكد 
( سقطت غرناطة ٠٤٠۹۲‏ ) ومع هذا . . « فالعالم الإسلامي الذي كاتف 
قد استولى علبه الناس من جراء الكوارث الى حلت به في الشرى والغرب. 
حفر أ هذه الاتضازرات ( أخلان اة الى أرما الثاننون 
على التوالي » سواء فى البر أو فى البحر “ محباة د ردت اله الآمال 
ورا کرة ات 4 0“ وآات الللافة الأسمىة الى بني عات 
فأصبح هؤلاء السلاطين خلفاء . . يتوارون الخلافة توارث الماع . . ڪا 
فعل من قبل الأموبون والعباسون والآخرون . 

وانحرف العاذيون ا انحرف أسلافهم > وأخذت الذبالة الباقية > الرمز 
الروحي › المنصب الاسمي لاخلافة + بتلاشى شيا فشينا حتى ألغاه أتاتورك؛ 
صنمعة الاستعار“ ٤‏ الساعة السادسة والنصف من صباح ٣‏ آذار سنة .۱۹۲٤‏ 

إن الخلافة على ما كان فما من ضعف وانحراف رمز التجمع له معقباته في 
نفوس المسامين في مشارق الأرض ومغاريها . . وعندما نلغفي هذا المنصب 
نكون قد قاومنا الانحراف بانحراف أشد . . 

ونحن هنا لا ندافع عن العثانين ولا عن اللو كبة العثانية فرأينا حتى في 
الخلافة الأموية والعباسبة معروف . . ولكن هذا الرأي لا يعنى التخلى عنما 
أو نبذها »> بل ما مع کل ما فيا من ضلال وانحراف › حت نحافظ عله 
ونعتاره حزء| من حضارتنا . 

إن الإسلام يمبادئه وتنظماتة وشموله لا برضى بواقع الخلفاء المذل وبا آل 
إلبه الأمر من ضعف وهوان وتخاذل وانحراف . . إلا أنه أيضا لا برضو 
بالغاء منصب الفلافة وبازالة معالما من الوحود . 


. ۸۰ العرب والترك محمد جمبل بيهم ص‎ )١( 


۲٣ 


والخلفاء “> م کا يقول فم الإمام الحسن البصري ( م يلون 
من أمورنا المعة والةيء والثغور والحدود . والله لا يستقم الدين إلا بهم وإن 
جاروا وإن ظلموا والله لما يصلح م أكثر ما يفسدون ) “ . 

هناك اذن اعتارات إسلامىة علا لا موز لا إلناء منصب الللافة مها 
کات الظر وف :و الا وال :: 

ولقد أدرك المسلمون في كل زمان هذا الأمر . . « ان خلفاء بغداد كانوا 
قد خسروا سلطتم ولا سا في خارج العاصمة »> ولكن الخلفاء وقتثذ كانوا 
محتفظون بسلطة روحبة يعترف هم بها أولئك النغلبون فضلا عن سائر المالم 
الإسلامي » “ . 

وهذا الشعور » هو نفسة كان سائداً في العام الإسلامي قبل الغاء الخلافة 
حتى في أولئك الذين اروا مع مصطفى كال ضد الاحتلال . . فجميعهم كانوا 
برفضون حتى جرد التفكير في إلغاء الخلافة فكيف بالإلغاء ذاته . 

حدثنا الکاتب الالاني داجوبرت فون میکوش في کتابه ( مصطفي 
كمال المشل الاعلى ) : ان الذبن تعاونوا معه اشترطوا عله شرطا واحداً على 
الرغم من ٿقتېم به وهو ألا يقو م بعمل من الاعمال فيه مساس بحقوق 
السلطان أو فيه تجريح لعواطفه وأكدوا له أنه بنبغي أن تكون اللافة فوق 
كل شيء وأن لا تمس السلطنة بضير فأكد هم ما بريدون لأنه لم جد مفراً من 
ڌقد م هله اتا کہدات ا 


. ٠۲ مالك لي زهرة حاشة ص‎ )١( 

(۲) المرب والترك » محمد جیل بهم ص ٠١‏ . 

(۴) مصطفی کال ص ۲ ٠٠‏ عرب هذا الكتاب الى العربية كامل صموئيل مسبحه وذشرته 
الكتية الاهلية في بيروت سنة ٠+٣+٣‏ وكتب مترجمه عن المؤلف ما يلى « وقد اعتمذ اأؤلف 
الاثاني عل وثائتى عديدة انكليزية وفرفسية وايطالية وتركية كا انه ترجم مذكرات مصطفى 
كمال ذاتہا وقد اعتمد على المعاومات الكشيرة التي جمعما من اصدقائه الأتراك فجاء كتابه تحفة 
تارتخبة تادرة وملا أعل للكتابة بأمانة واخلاص عن سير الرجال والءظاء » ص ٠‏ . 


۲۷ 


ويشير الكاتب إلى أن قضية الغاء الخلافة كانت امرأً منتهيأً عند 
مصطفى كمال ومع ذلك فقد أعطام ما بريدون من العود والمواثيق . . 

« ولقد أثارت قضبة الخلافه - أي إلغاؤها - اهتام العام الغربي بل كان 
اهام الغربين يفوق ما بدا من المسامين أنفسمم » “ . 
الصليبية واليهودية وراء الغاء منصب الخلافة : 

والحققة : 

ان الصلىسة العالمىة والىهودية كانتا منذ فرون تعملان منفردتين فى المداية 
ومتعاونتین فی النبادة لاقضاء على هذا الرمز الباهت > اللافة الاسمة 
الإا اة 

فأوروبا التي انهزمت أمام صلاح الدين الأيوبي استىقظت فجأة على ضربات 
عمد الفاتح فاهتزت وارتاعت وقامت قبامة الغرب فتنادى لاستئناف الحروب 
الصلبببة ثم ما ان ذاع نبا موت السلطان الفاتح حتى اعتبرت أوروبا موته 
بثابة السلامة من خطر كان محققا . وبلغ سرورها هذا الخبر حسب رواية 
لافالسه اجره[ أن قداسة البابا أمر بان يعتر يوم وفاة السلطان يوم عبد 
بأن تقام صلوات الشكر خلال ثلاثة أيام » " . 

ومن ذلك البوم . EE‏ تستأسد يوما بعد يوم . . وتنتظر الفرصة 
المواتىة للانقضاض الأخير . 

وفي أثناء الحرب الأولى وبعد أن دخل الجارال اللني إلى دمشتى وقف 
بكل وقاحة أمام قبر صلاح الدين لبقول له : الآن انتهت الحروب الصلببة 
با صلاح الدبن قم فقاتل . : 

وقبل ذلك > وعلى ما يبدو › كانت اليهودية المالمية قد قررت انهاء 


. ٠٠۴ مصطفى كمال المثل الأعل ص‎ )١( 
. ٠١١۲ العرب والترك محمد بهم ص‎ )۲( 


۲۸ 


فلسطن › وتنفذاً لبروتو كولات حكاء صون “ . وبداً التعارن عع 
وثبقا بين الممودية والصلىبىة وكانت باريس وسالونيك مر كزي هذا التعاون. 
الخلافة فى استانبول انتقاماً من االطان عبد الحيد الذې رفض أن يبيعهم. 


سالونىكڭ Deo»‏ وکان فرع باریس منظا نظا رفىعا وکان برنامجه متطرفا 
ووسائل الدعاية التى يعتمد علمما قوية متبنة وأخيراً استطاع فرع سالونىك 
أن ينتصر على الفروع الأخرى إذ بدأ أعضاؤه يعدون العدة للثورة . 

« وكانت المحافل الماسونية . . وعلى الأخص الحفل الايطالي الأكبر في 
سلانىك ترحب بأعال هذه الجعة وتنتصر ها انتصاراً أدبا وكانت الجلسات 
تعقد في غرف الحافل الماسونىة الى يستحىل على الجواسيس أن يصاوا الا 
مہا بذلوا من جد وکان کشر من أعضاء هذه الحافل مند ن في جمعة 
الاتحاد والترقي وهذه الوءملة استطاعت الجمبة أن تضاعف عددها وتقوي 
ذفوذها بفضل المعونة الى كانت تتلقاها من ( الأحرار  )‏ أن أعضاء الاتحاد 
والترقي كانوا ينتفعون بالأسالءب الماسونبة في الاتصال باستانبول بل في التقرب 
من القصر داته « 9 6 

وخطورة سلاننك تكن في جاعة الدونمة . . وحتى يعرف من م بحب 
أن نسمع إلى عمد جميل بهم في كتابه الترك والعرب حبث يقول ( هذا ويرد 
بعض المراقبين الفتور الديني الذي بدأ من قبل ويبدو الآن + في الأوساط 
السماسبة التركىة الى جماعة ( الدونمة ) أولئك الذين تآمروا على السلطارت 
)١(‏ تنبأً العام الروسي سرجي نياوس الذي ذشر بروتوكولات صميون لأول مرة في ووسيا 
عام ٠۹١ ١‏ بزوال الخلافة في استانبول وقبام الثورة البلشفية في روسما وانهيار عروش ملكمة 
في أوروبا - راجع مقدمة الكتاب للاستاذ محمد خليفة التوذي ص ++ الطبعة الثالثة حيث 
جاء ما نصه : ومنها نبوءته بسقوط اللافة العثانبة على أيدي المود قبل تأيس اسرائيل . 

,. مصطفى كمال المثل الأعل ص ١ه - ۷ء - ۸ه‎ )٠( 


ج سنه ۱٩۹0۷‏ , 


۱۲۹ (۹) 


عبد المد الثاني وقاموا في عداد من قام بالانةقلاب العثاني باسم « جمءمة 
الاتحاد والترقي » التي استأثرت بالحك حتى زوال السلطة ( والدونمة ) هم هود 
كاذوا يقطنون في ولايية سلانيك اعتنقوا الالام بعد الفتح العثماني الجا 
للحظوة والنفم شو بود إسبانا الدين تنصروا في عہد فردیناند والبزابیت 
هربا من مظالم مجلس التفتيش . 

« وقد بةي ولاء الدونغة الى المهودية العامة محفوظا في قلوبهم إبان عمد 
السلطنة وبعدها وكان يدو في مناسمات كثيرة ولا سما في المناسمات التق ها 
عط بالود وا ذلك ماحد نة تفت وغشترن عاما أثناء افقاد الور 
الصموني المي في مدينة بال وهي ممقل الود في أوروبا الوسطى فقد كان 
رشدي أراس وزير الهارجبة التركنة بومثذ موجوداً في سويسرا فأفضى 
بحديث الى مجلة سودسرية لمناسبة هذا الو تمر جاء فىه : « انه مسل من آبوين 
مسامین ولکنه مع ذلك لا ری بأ أن يعلن أنه بنحدر من صلب أحداد 
هود و انه بعطف على الصممونة وأهدافا 0 

ان الأسباب جمعاً قد تأت . . ولا بد من الرجل الةائد »> فكان 
مصطفي كمال من مسلانيك من الدونغة . 

بصف مصطفی کال في مذ کراته › والده فىقول : 

« كان . . رجلا حر الفكر يقاوم رجال الدين ويؤيد الأفكار الق 
تاسرب من الغرب ویتشبث ا فكانت أمنيته أن بجدني في عداد تلاميد 
مدرسة « عالمية » دنوية لا « ديضىة » " . 

ويةول : « انه كان شديد العناية بأنافة ثابه . . بريد أن دظر لاء 
الناس أنه وإن كان ضشل الثروة فمو جنتلمان لا بقل ثأنا عن أرق 
الأوروببين . . وكان من ناحبة أخرى ريد أن يعتقد الناس فبه أنه أوروبي 

. ۱۹۸ - ۱۹۸ العرب والترك ص‎ )١( 

(۲) مصطفى كمال الثل الأعل ص ۷ 


۳° 


في مظېره ا لجار جي کا هر اوروبي في افکاره ومموله وأنه ودع الشاب 
التر كمة القدعة » . 

أما مصطفى كمال نفسه فقد دخل الى المدرسة الجربية فياستانبول بعد أن 
كان « إبان العطلات المدرسيه في سلانيك يتلقى الدروس الفرنسية سرا ؟ من 
ردس در ؟ فرنسي يدر مدرسة وکان يشدد على تمده مصطفی ویعتني به 
عناية خاصة » ١‏ . 
معنى هذه المناية الخاصة . . ثم لادا انتقل الى الحربمة في استانبول ؟ 

هذا ما نبأتنا به الأيام فبا بعد . . فقد كان عضواً في الاتحاد والترقي . . 
الخلافة والساطنة . 

بدأ مصطفى كال حباته العامة بسبطا ثم ضخمته الأحداث إلى أت 
استطاء تشكىل مجلس وطني في أنقرة التي جعلما مر كز نشاطه ومقاومته 
الاحتلال الموتني . 

وبفضل الدعم الانكليزي الظاهر والمستتر ألف مصطفى كال حكومة 
اننقالبة وسارعت الدول الغربية للاعتراف بها - مم اعترافمم حكومة 
استانبول ‏ ثم دعست حكومة أنقرة للمفاوضات في لوزان . 

ويقال ان كرزون وزر خارجية اغجلترا ورئيس وفدها لؤعر لوزارت 
المنعقد في ٠١‏ تشرين الثاني سنة ٠۹۲٣‏ قد وضع للوفد التر كي الذي كان 
برأسه عصمت أنونو أربعة شروط للاعتراف باستقلال تر كنا وهي : 

E ۱‏ الغأء الحلافة الغاء“ Lb‏ وطرد الخلىفة خارج الحدود ومصادرة أمواله 


(۰) اللصدر السابى ص‌ ۱۹ ۰ 


1۳۱ 


۲ - اعلان علمانىة الدولة . 

۳ - أن تضمن تر كبا تجميد وشل حر كة جميم المناصر الإسلامية الباقمة . 

۽ - أن يستبدل الدستور العثماني القائم على الإسلام بدستور - مدني 
بحت _ وعلتى نجاح المؤتر على هذه الشروط الأربعة ولذلك انفض المؤتقر في 
۽ شباط سنة ٠۹۲۲‏ من غير أن يسفر عن نتىجة وأعلن اخفاقه وعاد 
عصمت إلى تر كبا فرع مصطفى كال إلى لقائه في ( اسكي شر ) حبث 
عرف منه جميع الأمور "“ . وهذه الشروط كانت إحدى أمنبات مصطفى 
كمال أو أحد الأمور التي كلف بها منذ زمن بعد . 

فمصطفی کال بری - کا بقول الکاتب‌الالماني داجوبرت فون مبکوش - 
( أن ضرورة خلت الدولة التركبة القومية البحتة ومراعاة مخومما الطبيعية 
من الأمور الجلبة كل الجلاء . . ولكن خطته التي كان ينوي تنفيذها والعمل 
بها كانت من ال جرأة والاقتحام ما يصعب تصوره في ذلك الحين لدرجة أن 
اضطر مصطفى لإخفاء هذه الأغراض حتى عن رفاقه ؟ 

« ويعلم الله انه لو كان قد حدث أقرب الناس البه في ذلك الزمن عن 
« المورية » مكان ( السلطنة ) وتكوين الدولة ( الدنيوية ) مكان ( الدينية ) 
لا کانوا فېموه بل کانوا إذا فېموه بأبون حتما أن يتعوه . . "“ . 

أما وقد ربط مصير تركنا واستقلا ما بالغاء الحلافة . . ( هذا الشيء 
الخال الذي ( لا معنی له ولا مبرر لوجوده ) کا قول مصطفې کال ٩‏ 
فلا بد من تحقبقه > أي إلغاء الخلافة » فالاستقلال أم شيء في الوجود ! 


لكافحة الالام للاستاذ الصواف ص ٠۷٤١‏ . 
(۲) مصطفى كمال الثل الأعلل ص ۸۲ . 


(۴) المصدر الابق ص ۲٠١۴‏ . 


\۳۲ 


وبداً التحرك . »° : 

فأحرى انتخابات عامة »> وتدخل تدخا سافراً « تغلب حزبه حزب» 
الشعب على غيره . . حتى إذا عقد الجلس النباي » “ قاجا المع بقتراح 
إعلان الح الجهوري والغاء الساطنة . . وأخذ الاعضاء يظهرون تخوفمم 
من هذه الخطوة الجريئة ولكنمم وجدوا أنم أمام الاأمر الواقع وأن هذه 
المجوم الفجائي قد نجح نجاحا تاما . . ودعد مناقشة صورية ؟ وافق‌الاعضاء 
على الجك الموري . . واستقرت الحالة على أن يكون الإسلام دين الدرلة 
وأن يكون مصطفى كال رئيا للجممورية "' . 

وحك مصطفى البلاد حكا مستبداً وأصدر قانونا يتضي باوت على الذي 
باجم الموردة ° وراح مصطفی ینسی الخطط لإلفمااء الخلافة وعمنة 
الدولة . 

ولنترك الكلام الآن الى الكاتب الألاني مبكوش لصف مرحلة الإلغاء. 
وما رافقہا : 
المأني يصف مرحلة الغاء الذلافة 
لازدياد قوة مصطفى كال أن الأمل الوحد في التخلص من هذه الحالة إغا 
يکون عن طريق مماجمتهم لمصطفى كال من ناحبة الخلافة . 

« واخذت الصمحف التي تصدر في اسطنبول تقاوم الحكم الموري علا 
ووجد مصطفى كال أنه من الضروري أن يعمل على إلغاء الخلافة قبل أت 
يصبح فمضان المهارضة السماسة والدينىة جارف يكتسح السد المح الذي. 


. ١۷۷ المرب والترك ص‎ )١( 
. ٠٠١ مصطفى كمال المثل الأعللى ص‎ )٠( 


1۳۳ 


بناه وعلى الأخص لأن الخليفة كان موضم ا-حترام ٣٠١‏ مليون نسمة من 
المامين الذي ةمون في مالك متعددة وهو لا يعتمد إلا على الأتراك الذين 
کانوا لا بزیدون عن أربعة عشر ملنونا .. 

«وأعلن مصطفى كال بكل صراحة ووضوح ان وظفة الخلافة ليست ها 
قمة مادية أو ساس.ة ولا هرر لوجردها .. إلا كأثر من آثار اللاضي 
المظل ؟ !! 

« وني أول آذار اجتمع الجحلس الوطني.. وكاذت تدور الخطبة الافتتاحة 
حول ضرورة القضاء على الخلافة . 

« وأخيراً استطاع مصطفى كال ان يفوز في أيام بالنتائج التي ل تتوصل 
إلسها أوروبا إلا بعد روب مائة سنة فصل الكنيسة عن الدولة أو الخلافة 
عن الدولة . ۰ 

« أجل .. ني اليوم الثاني وافق الجحلس الوطني في الساعة السادسة 
والنصف صباحاً على الغاء الخلافة بعد جدال استغرقى ساعات اللىل كلما 
وطلب من الخليفة وأفراد أسرته مغادرة البلاد في مدة عشرة أيام وحرم 
علبهم الإقامة في تر كبا والغبت كل الوظائف الدينبة وأصبحت أوقاف 
المامين ملكا للدولة .. كا أن المدارس الدينمة تحولت إلى مدنىة وباتت تحت 
رقابة وزارة المعارف .. 

« وقد أثارت قضبة الخلافة إهتام العا الغربي بل كان اهام الغربين يفوق 
ما بدا من المسلمين انفسمم 

« وكان امنود يؤيدون الأتراك في نمضتمم الوطنبة ويدافعون عن 
قضتېم في انکاترا هذا کان احتجاجہم شدیداً الفاء الخلافة وبذلت 
الجود الكسرة لجمل مقر الخلافة الجديد الححاز أو مصر .. ولكن ضاعت 
هذه الجېود E‏ 


(۱) مصطفی کال المثل العلل ص ۴۹۱ - ۴۹۲ - ۲٣۴۳‏ . 


۳ 


« ومذ ذلك أسفر مصطفى كال عن وجه الحقمقي وشرع يوجه الدولة 
الجديدة شطر العامانية ) الي بژمن ہا ) ؟ 

« ولقد استہل مصطفى كال عہده بترجمة القرآن الكرم الى اللغة التر كة 
وبالغاء وزارة الأرقاف الإسلامة ونظام الوقف والمحا ك الشرعبة وقوانينما 
ثم عمد الى رفع الحجاب والغاء تعدد الزوجات وأمر بالغاء الطرق الصوفة 
والتكاي ومصادرة أموالا وبأخلاء جاع | أا صوفبا وإعداده في مصاف 
الآ ثار القدعة . 

ثم والى أعماله التجديدية (؟) فمنع الطربوش ودعا الى استبداله بالقبمة 
۱۹۲١ (‏ ) وعدل الدستور لكي محذف منه العبارة التي تنص أن الإسلام دين 
الدولة ( ٠۹۲۸‏ ) وألغى تدردس العلوم الدينة (۱۹۲۹) وأدخل إلى الجوامعم 
تلاوة القرآن بالتر كىة وحول الآذان إلى هذه اللغة (۱۹۴۲) ورفع من برتامج 
جامعة استانبول القسم الديني ( ۱۹۴۳۴۳ ) وحظر على رجال الدن الاستمرار 
على التي بلباسمم القدم ) 14۳4( الخ 

( هذا فضلا عن إعلانه المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الميراث 
بالإضافة إلى تبديله الحروف العربمة بالجروف اللاتينىة وهل الشب على تفر 
أسمام و كنام بأسماء و كنى ترجم الى الطورانية وذلك أسوة به إذ أسمى 

نفسه أتا تورك عوضا عن مصطةى کال . 

يعلى الستشرق الأمريكي أرنولد تويني ( على أحداث تركيا الكالية 
بقوله NW.‏ 

« ولم يكتف الأتراك بتغببر دستورم ( وهو شيء سہل نسب في مجال 
الاصلاح الدستوري ) . بل قامت الممورية التر كية الوليدة مخلع المدافع عن 
الدبن الاسلامي _ الخلىفة - وألغت منصبه - أي الخلافة » وجردت رجال 


. ٩1۹ الصادر سنة‎ ٠١ الاسلام واغرب تمريب الدكتور نبيل صبحي ص‎ )١( 


o 


الدبن المسمين وحلت منظام > وأزالت الحجابِ عن رأس للمرأة واستنكرت 
كل ما برمز إلبه الحجاب وأجبرت الرجال على ارتداء التبعمات الق قنع 
لادسمما منأداء شعائر الصلاة الإسلاممة التقلمدية “ خاصة السجود؛ و كنست + 
الشرعبة الاسلامىة بأ كملما وتبنت القانون المدني السويسري بعد أن ترجمته 
الى التر كية وطبقت قانون الجرائم الابطالي وذلك بفرض هذبن القانونين بعد 
التصوبت علبما في المحلس الوطني » وغبرت الأحرف العرببة بأحرف لاتينية 
وهذا أمر لا يتم الا بطرح الةسع الأ كبر من التراث الأدبي الثاني القديم 

« وام وأشحع تغبير قام به أولئك الثوريون في تر كا هو ما قدموه 
للشعب من فم ومثل اجاعمة جديدة ». 

.. واعترفت الدول باستقلال تر كا وانسحب الانجاءز من استاضمول 
والمض'يتى وغادر هارنجتون _ قاد فوات الحلفاء والصديق الجم (؟) لمصطفى 
کال تر کا وعلی ثر ذلك احتج أحد النواب الانكلىز على كرزون - وزر 
خارجبة الانجليز _ في مجلسر العموم لاعترافه باستقلال تركيا فأجابه 
کرزون قفالا ٩‏ : 

القضبة إن تر كبا قد قضي علمما ولن تقوم ما فامة لأننا قد قضبنا على 
اثقوة المعنوية فيما . الخلافة والاسلام ". 

وهكذا انتصر الغرب على الشرق وزالت الخلافة الاسمة (؟) مز الوجود 
بمد أن دالت دولة الإسلام عبر الزمن والقرون .. 

فل من بعث جدید ؟ 

« وتلك الأيام نداوطما بين الاس » . 

« ولیس ذلك على الله بعزيز ) . 

۾« هذاهو تعر المستشرق !1 

. ۱۹۰ کف هدمت الخلافة‎ )١( 

(۲) خاب ظنهم فقد عاد الإسلام يزحف من جديد إلى قالوب الأتراك ومؤسامم ! ؟ ! 
أنظر الجر كة النورسمة في تر كا في فصل الحابية من هذا الكتاب , 


۱۳٣ 


انمز الساکیس 


الهجوماماڪر 


منذ مطلع الإسلام > وأعداء الإسلام يشنون عليه المجوم تلو الهجوم 
مختلف الأسلحة والأساليب . . وفي كل معركة خرج هذا الدين منتصراً 
مشت إصالته واستملاءه وطا مۇعرات الما جين ؛ القاضة باحشاث حذوره 
من الأرض والةضاء عله في الوجود . 


فبعد عبد الله بن سبأً البهودي ال ماكر وفتنته الكبرى تعرض التصور 
اسلامي فحمات مقنعة من افاسفة الأغردةة فاضطرب إعان دعص الناس 
والمفكرين با فيم الإمام الحجة أبي حامد الغزالي حتى قذف الله في قليه 
النور قہدد ححب الجاهلىة الجديدة ورد على الفلسفة والمتفاسفين “° 


وني أواخر القرن الخامس ا حت كانت الدولة العباءمة على ما 
وصفنا من ضعف وتجزئة هبت أوروبا ملببة نداء البابإ " للغزو الصليبي > 


)١(‏ راجم التاريخ الاسلامي للد كتور شلي وكتاب الماسونية وكتاب المنقذ من الضلال للامام 
الغزالي . 

(۲) هو البابا اربان الثاني . وجاء في الموسوعة اليرة مادة الحروب الصلببية ص ۷٠۹‏ ما 
نصه : « وقد كان دافع الحروب الصليبية الباشر هو الموعظة الي القاها اربان الثاني في مجمع 
كارمونت سنة ٠١٠۹٠١‏ وحث فبا العام المسمحي عل الحرب لتخليص القبر المقدس من المسامين 
ووعد الحاربين بأن تكون رحلتهم الى الشرتق بثابة غفران امل لذادييم ک وعدهم بهدنة عامة 
تحمي بیوتېم خلال غربتهم . راجم ایضا کتاب المرب لفبلیب حق ص ۲۱۸ حيث يقول عن 
البابا «انه استنہض همم المؤمنين لسلوك الطريق الزدية الى كنيسة القبامة وانتزاعبا من أيدي 
القوم الأشرار والاتبلاء علا » . 
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لا استنفرها »“ وقذفت بلادنا بمئات آلاف من أبناما رافعين الصلنب مرددرن 
صمحة واحدة : ان اله بریدها ' . 

ونزلت جوع الصايبدين الوافدين من أوروبا بأرض الشام واستطاعت أن 
تقطم الأجزاء الساحلية وفلسطين وأن تقم فما أربع إمارات لاتينية ٠١‏ 
ويمكن لنا أن ناخص أهداف الملات انصلسسة في هدفين كبيرين : 

اوها : إذلال المسامين بغزوم في عقر دارم ". 

تانيه) : إقامة إمارة او إمارات صليببة وخاصة في فلسطين تدوم ال 


الأبد وتتوسع حتى تقضي على الإسلام والمسهين ““ . 

وبدأت حروب الجماد والتحرير من قبل المسامين وقبض اله مم عمادالدين 
زنکي سنه ٥4١‏ «الدي فارع الصلسسين وهزممم ٤‏ معارك كثرة وفتح‌الرها 
وقام بعده ولده العظم ا ملك المادل نور الدين مود زنكي ۹ وصمم على 
إجلاء الصليبيين من الشام واسترداد القدس لاسلمين ومات رجه الله قبل أن 
یکمل مېمته وخلفه في ذلك أحد رجاله وحاشيته الك الناصر السلطارت 


)١(‏ أي ان اه هو الذي أراد الحرب الصليببة . انظر حاشية كتاب التبشير والاستعار في 
البلاد المربمة للد كتوربن خالدي وفروخ ص ٠+٣‏ وقارن بها قول الاب نسانتور رئيس الكلية 
اليسوعبة في بيروت الذي قال : « ليس من أحد يستطيم أن ينع تلك الروح أن تعيد على 
آذاننا قوها بالأمس وصرخة أسلافنا الصلمبمين من قبل : ان الله بريدها » . انظر ايضا كتاب 
العرب للد كتور فلمب حت ص ٠٠۸‏ « وللحال تنادى الفرنحة الى الحرب صارخنن انا ارادة 
اله » فرددت بلادهم هذه الصرخة وتجاوبت أصداؤها في كل ناحية فلكت جو مع القارب». 

(۲) قصة الكفاح بين العرب والاستعهار اللاستاذين محمد سميد العريان وججمال الدين الشيال 


صفحة ۱۷ , 
(۴) « ما غزي قوم في عقر دارهم الا ذلوا » حدیث شريف . 


)٤(‏ يقول غاردتر : « لقد خاب الصلبيون في انتزاع القدس من أيدي المسامين لىقىموا 
دولة مسيحية في قلب العام الاسلامي . . والحروب الصلمبة ي تكن لانقاذ هذه المدينة بقدر ما 
کانت دمر الاسلام » راجع التنشبر والاستم‌ار صفحة ۱١١‏ . 


۴۹ 


صلاح الدن بوسف نن اوی ملك مصر وهو الرحل الدي هاه الله هذه المىمة 
العظيمة وجمع فيه من خصالالحزم والعزم والاخلاص والتجرد للغاية والحرص 
على الجهاد والتفاني في سبيله وعلو الممة في نصر الإسلام وقتال أهل الكفر 
والبغي وحسن القىادة وققوة التنظم والصلاح والديانة والفتوة والإنسانة 
ومكارم الأخلاق ما لا مجتمم إلا في أفذاد الرجال في الام فكان بذلك 
معجزة من معجزات الإسلام ودليلا على أن الإسلام لم ينته دوره ولم بفقد 
الحوية والانتاج . 

ووقف العمالم مسحي وقفة رجل واحد أزاء المسلمين ولكنه لم 
يستطع أن بزحزح صلاح الدين عن مكانه » كان جيش صلاح الدبن قد أعباه 
الجہاد الطويل والمتاعب العظىمة . فقد ظل أعواما طوالاً مرابطا مناضلاً 
مكافحا قوي ولكن لم يسمع من جندي واحد أنين أو شكاة انهم لميتأخروا 
بوما في الحضور ولم يضنوا قط بالنفائس والنفوس كلما دعام صلاح الدين 
الى الجهاد و كلما استنفرم للقتال "“ . 

ويتعاقب على حلبة الجياد والكفاح أبطال غرمامین قطز وبسارس وقلاوون 
ولةوم كل منم بدوره في تسديد ااضربات الى قلب الصلببي امتحر . . 
وينتصر الإسلام في صراعه ضد الصلبية الماكرة "“ وتعود هذه تجر ذيول 
العار واهزية من حىث جاءت خائبة حسيرة . 


. نقلا عن تعلق لمؤرخ الانكليزي‎ ٠۴۴ - ٠۴٠١ ماذا خسر العا صفحة‎ )١( 

(۲) قارن بين حتائق التاريخ هذه وبين ما أثبتته محاضرات التعلم الذيني لاتحاد مؤسسات. 
التعلم المسبحي في باريس طبعة ٠۹٠۸‏ والتي تالت رضا البابإ لبون الثالث عشر تقول 
هذه الحاضرات « ها هي النصرانية تضم بيف ثارل مارشل سداً في وجه سير الاسلام المنتصر 
عند بواتيه ۷٠٠‏ م ثم تعمل الحروب الصليبية في مدى قرنين تقری) ٠٠١٠١ - ٠١۹۹‏ في 
سبل الدين فتدجج أوروبا بالسلاح وتنجي النصرانمة وهكذا تقمقرت قوة املال أمام راية 
الصليب وافتصر الانجيل على القرآن وعلى ما فيه من قوانين الاخلاى السملة » . راجع كتاب. 
التبشر والاستم‌ار ص ٦۸‏ - 1۹ . 
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موالاة بين الصليبية ا)ندحرة والوثنية المنقدمة : 


وبعد هجوم الصلببية على الاسلام كان هجوم الوثنية .. فما هي جحافل 
المغول والتتار تزحف من أقاصي الشرق تيدر بقوى بشرية عاتة .. وتسقط 
بداد ٩‏ هھ وبنشر فما هؤلاء الزاحفون الدمار والخراب وفتكونس 
مئات الاآف .. ۰ 

في هذه اللحظات الجحاسمة من تاريخ الدنبا .. ينعقد الحلف والوالاة بين 
الصلىسة الميزومة وبين الوثنمة المنقدمة.. والهدف : القضاء على الاسلام . فقد 
صادف تقدم المغول بقاء بعض الأجزاء من ديار الاسلام في لاد الثام تحت 
نير الصلمدىين و كأن هؤلاء قد وجدوها فرصة سانحة للثأر من المسمين 
هراهم المتتالبة وتناسى هؤلاء خطر الوثنبة على الدنبا با فما صلسبيتهم .. 
( وأعمى حب الثأر « عبونهم » عن الكارثة التي تتددا وتتهددم فأرساوا 
الى المغول بحالفونيم ويآمرونهم على الايقاع بنا "“ . 

ذ کر عمد جل بم ني كتابه العرب والترك "' انه ( ا قضت الل 
المغولية وطرها من الدولة العباسبة واصلت الزحف الى الآمام حتى بلغت 
شواطىء البحر المتوسط في بلاد الشام . غير أنما م تتعرض للقبة الباقة من 
المناطتى التي كانت لا تزال في حوزة الصلسين بالشام » وأهمہا انطاكىة وبافا 
وعكا. وبرجع ذلك الى ما كان بين المغول والصلمبمين من العلاقات الطببة وما 
تخللہا من مفاوضات كان قداسة البابا يتولاها للإتفاق مما على المسلمين ..» 

.. إلا أن ( عين جالوت ) كانت القول الفاصل في كل شيء .. في الوثنة 
الزاحفة وفي الصلببمة المتآمرة المولبة .. 

واذن الله - سبحانه - اث رفع المسمون من جديد على ربى وادي 


. ٩١ قصة الكفاح بين المرب والاستعار ص‎ )١( 
وأيضا كتابه فلفة التاريخ‎ ۷٤ العرب والترك في الصراع بين الشرق والغرب ص‎ )۲( 
, الثاني‎ 
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بيسان. بفلطين في الخامس والمشرين من رمضان ٠۸‏ ه رايات النصر على 
هامات الأعداء وثنمين وصلدين .. ۰ 

بد ان اُوروبا بعد حرب القرنين وبعد هزيتما المنكرة في حربها ضد 
الم مين ويبعد اخفاقما فى تحقمتى أهدافما الصلىسسة عادت > من جديد » تفكر 
هجوم آخر وبأسلحة أخرى وبأساليب أخرى .. وكان أمام البابا سلسلتين 
الخامس أحد طردةين : 

اوه : مما عرضه الصلمي المنشر ر'مون لل وتتخلص خطته دغرو 
المسامين تبشيرءا ويتوسل لذلك بالعل والمدارس فاذا ما فشلت يلجأ عندئذ 
لأسلوب القوة في تنصير المسامين “. 
المسمين . 

ووجد البابا ان النمج الثاني أفضل وأقرب خاصة وأن الصلببين كانوا قد 
أقاموا صلات مباشرة مع المغول أثناء زحفمم على الشرق . فيمكن والمالة 
هذه » أن يفتح المغول قاويم للتنصير ويبدأً عد جديد من تعاون فماال 
هادف بين اوروبا وأقاصي الشرق وتصبح عندئذ الماطقة الإسلاممة في فكي 

» ومہدت الكندسة زم طويلاً لتنصر المغولء"' إلا ان حېودها دهت 
أدراج الرياح .. وانقلبت الأوضاع رأسا على عقب وتبدل الموقف .. فؤلاء 
المغول » حط الآمال › الزاحفون على الشرق المسل> يعتنقون الإسلام طواعبة 
ومن تلقاء أنفسمم . . عند ذلك ( زال أمل كير من آمال الدول الغربة 
للسبطرة على الشرق عن طريى الاين ) "' . 


. ۷٤ و‎ ۷٣ التبشر والاستعار ص‎ )١( 
. نقلاً عن اديسون‎ ١١۷ د )*( الصدر السابق ص‎ )۲( 
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تغبر المواقف واعلان خطة لل التبشبرية : 

وأحبطت خطة المابا الصلسبمة من جديد وتبدل الموقف بسرعة وعادت 
أوروبا تتلةقى ضربات شداداً من المسلمين بقمادة مد الفاتح فطار صواب البابا 
وحار في أمره وبداً بنتظر ساعة الخلاص حتى انه لم يتردد باقامة صلوات 
الشكر ثلاثة أام عندما عل بوفاة هذا الفاتح العظم واعتبر يوم موه عداً 
رما حتفل به " . 

اقتنعت أوروبا وعلى رأسما البابا بفعالبة الخطة الأولى التي عرضها لل عام 
۹ والقاضبة بوجوب غزو المسلمين تبشيريا عن طريتى العلم والمدارس . . 
خاصة وان علافة قد نشأت وتوطدت بين الصامسين وبين طائفة من أهل 
اشرق وم موارنة لبنان " فريا كان بالامكان أن يصاوا عن طريقم افى 


. °۲ كتاب المرب والترك مد جمیل ہم ص‎ )١( 

(۲) يقول الاستاذ مشال غريب في كتابه الطائفة والاقطاعية في لىنان ص Lb +o‏ 
نصه : « ترجع علاقة الاوروبمين بابنان الى عود المحروب الصلمبية في القرن الحادي عشر إذ 
كان موارنة لبنان لا يةفون في وجه الجيوش الصليبية الزاحفة الى القدس بل كانوا على المكس 
يمدونم بکل عون ومساعدة » بالمتاد والرجال وكان ذلك طبمما للموارنة . اذ كانوا يقاسون 
حالة من الفوضى السياسية لا تطاق » فرحبوا بالصليبيين أحسن ترحيب لانسجاممم واياهم بالدين 
والعتقد وتوطدت بينهم أطيب‌الملاقات واستغل الفرنج هذا الحال فجعلوا للمارون المكانة المرموقة 
في الدول التي !نشاؤها وميزوم عن سوام بالرتب والنعم وزادوا في اضطہاد الحم ديين والتنكىل 


« من العجيب أن يذكر المؤلف الاستاذ غريب هذا وکان في الصفحات ۱۸ ۔ ۲١-٠۱۹‏ 
من كتابه نفه قد أثىت حسن معمامل المسين عبر التاريخ لانصارى وخاصة في عد صلا ح 
الدين الايوبي حتی انه استشېد بممتين من الشعر لاحد الشعراء قال فيا : 

فای دين السح في دولة المادل حتّی علا على الادان 
ذا امير وذا وزير وذا وال وذا مشرف على الدران 
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للهجوم اور ولکل محور اسلوب ومنهاج : 

والحقبقة أن أوروبا في حربمها الجديدة ضد المسلمين لم تعتمد حورا 
واحداً في المجوم الماكر . ففضلاً عن أسلوب التبشير المعروف نبخطة لل فقد 
ضربت بكل فكرة ظهرت فما » بلاد المسلمين » وجعلتما حورا في صراعبا 

أن اودوا التي لفظت الكنيسة وآمنت في بعض الحالات بةم الحادية ٠١‏ 
تعاونت باخلاص مع الكنيسة و الالحاد وم القم الجديدة ومع کل سي 
في سبل تأمين نصرها في هجومما الما كر الجديد. « فهي قد علمت › بشكل 
مضاد ولتحويل المزعة الى نصر كأسح . 

بقول لورانس براون : و لقد كنا نخوف بشعوب ختلفة ولكننا بعد 
اختبار لم نجد مبررآً ثل هذا الخوف > لقد كنا نخوف من فلل « بالخطر 
الهودي » * والخطر الأصفر › وبالخطر البلشفي إلا أن هذا التخويف كل 
= بهم وهذا ما بحمع عليه كبار المؤرخين نذ كر منم الاستاذ أديب فرحات الذي يقول في مؤلفه 
بنجدة لا تقل عن خمسة وعشرين الف مقاتل لنصرة لويس التاسع ملك فرضا الذي وافى عكا 
لمنجد الافرنج سنة ۰ ۱ فرحب بهم الملك لويس واكرممم وحهملهم رسالة الى بطربرك الموارذة 
وأساقفتمم يصرح فما بأنه اتخذ طائفتم المارونىة تحت حايته أما الملامة الد كتور فيليب حى 
كان أول صديتى فرنسي مم تقول الرواية انه عندما نزل الى البر في عكا تقدم البه وفد مؤلف 
من خمسة وعشرين الف ماروني ومعم المؤن والمدايا وفي هذه المناسبة سامهم رسالة مؤرخة في ١‏ ۲ 
بار سنة ۰ فما تصرح بأن فرنسا تتعہد محايتهم يقول في هذه الرسالة ونحن مقتنعون 
بان هذه الامة التي تعرف باسم القديس مارون هي جزء من الامة الافرفسية . 

. راجع الفصل الارل من هذا الكتاب‎ )١( 
: اسم كتات ظہر في أوروبا في مطلمع القرن العشرين ريعرف هذا الكتاب ابض‎ » 

« بېروتو کولات حکماء صېمون » . 
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إ متفقى کا تخبلناه . اننا وجدنا الود أصدقاء لنا وعلى هذا يكون كل 
مضطهد لمم عدوا الأكبر ثم رأينا ان البلاشفة حلفاء لنا + أما الشءوب 
الصفر فمناك دول ديةراطىة كبرى تتاومما. ولكن الخطر الحققي كامن في 
نظام الإسلام وي فوته على التوسع والاخضاع وف حو له ٤‏ ا ر 
الوحد ٤‏ وحه الاستعار الاوروبي''“» هذه الحموية هي الى تخشاما اورواء 
أو کا يقول غاردنر "“ و ان القوة التي تکن في الإسلام هي التي تخيف 
أوروبا : 

فالصراع اذن عنبف وخطير فلا بد من إحكام اهجوم وتكثر ا)حاور 

ومن هنا تعددت اور المجوم الما كر حتى كاد الباحث يعجز عن 
تحدیدها وتدمنہا واتخذ کل محور لي التحرك والعمل ¢ أسلوبا ومنہاح) › 
ختلف عن شكل وموضوع الور الآخر . . ولقد دی اهجوم في بعض 
امحاور بشكل استساغه كثير من المسلمين فسالموه وهادنوه ثم عملوا معه حتى 
غدوا م أنفسهم جنود هذا الحور ي هجومه الما کر ضد الإسلام وضد 
حر کته وحیویته وفاعلیته . 

واننا > وفي سبل الدراسة الموضوعرة »> نصنف محاور هذا اهجوم 
الما كر اى ما لى : 

أولا : محور التبشر والاستشراق . 

۰ مهحور المع ات والأحزاب‎ : Lt 

الث : محور الاتحاهات الفكربة المحديثة . 

رایعا : »حور محاردة الاتحاه الإسلامى و اق ل ده غ 

» أصدر المؤلف لورانس براون كتابه عام ٠۹٤‏ إبإان الحجرب العالية الثانبة ( من حاشة 
کتاب التبشیر والاستمیار ص ۱۸۷ ) . 

۰ ١۸۷ التيشر والاستمار ص‎ )١( 

(۴) المصدر الابق ص ۱ وغاردنر هذا هو أحد الميشرن الصلمممين . 
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6 محور التبشر والاستشراق 


يظن البعض أن الاستشراق جد فكري لا صله له بالتبشير وانه بقوم 
أ_اسا على البحث العلمي والدراسة المىوضوعة . 

والحقمقة أن ( هذا الظن ا . ولو أنه ينطق 
الى حد ما »> على بعض الستشرقين »> وم قلة على كل حال ؛“ وشذوذ على 
القاعدة » فالمستشرقون > صنوا المشربن “ ونسخة ماثلة عنهم بل ريما كاذوا 
أخطر منم “ إد تزبوا بزي البحث العمي والوضوعي ونفوا عن أنفس مم 
الصفة التبشبرية والتعصبمة فاغتر بهم المفتونون بكل شيء مسدول عليه س 
ولو کذبا وزوراً - الستار الممي . 

ان محور التدشر والاستشراق أقدم المعاور »> على الاطلاق > في اهجوم 
الفكري على الإسلام . ويعود تاريخ الاستشراق في بعض البلدان الأورويبة 
الى القرن الثالث عشر المىلادي وريا كانت هناك محاولات فردية قبل ذلك 
والسبب الرئسي المباشر الذي دعا الأوروبين الى الاستشراق هو سبب 
ديني في الدرجة الآولى فقد تركت الحرب الصلببمة في نفوس الأوروبين ما 
تر كت من آثار مرة عمبقة . ومن جهة أخرى رغب المسبحبون في التبشير 
بدينهم بين المسامين فأقبلوا على الاستشراق لبتسنى فمم تجهيز الدعاة وإرساهم 
الى العام الإسلامي . 

« وجافب هذا وذاك كان هناك أسباب أخرى فرعبة لنشأة الاستشراق 
أسباب تجارية وأسباب ساسبة ديلوماسبة وأسباب شخصبة مزاجىة » " . 


ان للحر وب الصلنسة أر ا كيرا فى انتكار هذا الحرر. . فو لاء الغزاة» 
روب مسةه ارا سرا ي 'بسار ور ج 


٠۲٣١ - ١۲۲ الفكر الاسلامي الحديث وصاته بالاستمار الغربي للد كتور عمد البهي ص‎ )١( 
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قادمة »> دراسة أوضاع الشرق الإسلامي ٠ Os a‏ الى 
عملىة الاسة ستشراى من حہة وال الىشر من - اڅری : 


أهداف محور التنبشر والاستشراق : 
وعكن تحديد أهداف هذا المحور بجا يلي : 


الهدف الاول : تشكيك المساين باسلامم وعقيدتم وثقافتهم 
والحيلولة دون عجمعهم واتحادهم . 

یقول الد کتور زویمر في خطابه مام المشربن « ان ممت أن رخا 
المسلمين e‏ لمصبحوا خلوقات لا صلة ها بالله وبالتالي لاصلة ها بالأخلاق 
التي تہ تمد علبما الأمم في حباتا “ . 

ويقول المبشر تكلي + « بجحب انشاء المدارس وأن نشجع على الأخص 
التعلم الغربي » ان كثيبربن من المسلمسن قد زعزع اعتقادم حبنا تعلموا اللغة 
الانكلىزية. ان الكتب المدرسة الغربمة تجعل الاعتقاد بكتاب شرق مقدس 
أا فا 
«ومن المبشربن نفر يشتغلون بالآداب‌العربمة والملوم الإسلامية أو يستخدمون 
غیرم في سبیل ذلك ٤‏ ثم برجون کلېم ما یکتبون › أن یوازنوا بین الآداب 
المربىة والآداب الأجنمية وبمن العلوم الإسلاممة والعلوم الغربمة والتي يعدو نېا 
نصرانبة لن أمم الغرب تدين بالنصرانية لبخرجوا دان بتفضبل الآداب 
الغربىة على الآداب العربمة الإسلامبة وبالتالي الى ابراز ذواحي النشاط الثُقافي 


(۱) من خطاب زور في المؤعر التبشري في القدس نةلناه عن مقال في جريدة الشاب 
البيروتىة الصادرة في ۱۹۷۰/۷/۱۰ . 
(۴) التبشير والاستعار ص ۸۷ . 
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في الغرب. وتفضلما على أمثالما في تاربخ العرب والإسلام وما غاأيتهم من ذلك 
إلا خلتق تخاذل روحي وشعور بالنقص في نفوس الشرقىس وحلمم من هذه 
الطريتى على الرضا با ضوع للمدنبة المادية الغربة "“ . 

ويعترف الميشرون بأن التمشير الرسمي واكتساب المسلمن الى صفوف 
النصرانبة قد خاب من أجل ذلك قنع هؤلاء الميشرون أن يكون علهم 
الانساني قاصراً على زعزعة عقدة المسلمين على الأقل "' . 

وصرح رئيس الججامعة الأمير كبة في بيروت المستر بنروز ان الميشرين 
عکن ان بکونوا قد خابوا في هدفېم المماشر وهو تنصار المسلمين جماعات ت إلا 
أنهم قد أحدوا بينم آثار نىضة . ا 

وأ كثر أعمال المستشرقين تنصب في هذا المدف وتكاد تحقق فوزا كبيراً.. 

وقال لورانس براون « اذا اتحد الملمون في امبراطورية عرببة أمكن 
a PO GE REDS‏ أيضاً نعمة له أ٠ا‏ 

وفال ا ر ا ا ا جم آمال الشوب ااسمر 
وتساعدم على التملص من السطرة الأوروبىة » . 

وقالوا « بحب ان حول بالتبشر مجماري التفكير في الوحدة E‏ 
.حتى تستطبم النصرانىة ان تتغلفل في المسلمين » '“. 

الهدف الثاني : اختيار بعض الأشخاص وتميدهم والاججاء هم بخلق 

احاهات معادية الاسام بغية زعزعة عقاند المسامين : 
قال حنا مبللكان « ان للمدارس قوة لجل الناشئين تحت تأثير التعليم 
)١(‏ المصدر الابق ص ١۷‏ . 


(۲) التبشير والاسته‌)ار ص ٤١ - ٤١‏ . 


)٤ (‏ التشر والاستعمار ص۲٠‏ . 


۱۸ 


المسسحي أكثر من كل قوة أخرى . ثم ان هذا التأثير يستمر حتى يشمل 
أولئك الذين سمصبحون يرما ما قادة في أوطانم ۾ "“ . 

وجاء فى كتاب التإشير والاسته ار « فلما اعتقدوا ان لا ققدرة مم على 
جعل المسلم نصرانا أحبوا ان بجعاوا الآراء المسيحبة تتسرب الى المسامين والى 
المثقفين منم خاصة . ثم أنهم اعتقدوا ان هذه الآراء تسرب بعدئذ من 
تلقاء فسا الى الحتمع الإسلامي . هذه الفكرة هي التي أقنمت المبشرين 
بضرورة افشاء المعاهد العالمىة في البلاد الإسلامية . 

« وكذلك كان لمبشربن غاية أخرى من التعلم العالي هي أن بوثروا ني 
قادة الرأي ني البلاد وني الجمل الناشىء في الشرق الأدنى خاصة ذلك التأئر 
الذي لا یکن ان بحقتق اذا ل يكن ثة تعلم عال »". 

وقد رأينا في الةصل السابق "' كيف ان رئيس در في سلانك في 
تر کیا کات يولي مصطفى كال عناية فائقة وتم به ويعلمه ( سرا ) ؟ 
اللغة الفرنسة . 

وسنرى في الصفحات التالىة »> كف جح هذا الهدف في إبحجاد الج ماته 
والأحزاب ورجال الحكم والسباسة في البلاد العربية والإسلامية . 

الهدف الثالث : تنصهر المسامين . 

وهو المدف الذي انطلتق منه هذا احور الخطر ““ ومن أجله وضموا 
الدراسات واستخدموا أ كثر الوساتل . - التي سنعددها فبا بعد 

يقول كريستبن وار كوس ان الوسبلة التي تأتي بأحسن الثار في « تنصبر » 
المساسىن إنما هي تعلم أولادم الصغار . 

. ٦۲ التيشر والاسته‌)ار ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص ۷١‏ . 

(۴) راجع فصل كيف دالت دولة الاسلام 8 

. راجع ما كتبناه في مقدمة هذا الفصل‎ )٤( 
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وبا كان الميشرون المؤترون في القاهرة في نیسان ۱۹۰١‏ يعترفورن 
ضمنا بصعوبة التبشر وان التبشر كان الى ذلك الحىن فردسا يتناول الفرد 
بعد الفرد وانيم يأملون ان يصبح التبشيبر اججماعبا يتناول جماعات بقضها 
وقضيضما اذا بهم في موقر بيروت غين الر سمي عام ۱۹١١‏ يقررون انت 
يبدأوا تنصيراً بين المسلمن مباشراً يسر في سوريا وفلسطن خاصة بهدوء 
وبوسائل مختلفة ولا جد الميشرون حرجا في أن يعلنوا ان نشر الدستور 
العاني قد جعل التنصر المباشر أكثر إمكانا وسمولة من أجل ذلك قرروا 
أن بجددوا جودم وان يسبروا بأعامم الى الأماء “. 

ويصرح الأب نسانتور رئيس الكلبة اليسوعبة في بيروت أيام الانتداب 
« ويأتي المشر تحت ءل الصليب .. بحل بالماضي وينظر الى المستقبل وهو 
يصغي الى الريح التي تصةر من بعد من شواطىء رومة ومن شواطیء 
فرنسية وليس من أحد يستطيم ان ينع تلك الريح من أن تعيد على أذاننا 
قولما بالأمس وصرخه أسلافنا ( الصلبسين ) من قبل : ان الله بريدها ١‏ 

الهدف الرابع : درامة التطور الهكري والسياسي في المدطقة › للتمديل 
في وسائل هذا المحور ولامداد المحاور الباقية بأسباب الحياة والتقدم . 

نشرت جل العام الاسلامى « خلاصة مقال كتبه الاستاذ ادوار ميدابرل 
احد أساتذة التاريخ في جامعة كولومبا في الولايات المتحدة لمجا « الشؤون 
الخارجمة »» عنوانه : الارسالمات الأمير كة في الشرق الأدنى جاء فيه : 

ماذا يكن ان يقال الآن عن أعمال التبشير الأمير كي في الشرق الأدنى 


. ٤۷ التيشر والاستع ار ص‎ )١( 

(۲) التبشر والاستمار ص ۴۳ . 

« 44 تصدر في هارتفورد بلولايات المتحدة . 

» ان مل الشؤون الخارجمة من المحلات الرصنة في الولايات المتحدة وهي تبحث في الشؤون 
الاججاعية الدولية من نأحيتما العلمية والقانونية . ؟ 
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بعد قرن کامل من الدهر ؟ عكننا ان نشد احصاءات هال لان الدولارات 
بألوف النفوس إلى ضحت في هذا اليل ولكن هذه أيض) ليست هبة كافرة 
توازي النتسائج التى سحققت على أيدي الارسالمات الأمير كبة والميشرن 
الأمير كين في هذا المر كز المم من الشرق .. ان نفراً من هولاء الرجال 
والنساء أمثال سيرس ملن ودانبال بلس ( أول رئيس للجامعة الأمير كية في 
ببروت ) وماري ممرنا زبك كانوا عاماء وضباط ارتباط بين الشرق والغرب 
وكذلك کان نفر منېم معلمین کباراً أو اطباء عبوبين يشترط فيهم طول 
الأناة والصبر ان جيم هؤلاء قد حلوا من أميركا جرأة نادرة .. لولاها 1ا 
أمكن كتابة الجزء الأوفر من تاريخ الجود الأمير كىة في الشرق الاأدنى 
ولكن الجرأة وحدها لبست كافة ا ان الوقت لم بحن بعد للحك على قيمة ما 
حققه المنشرون عموما ' . 

ومن أجل هذا المهدف نرى الموتمرات تمقد بين حين وآخر لدراسة 
المشروعات ولوضع الخطط . ومن هذه الؤتمرات : 

موعر القاهرة ۱۹۰٩‏ . 

مؤتر ادنبره ( في اسكوتلنده ) ٠ ٠۹٠١‏ أصدر تقربراً عن النواحي 
امختلفة التي بجحب ان هتم ها المستشرقون تم طبعه في عشرة مجلرات"'. 

مۇر بەروت 1۹11 . 

مؤتر القدس ۱۹۲۸ بقيي مجتمعا أسبوعين ( من ٣۳‏ آذار الى ۾ نيسان ) 
ووضع قربرآً في ثمانبة جلدات "° . 

مۇعر القدس ۱۹۳۰ . 


٠١ التبشير صفحة‎ )١( 

(۲) الصدر السابق ۲ ١‏ وكان يضم المؤتر ٠٠٠٠١‏ عضواً منهم (روزفات) رئيس جمهورية 
امريكا السابق لكنه أرسل يعتذر عن عدم تمكنه من الحضور والباقون من مختلف الدول وكلهم 
من کار رجال المسمحية في الممالم راجع الخططات الاستعمارية لمكافحة الاسلام للاستاذ مد 
مود الصواف صفحة ۲٠۲‏ . 

, المصدر السابق‎ )١( 
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ومن كتب الدراسات لتطور التفكير ني منطتة الشرق الوط كتابان 
ظرا حديثا وها (الغرب والشرق الأوسط) و (الاسلام والعرب والمستقبل) ٠‏ 
لامستشرى الأمير كي أرنولد قويني >٤‏ عر) الد تور نسل صبحي وفما 
سلط الكاتب الأضواء على أكثر الاتجاهات الفكرية في المنطقة . . . 
وللمستشرقين باع طويل في تحقبتى أغراض هذا المدف . 
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وسانل محور التبشير والاستشراق 

أما وسائل هذا احور في هجومه الما كر على الاسلام فهي : 

الوسيلة الاولى ؛ التعليم في الروضات والمدارس والكاياات والجامعات . 

يقول هري حبيب - وهو أكبر المشرنن الذبن عرفهم الشرق الاسلامي - 
ان التعلم إا هو واسطة الى غاية فةط ني الأرسألات المسحبة . هذه الغاية 
هي قبادة الناس الى المسح وتعلمم حتى يصبحوا أفراداً مسبحبين وشعوبا 
مسبحبة ولكن حبنا مخطو التعلم وراء هذه المجدود لبصبح غاية في ةسه 
ولبخرج لنا خيرة علماء الفلك وطبقات الأرض وعلماء النبات وخيرالجراحين 
والأطباء في سبل الزهو العلمي . . فاننا لا نتردد حبنئذ في أن نةول : ان 
رسالة مثل هذه قد خرجت عن المدى التبشيري المسحي الى مدى علماني >“ 
محض الى مدى علمي دينوي »› مثل هذا العمل کن أن تقوم به جامعات 
هابدلبرغ وکماردج وهارفرو وشفاد لا الجامعات التبشرية التي تسعى الى. 


جاء في كتاب اليسوعىون في سوريا « ان الميشر الأول هو المدزسة ۾ "“ 
من أجل هذا سلك المىشرون الطرق التالىة : 


. ٠۲ التبشير ص‎ )١( 
, ١١ اأصدر الاق صفحة‎ )۴( 
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١‏ - اكثروا من المدارس وخاصة روضات الأطفال وقالوا « ان الوسلة 
انتي تأتي بأحسن الثار في تنصير المسلمين إا هي تعلم أولادم الصغار » . 

ورياض‌الأطفال؛ مثلاء مهمة جداًء لأن التعلم الديني في هذهالمدارس حجعلما 
اب مفتوحا للتبشير وللتأئير في عقول الأطفال الغضة . . وكذلك التعلم 
الاإبتدائي وسىلة نة للتمشير “ . 

۽ س قالت المستشرقة انا مىلفان ف صفوف كلىة البنات في القاهرة 
بنات آباؤهن باشوات وبکوات › ولاس مة مكان آخر كن أن بجتمع فيه 
مثل هذا العدد من البنات المسلمات تحت النفود المسحي ولاس مُة طريق 
الى حصن الاسلاء أقصر مسافة من هذه المدرسة "' . 

۳ - اختاروا المدرسين والمعلمسن واشترطوا في المعل أن يكون أجنبا 
غير وطني أما اذا دعت الحاجة الى معلل وطني فليكن مسرحا في الدرجة 
الأولى ولكن بجحب أن يكون متمرنا على التبشير " وظهر تعاون المستشرقين 
والميشربن في المناصب الكبرى في الجامعات . 

۽ - وضعوا كتا خاصة بهم لختلف حقول التعلم وسخروها جما 
الاس على الاسلام وأحاالوا الطلبة على مراجم تبشيرية واستشراقة 
تنضح بالسم . 

ه ‏ اجبروا الطلاب المسلمين على دخول الكنيسة والاستاع الى مواعظ 
الأحد والقبام بالطقوس المسحية وعندما احتج الطلاب على ذلك لم بتردد 
عدة الجامعة الامير كىة سنة ۱۹۰٩‏ من اصدار بان جاء في مادته الرابعة : 

و ان هذه الكلبة مسحية أسست بأموال شعب مسحي م اشتروا 

. ¥= Yo الصدر السابق صفحة‎ )١( 

(۲) من مقال في جريدة الثهاب البيروتمة الصادرة في ١١‏ گوز ۱۹۷۰ 

(۴) التيشر صفحة ٦١‏ 
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الأرض وم أقاموا الأبندة وم أنثأوا المستشفى وجهزوه ولا يكن للمؤسسة . 
أن تستمر اذا م يسندها هؤلاء . وکل هذا قد فعله هؤلاء لبوجدوا تعلسا 
يكون الانجبل من مواده > فتعرض منافع الدين المسيحي على لل تلمبذ . 
هكذا جحد أنفسنا مازمين بأن نعرض الحقبقة المسحىة على كل تلمىذ وان كل 
طالب يدخل الى مؤسستنا حب أن يعرف مسقا ماذا يطلب منه “ . 

حاولوا - وهذا في أسواً الاحتالات ‏ بمعاونة المستشرقين غرس 
مبادىء التربية الغربية في نفوس المسلمين حتى يشبوا مستغربين في حيأتمم 
وتفکیرم وحتى خف في نفوسہم موازين القم الاسلامىة "“ . 

الوسيلة الشانية : المطبوعات . 

اعتنى المستشرقون والمبشرون بالطبوعات عنايتهم بالتعلم أو أكثر فألفوا 
الكتب اروا المحلات والمحرائد وأنثأرا دور النشر وفتحوا المطابدم حتى 
کادت هذہ المرافق تکون حکرآً مم لا پنازعہم فما منازع . 

وما لا ريب فيه ان للكتب تأثيرا كبيرا في الاس وتلك ظاهرة ‏ 
يغفلها المبشرون إذ هم برون ان أشد الوسائل أثراً كان انتاج النشرات 

والميشرون حريصون جد الحرص على أن يتولى كتابة هذه الموضوعات 
هؤلاء يكونون أقدر على فم عقلبة ججماهيرهم وعلى عرض تلك الموضوعات 
على شكل قريب من فہم تلك الماهير "' . 

ان الصحافة لا توجه الرأي العام فةط أو تهيئة لقبول ما تنشره عليه بل 

١١۸ المصدر الابق صفحة‎ )١( 


. ه تحت عنوان مظاهر نشاط المستشرقن‎ ۲٠ الفكر الاسلامي الحديث صفحة‎ )١۴( 
۲٠٠١- ۲٠٤ الصدر الابق‎ (*) 
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هي تخلتى الرأي العام . ويعلن المبشرون انهم استغلوا الصحافة المصرية على 
الأخص للتعبير عن الآراء المسمحبة أكثر من أي بلد اسلامي آخر “١‏ . 

ولمل أخطر ما قام به المستشرقون حتى الآن هو اصدار «دائرة المعارف 
الالامة » بعدة لغات وكذلك اصدار موجز ها بنفس اللغات الحىة الى 
صدرت بها الدائرة . وقد بدأوا في الوقت لار و ادان ت ن 
تظہر في أجزاء ومصدر الخطورة في هذه الدائرة هي - كونها - مرجعاً 
لكثير من المسلمين في دراساتهم على ما فا من خاط وتحريف وتعصب 
سافر ضد الاسلام والمسلمين "“ . 

وأخطر المحلات ال يصدرها المستشرقون الامريكىون ني الوقت الحاضر 
هي مجلة ( العام الاسلامي ) انشأها صمويل زور ٠۹١١‏ وتصدر الآن من 
هارتفورد بأمریکا ورٽيس تحربرها کمنيث كراج وطابع هذه احلة تبشبري 
اف 

ولقد اعتمد المبشرون مدينتين لنشر كتمهم وصحفمم: القاهرة وبيروت. 
أما القاهرة فاتخذها البروتستانت مركزا لتوزيم المنشورات المسحبة في 
الةطر المصري وفي جميم العام الاسلامي . كا انهم أقاموا المطبعة الامريكة 
في ببروت تلك المطبعة التي أصبحت أهم وسائل التبشبر في الشرق كله 
أما اليسوعبون فقد ركزوا جميع جهودهم في المطبعة الكاثوليكىة في 
بىروت منذ عام۱۸۷۱ وقاموا من طريقہا بعمل تبشري في‌الدرجة الاولى“. 

الوسيلة الثالغة : الخدمات الطبية والاجتاعية . 

ولعل أهم هذه الخدمات التطبيب وقد كان أول من أسس عيادة طبمة 

٠٠۷ امصدر الابق‎ )١( 

(۲) الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعار الغربي للدكتور عمد المي صفحة ۲١‏ ه 


(*) المصدر الابق صفحة ٠۲١ - ٠۲۵‏ 
)٤(‏ التمشير رالاستمار صفحة ۲٠۸‏ 
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من أجل التىشر هم الأمريكبون وقد افتتحوها فی سمواس بتر کنا ۱۸۹ ٤‏ 
وهكذا نظر الأمريكىون من ذلك الحين الى الطب على أنه معين على التنصير 
ومنذ ذلك الحين اعتبر الأمريكون الطب مشروعا مستحا وعلى هذا قال 
ااطبيب بول هايسون في کتابه والب ف ل ارت صفحة ۲۷۷ 
ان المبشر لا برضى عن انشاء مستشفى ولو بلغت منافع ذلك المستشفىمنطقة 
عمان بأسرها لقد وجدنا نحن في بلاد العربلنجعل رجالما ونساء‌ها نصارى. 

ولا ريب في أن الطبيب يستطيع أن يصل الى جميع الطبقات منالناس 
حتتى أولئك الذين لا بخالطون غيرهم ولذلك قال الميشرون ان بامكان‌الطبيب 
المبشر أن يصل بتبشيره الى جميع طبقات المسلمين بواسطة المرضى الذين 
يعالحهم . . ثم انهم فرضوا أن يكون الطبيب الميشر نسخة حبة من الانجبل 
ان بامکانه أن يغبر الذين حوله وحمل منم نصارى حقبقمين أو أن يترك في 
نفوسهم أثراً عممقا على الأقل “١‏ . 

وجاء في كتاب امه موقر الهاملين المسحين بين المسلمين « نحن نعي 
بالعممل الاأجتاعي المسحي تطبق مبادىء يسوع المسبح في جيم الصلات 
الانانية ان المسلمين يدعون ان في الاسلام ما يلي كل حاجة اجتاعية في 
البشر فعلينا أن نقاوم الاسلام دينا بالأساحة الروحبة . فالنشاط الاجتاعي 
ب أن راف التعلم المباشر للانجبل ويساعده ويتممه ... » من أجل ذلك 
نحن ننصج بالسير في الاعمال الاجتاعبة على الأسس التالبة : اباد بوت 
لارجال والنساء خصوصا الطلبة منهم ومنهن » ابجاد أندية للاعتناء بالتعام 
الريإضي وبأعال الترفيه > خثد المتطوعين لأمثال هذه الأعمال . ٠١‏ 

وبناء فمذه الفكرة أنشأوا المعنات ومنما جمعبة ااشبان المسحمين وحمعة 


)١(‏ التبشير صفحة ۴ه 
(۲) المصدر الابی ص ٠۸١۹‏ ة 
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الشابات المسحبات وكا يقول أديسون ان فروع هذه الجمية قد نشرت في 
شرت لتتكون عونا على تفلةل التبشير المسيحي' . 

وني الآونة الأخيرة عملت الأدبرة المنتشرة في لبنان على اتخاذ خطوات 
من شأنها جذب الناس مسامين ومسبحيين الما > فجعلت من حدائقما 
منتزهات لمم وسہلت المواصلات بالايعاز الى من يازم ببناء التلفريك ( في 
حونىة الى سبدة حريصا )" . 


ونشرت جريدة النهار الببروتمة في عددها الأئنين ۲۷ | ۷ ۰ قا 
مصوراً عن خم الشباب الذي أقاممه در الخلص في منطقة الدبر تحت 
اشراف الأب حداد والذي اشترك فه عدد كير من الشاب الأقف حث 
توحہه ثقاي ! 


الوسيلة الرابعة + رعاية بعض الاحزاب والنظمات والتدخل في شؤون 


أما عن الأحزاب والمنظات فسنرى تفصله في عور الأحزاب والجعات 
سبأتي .. ونكتفي هنا بالاشارة الى ان معظم مؤسسا من غيرالمسلمين" . 
وأما التدخل في شؤون الادارة المحلسة في شؤون بلدا أي لبنان ‏ 


. ٠۹۰ المصدر السابی ص‎ )١( 

(۲) نشرت محل العربي عدد أيار سنة ٠۹ ٠۹‏ تحقيقا مصوراً عن جونية في لبنان والملفريك 
فقالت: ز ان هذا الخط الكمربائي بربط ساحل كسروان محباله ... ويطلقون على هذه العربة 
الصغيرة اسم « التلفريك » . وقبل نهاية الخط تتوقف هذه العربة عند مقهى كبير ومطمم فخمء 
وشرفات واسمة تطل على خلمج جونبة السأاحر ... وبعدها يتاع المرء رحلته الى مئال سدة 
حریصا داخل نوع آخر من العربات یطلق عليه اسم فینکولیر . 

(۴) نسمي منهم على سبيل المثال لا الحصر : ميشيل عفلق لزب البعث العربي الاشتراكي - 
جورج حن افون المرب رل ا حجرو وطن د ا در لي الي 
الديقراطية - جور ج سمادة لزب القومي الدوري الاجاعي . 
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كثيرة منظورة » نكتفي منما با ألمح اليه رئيس الجورية الشبخ بشارة 
الخوري »> وهو تاميذ الآباء اليسوعبين »> وان كار تلمحه غير مقصود انما 
جاء شادة عفوية صادقة عن مدى تأثبر هؤلاء الآباء على قضايانا السباسية أيام 
الانتداب فمو أولا يعترف بفضلهم في رفعه الى سلطة ادارية مرموقة وهي 
الأمانة العامة لحكومة لبنان وكان ذلك على يد الأب اليسوعي كاتان الذي 
أوصی به الجا کم لابرو ‏ ( الصفحتان ٩۹٩‏ و ٠١١‏ من الجزء الأول مسن 
قائق لبنانة ). 

کان ذلك في أ واخر عام ۱۹٩۱۹‏ وذات يوم واا في مکتي في بەروت 
دخل علي الحا كم لارو بدون معرفة سابقة وسامي کا من الأب كاان 
يطلب مني فه أن أُعاون الحاكم الرأي في المسائل الادارية . . . وخيرني 

الاكم س بين أمربن إما السفر الى باريس في وفد جديد برئاسة المطران 
عبداله خوري وإما تولي منصب الأمانة العامة للاشراف على جمسع الدولة 
اللبنانىة ولإعادة تنظىمما فنزلت عند الحاحه واخترت الأمر الثاني . 

« ويشهد الرئيس الخوري في الصفحة ۲۳۸ من نفس الولف بات الآباء 
اليسوعبين ه الذبن أوصوا بتعبين الاستاذ الفرد نةاش رئيا للجمهورية وعين 
اجنرال دانتز القاضي الفرد نقاش رئيا للدولة بتوجبه من الآباء 
السوعباين ... « 

ولا ينسى الابنانمون يوم تدخل المندوب الفرنسي السامي وعلق الدستور 
وحل البرلان بناء على رغبة جات معبنة هنا » وهناك في فرنسا؛ ودلك 
للحماولة دون انتخاب الشخ مد الجسر ريسا للجممورية باجاع النواب 
لين وعدد لا بأس به من المسيحبين ( كيف يصنع الرئيس في لبنان من 
ملف جريدة النهار البروتىة ) . 

کا ان اللبنانين الوم يعيشون تدخلات سلطة بكركي “> الصرح الماروني 
الاكير » في الشؤون الادارية والسىاسىة وي الانتخابات النمايىة والرتاسىة 
الأمر الذي أصبح معروفا من الميع .. 
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وعلى ذلك فقس ! ! 
واخبراً. . . 

فقد عر الدكتور ( زوير ) لمبشرين عن حصيلة اععالمم في الشرق الم 
ولخصها تلخبصا جيداً بقوله : 

«انكم أعددتم شبابا في ديار المسدين لا يعرفون الصلة بال ولا بريدون أن 
يعرفوها > وأخرجتم المسلم من الاسلام ول تدخاوه المسبحبة »> والتالي جاء 
النشء الاسلامي طىة) لما أراده له الاستعار » لا تم بمظانم الامور وبحب 
الراحة والكسل ولا يصرف هه في دنياه إلا في الشهوات فادا تمل فللشہوات 
وإدا جمع المال فللشوات وإذ توا أسمى المراكز فللشهوات ففي سبيل 
الشہوات بحود بکل شيء ۲“ . 

ولا بد من الاشارة الى ان الميشرين والمستشرقين قد عدتلوا كثيراً في 
استراتىجيتهم » بعد ان وجد مثل هذا النوع من الشباب الأقف ني الشرق 
الملكود ... إد ان أُهداف المشرين اصحت مخدومة من قل هذا الصنْف 
من أشباه الرجال ... وسنقف في الصفحات التال.. ة على جود هؤلاء ( غير 
المشكورة ) وعلى نشاطمم ودعاو ېم ٿي ابعاد المسلم عن اسلامه وفي عاربة 
هذا الدين الخالد . 

ويبدو ان القامين على ادارة التبشير فالعا العربي بعد ان حققوا أغر اضم 
في تخريج جيل لا يؤمن بالاسلام ... راحوا يفرغون مومهم في أقاصي 
اشرت المسل في أندونىسبا حبث نشط المشرون الغرببون نشاطا هاثلا وذلك 
حن مارس الرئيس الاندونيسي سوكارنوا عملية اضطہاد عنمفة ضد الأحزاب 
a e a a‏ 
هادفة للوقوف بوجه الزحف التبشبري المرعب . 


. ٩۷١ نوز‎ ٠١ عن مةال في جريدة الشباب البيروتية الصادرة في‎ )١( 


ذكر تقربر موؤسسة الدعوة الاسلامىة في أندونيسبا- وهو اسم 
التجمع - تاریخ ۱۹٦۷/۹/۳‏ ما يلي : 
« في تلك الأوقات الحرجة أي بين عام ٠٠ - ٠٠‏ لمسنا النشاط الشيوعي 
والنشاط الصلسي يتسابقان كفرسي رهان اهالت على الفئتين المساعدات 
المالىة من الشرق والغرب والسفارات الاشتراكىة من الكتلة الشرقة لتعمل 
جہاراً مع الشوعبين فبدخل زعاء الحزب الشوعي الاندونيسي مرڪز 
السفارة الصنىة في ضحى النار وقد يستعمل سبارة السفارة على الرغم من 
انه. ملك سبارة خاصة حكومىة وسفارات الغرب ايضا لا تقصر في اسداما 
المساعدات اللازمة بل وفوق اللازم . فتبرعت المانبا الغربية بر كبين زذة 
الواحد منها ٠٠٠٠١‏ طن لنقل الرهبان ولاراهمبات في تجواهم بالجزر 
النائبة قي أندونيسا ولتثبيت أقدامم في مراكزهم هناك أعني بها جزر 
فلوريس وتبمور وهلما هرا وسيرام وهي كلها قريبة من اران الغربة 
واسترالىا . مم تبرعت ببناء مستشفضات في جاوا الغربىة وسومطرة تقدر 
علارين الدولارات لاا تعد من أضخم وأفخم واغدت المستشفبات عندنا ثم 
تەرعت هولندا عانة وعشربن ملنون روبمات هولندية أي ما تعادل ٠٠١‏ 
مائة مليون فرنك سويسري لأجل النبشير البريستاتتي بأندونيسيا وتبرعت 
أوسترالبا ب ۲٠‏ إالائة من حاصل بع سبارات هولدن التي يتوكل بها 
شر كة مسىحبة بجاكرةا للنصارى من البروتستانت وتبرعت أميركا لطائفة 
الادفذت بشراء أراض لتبني علبما مطابع لتغذي أفكار نشننا بأفكارهم ¢ 
فعندهم جراد ومجلات ونشرات »> ومع ذلك فقد شرعوا يبنون دارا 
لمطابع الكبيرة الحاصة بهم فوق التي يملكونما بوفور وغبرها ما يكلفهم ۲٠‏ 
خمسة وعشرين ملىونا من الدولارات الاممركة > ولم نذ کر بعد تەرعات 
بلحكا وفرنسا و كندا وغبرها للطوائف المسمحىة عندنا . 
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ا الکنائس الجحدیدة فہقدر يعض الاخوان الدين بتنہمون ح رکات 
المسیحبین بأندونیسبا بأن النصاری يبنون شرا کنيستين » لآن من قرار 
مؤتمرم في مدينة ملاغ بأنهم سيبنون الى جنب كل مسجد كنية ». 

ول تكن أفريقبا بأوفر حظا من بلاد المرب وأندونيسبا فما هم الميشرون 
محوبون البلاد في دعايتمم التبشيرية ويعلنون بلا مواربة ان عدوم اللدود في 
عملبة الغزو للشعوب هو الاسلام.. هذا الدين الذي ينتشر معدل ستة أضعاف 
انتشار دعواه التنشيرية 
٠۰‏ في تحقىق ا عن کتاب أصدره القس ستبفن نسل بعنوارت تاریخ 
الاإرسالمات التبشيرية تحدث فىه عن عملبة الغزو التبشيري بان صفوف 
الوثنيين والمسامين في أفريقيا .. 

ګور الاعاهات الفكرية ا .يثة م 

شهد الشرقى الاسلامي في القرن العمشرين اتجاهات فكرية تختلف أا 
عن الاسلام» في التصور وامدف وتسعى لإحلال نفسما مكانه في كل جنبات 
الحماة .. في إذن في منشنما ومبناها وني أصلما وغايتا عاولة لطمس 
والمستشرقون . 

ولعل أكثر هذه الاتجحاهات » في بلادا » ولد المدف الثاني من أهداف 
حور التدشر والاستشراق ‏ کا رأينا - فذا ادف بيقوم على تشكيك 
المسامين بدينمم وزعزعة عقائدم .. والنتىجة المنطقبة هذا التشكىك تبني 
الأفكار الجديدة التي تمخضت عنما اوروبا في صراعها مع الدين . فك ان 
او روبا نبذت الدين › نبذ النواة عندما أرادت النهوض > وآمنت بدبن جديد 
من وضع البشر “٠‏ فلاسفة وعلماء ومختصين » فلا بد للشرق > أيضا » ان 
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بتخلى عن هذا الدين المشكوك فبه أو على الأقل غير الملائم لتطور الحياة 
والدين دين على کل شال 4 :کے کد ای 
ولأول مرة منذ فجر الاسلام» يقوم في الشرق ناس من أبنائه يدعون بدعوات 
تنناقض مع الاسلام عقبدة ومنماجا .. 

والحقمقة التى لا جدالل فسا ان ( حور الاتحاهات الحديثة ) قد تولته 
عناية كار المستشرقين وأساتذة الجامعات . وقد استطاع هؤلاء على الزمن 
ان مجدوا صنائع لمم بين « المسمين » أو بين « أبناء الشرق » من غير المسلمين 
فمنهج هؤلاء تلك الاتج_اهات وأفرغوها في قوالب من الماطفة الوطنىة 
وأفردوها مىادىء لاءمت حو الشرى المشحون بلحل ( وخاصة ڪقانی 
الدن ( وبالادارة الماسدة وبالمشر والاستشراق ۰ 
أهداف الآتجاهات الحديثة : 

وهدف هذا !لحور الانتصار على الاسلام في معركة الصراع الفكري 
علمانبة منقولة عن أوروب أو بمعنى آخر « تغريب » الشرق الملل في حضارته 
وتصوراته ومنېجه في الحاة .. 

وهذا احور أخطر من حور التبشير .. فخطر الحور الأول خطر واضح 
بقوم على مجابية الاسلام وعلى حديه ويدعو بصراحة الى التنصير والى اعدام 
التق کج الاسلام وبعقمدته وتصوره ؛ فهو عدو مکشوف› يستخدم وسانل 
باتت معروفة» أما خطر الاتجاهأت الحديثة . . فهو خطر متعرج ملتو متستر 
عصمة أو ماددة أو علمانىة ة 

وبزيد في خطورة محور الاتجاهات اعلان بعضہا في مناسبات أو في غير 
مناسات عن احترامہا للدبن ؟ واعتزازها به كقمة انسافىة رفىعة کک 
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مبدعة ؟ - أو غير ذلك من المماني المبطنة التي تضل كثيرآً من الناس باخفاء. 
حقيقتما عن أعين الجاهير . 

واستطاعت هذه الاتجاهات ان تأخذ طريقما الى الحتمم ومؤسساته وان 
تلعب دوراً كبيراً في اتجاه الشرق المسل وان تحقق مکاسب کبرى › تجہد 
الآن لمحافظة علما وتنممتما والاضافة إلا . 

ويعود تاريخ هذا المحور الى القرن التاسعم غر .اما تا التعلم 
التبشبري والاستشراقي »> في الشرق والغرب › بتي ثاره .. فمن المعروف 
ان المثانبين أهاوا التملم والنمضة وأغرةوا أنفسمم ورعايام في لجة عةة من 
ا لجل ٠‏ الأمر الذي فسح الجال لاوروبا لكي تغزو بلادنا ثقافا ۴ رأينا- 
والتاممذ یعجب دانا بأستاذه ثم يقلده وحاکیه ویتمنى أن يسير على 
منواله وسارتة . 

ومن هذا القرن ٠‏ التاسم عشر > وعلى امتداد الأعوام » حتى يومنا هذا 
شہد الشرى الاسلامي زحف التمارات الفكرية المصطرعة في المالم فكان 
أول هذه الاتجحاهات الاتجاه القومي بفروعه ثم تلاه الاتجااه الاشتراكي 
والشبوعي مروراً باتجاه علماني وآخر مادي فلسفي الخ .. 


الاتجاه القومي 

أ - القومية التركية : 
كانت الدولة 'لعهانىة تضم في أمبراطوريتها الوامعة مسي الشرق كله 
تقريا باستثناء ابران .. فالتر كي مخضم لسلطان حكومة استانبول كالعربي 
والتركاني أو أي مسل آخر "' . وحتى أوائل القرن التاسم عشر ل يشعر 
أحد من الرعايا بنعرة قوممة خاصة متولدة عن لغته أو عرقه او ارت کي 
أخذت القومبة العرقبة تتسرب الى الامبراطورية العثانية ( من أواسط شرق 


(١(‏ جن هنا د عرض نشُرء القوممة ولا اقش ف شک التجہم ف دوله وأحدة او ي اتحاد 
أو جامعة . 
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اوروبا) عبر أقنية عدة . ولقد كان اللاجلون البولنديون والجريون على الغالب 
أول الناقلين عندما ذهبوا لتر كبا بعد فشل ورتم سنة ۱۸4۸ فلقد بقي قم 
کر فما واعتنقوا الاسلام ٭ واحتلوا مناصب هامة في الدولة العثانة وكان 
حدم الكونت قسطنطين بورزيسكي وقد سمى نفسه بعد ذلك مصطفى 
جلال الدبن باشا !! ولقد نشر سنة ۱۸٦4‏ كتابا بالفرنسبة في استانبول اسمه 
( أتراك الأمس وأتراك الوم ) وفي الكناب جزء كبير يشكل تقرراً 
للسلطان عن المشاكل الحاضرة في الامبراطورية واقتراحات حلما وبه جزء 
تاريخي يضم دراسة أجراها المستشرةون الأوروبىون عن التاريخ القديم الشعب 
التر كي وبه بۇ كدون دور الأتراك الإبحابي الخلاق في التاريخ ولقد حاول 
بورزيسكي جہده لإثءات أن الأتراك م من العرق الأببض مثل شعوب 
اوروبا وينتمون لما أسماه العرق ( الطوراني - الأري ) . 

ولقد عمل الكونت بورزيسكي على نقل القومبة البولونىة ووضعها في 
ءقالب تر كي وساعده على هذا العمل ماعرضه من أعمال المستشرقين الأوروبين 
الباحثين في الشؤون التركبة ولقد وصلت نتائج أمحات هؤلاء الى الجتمم 
التر كي من عدة طرق > وكان هما تأثيبر ههام على الذهنبة التر كة خصوما 
في تقدبر التاريخ التر كي القديم والاعتقاد بالموية المميزة والمر كز اللائى في 
التاريح ولقد كان الأتراك أكثر من العرب والعجم نسبانا لتارخم الماضي 
فلقد كانوا لا يفكرون بأية هوية أخرى غير الاسلام > ولكن المستشرقين 
عن قصد «٭ أو عن غير قصد ساعدوا الأتراك على استمادة هويتمم القومة 
الضائعة !! وعلى الدعوة الى حر كة قومىة تركمة جديدة . ٠٠.‏ 


۾ شکلا , 

» ان أعمال المستشرقين لا تسمح لنا بحسن النمة الدانة . لذالك فاننا نعتقد جازمين ان لمم 
هذا كان مةصوداً ان ل نقل مدرو ومخططا أيضا من حاثية معرب كتاب انغرب والشرق 
الأوسط . ولد رأينا أعاهم في محورهم !! 

)١(‏ الغرب والشرق الأوط تأليف برتارد لويس رئيس قسم التاربخ في كلية الدراسات 
الافريةية والشرقية بجامعة لندن تعريب الد كتور نببل صبحي ص ۱۲۷ - ٠١۸‏ . 
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« . . والكامة التي تستعمل بالعربمة للتعبير عن فكرة الجنسمة الوطنمة 
هي القومبة وهي اسم مشتتقق من قوم وتعني بالعربية الكلاسيكية الأصل. 
والاتداع ومجموعة العشيرة وبكلمة أدق تعني - الآل - الذين يتنادورت 
لمساعدة عند الشدة . . ومثل كلمة ( وطن ) كلمة ( قومىة ) > وهي 
اشتقاق من اللغة العربمة إلا أنها استعملت بمناها السباسي الجديد في تر كا 
أول؟ > وكانت اللغة التركبة أو اللغات الاسلاممة التي نقلت ثم ( صكت ) 
الكامات الجديدة الأفكار الجديدة ولقد وردت كامة ( قومىة ) بالتركىة على 
لسان ( الشبيبة التر كىة ) وفي كتاباتهم وكانوا يعنون بها الةومىة التي تعارض 
الولاء الأوسم للسلطنة العهانبة الكبرى وللاسلام . . ولدلك في سنة ۱۸۷١‏ 
انتقد على سوافي اقتراحا عثانا شبه رسمي يطلب أن يتبنى الباب العالي 
( القومية ) مثل ايطالبا وبروسيا ويوحد جميع المسامين على أساسما وبين علي 
سواني بحت أن القومية في أوروبا تعتي شيا آخر مختلفا اما فليس عندنا 
مشكلة قومبة > والمشاكل القومية تقود لدمارنا “ وقضبة قوحبد المسلمين 
مسأل إسلامىة دينىة ولنست مسألة قومىة . . إلا أن نداءه ذهب عا 
وانتشرت القومسة بسرعة بين المسبحمين المثانين وانتقلت بواسطتمم الى 
المسمين : الألبات والعرب . ٠‏ وعندما ثارت القومبة الألبانىة سنة ٠۹۱۲‏ 
أثارت معا حلة من الاستنكار قام بها الشاعر مد عاكف المل الوطني المعارض. 
للقومبة وكان هو من أصل الباني قال : 

« ان ملت هو الاسلام فا هي القومىة القبلة ؟ 

هل العرب أفضل من الترلك ؟ أو أن اللاظ أفضل من الشر كس والكرد؟' 

أم أن الفرس أفضل من الصينيين ؟ 

بادا رفضاو نم ؟ 

ماذا دها ك هل تقسمون الاسلام الى أجزاء متعددة ؟ 

ان الر سول الكرم نفسه سفه العصبمة القبلىة ! 

وليس باستطاعة الأتراك العش بدون المرب . 


ومن قول غير هذا فېو مجنون . 

والترك بالنسبة للعرب عبنهم البمنى وساعدم الاين . 

فلتكن البانا لك اذذارا ؟ 

ما هذه السماسة المتخبطة وما هو هذا المهدف الشربر . 

اوقا مقن ١ا‏ الالباني : 

لا أقول أ كثر من : 

أسفي على بلادي المبتلاة "“ . 

إلا أن مد عاكف الشاءعر كان يقاتل في معر كة خاسرة کا يقول برتارد 
لويس وانتقلت العدوى الى كل مكان . 


ب - القومية العربية : 
أما بإلنسبة للعرب . . فل تظمر العروبة كحر كة سباسبة تقول بالعرب 
أمة مها حقوقما القومية. . ( إلا في أواخر القرن التاسع عشر وبقي أول 
الأمر حدوداً بمجموعة صغيرة من الناس لا تمثل الشعب العربي وكان أ كثر هذه 
المحموعة من المسحين . . أما غالسسة العرب فبقوا مخلصين للدولة العثانمة 
حتى تاريخ اندحارها فلقد كان العرب مواطنين مسين في وطن إسلامي . 
والفة الصغرة من المتعلمين › الدين بشىروا بالىعث العربي * | يلاقوا صدی 
مناسا » وكا أيقظت الةومىة السلافمة في الامراطورية الروسبة الدعوة 
الى القومبة التر كىة وانتقلت هذه بدورها الى الدولة العثانىة كذلك قامت 
( التركية ) بدورها بايققاظ الدعوى الى القومية العربية بين العرب في 
الدولة العثانىة "“ . 
شم كانت الحرب المالمىة الأولى وجزئت الامبراطورية العثانبة وانتدبت 
بلاد المرب والغت الخلافة الاسمية - کا رأينا « - وانتشر المفوم القومي بين 
)١(‏ امصدر الابق .٠۴١- ١۱۴۳۰١ - ۱۳۲٤‏ 
« لا يقصد «حزب البعث» انا الاتجاه القومي بوجه عام , 


(۲) المصدر الابق ص ٠۴۴ - ١۴۳۴۲‏ 
« راجع الفصل السابق 
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المرب > وبعد ان أخذ »> خلال الصراع مع الاستمار» شكل الوطنة اللاهبة 
بدأ بتطور حتی أضحی مفہوما ایدولوجا خاصا . 

« وهكذا وصلت الجر كة المربىة في تطورها الطويل الى هذه النتىجة 
واحدة لأن الدولة الواحدة هي ضمان بقاء احتمعم ووحدته . 
ررادة الشعب المحموع »> ولا يثل طبقة أو طائفة أو عقلبة معبنة ولا فلة 
محدودة ما . . إذ لم تعد الفكرة المربمة ارادة النخبة السماسمة أو الثقافية › 

« . . ولا تعني المزة الشعبة لامفوم الحديث لاحر كة القومبة الغوغائة 
بإلضرورة کا خشى البعض . وبرهان ذلك انه ل ير على هذه الجر كة عمد 
نشطت فبة الاحاث النظرية في توضمح المفهوم القومي مثل الوم . 
أصحت القوممة العربىة علا له قواعده وله م دار سه الختلفة وله تفس ر اته 
المننوعة » . 

« والحقمقة ان هذا المفموم الحديث بدأ بالتحرر من التيار التقليدي القدعم 
وبالتہلور في نظریات منهحة ومنظات وأضحة الأهداف منذ سنة ا ¢ 
بفضل مساع كتابة فردبة متفرقة وک 
المساعي الفردية eray pt‏ 
الى الجامعة الأمير كمة في بيبروت . . وأما الجر كتان المنظمتان فما « البعث 
المربي الاشتراكي » و « القومىون المرب » جناحا التمار القومي المعاصر 
وبسنې) حور ضخم من اللامنتمن لاي من الجاعتن ؛ المؤمنين معهم في الوقت 
نفسه بأمة عرببة واحدة » بأمل مشترك في قبام كيان عربي واحد نامض 
ومتحرر . . وذي رسالة بناءة . . " . 


٠١١ - ۱۰۴۳ تطور الوم القومي عند العرب انیس الصایغ ص‎ )١( 
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ومن التفكير القومي « المفلسف » اعتبار المرحلة القومىة أعلى درجاته . 
التفكير 'لإنساني وهي مرحلة حتمىة في نشوء الدول وزوالما . حتممة 
كحتمة الشوعبن في سمادة الشبوعبة > لآن الصراع الل حتمي 
وستةضي الشوعبة على الصراع وتزول الدولة من الوجود . 

يقول دعاة القومبة "' « ان انتقال الانسان من شكل اجتاعي لآخر عبر 

التاريخ منذ التجممع العائلي حتى الحتمعات القومة مارا بالعشيرة والقبدلة 
والمحتمع الديني والامبراطوريات السباسبة والدينىة . . . لم يكن انتقال 
اعتماطا ولا انتقالا أعمى بلا هدف . . وإنغا كان يثل مشلا صادقا تجربة 
الانسان في البحث عن وضع أفضل لباته . . وكان الانان يترك شكلا 
معنا من أشكال الجحتمع الى آخر حبن جد أن هذا الجحتمء لا يوفر له الجو 
الطبيعي لحباته ولا يمن له احتاجاته ولامحقق له أهدافه . . وقد ترك 
الانسان هذه الحتمعات الواحدة تاو الأخرى حتى وصل الى الجحتمم الةومي 

« وکان هذا الانتقال عبر التاريخ سیر جنا الى جنب مع تبلور الوعي 
القومي لدى الأمم بحبث جاء الجحتمع القومي في النهاية عصارة تجربةالانسان. 
في البحث عن وضع أفضل لباته . . » 

أما مبشمل عفلتى "؛ فىعرف القومبة بأنما للست نظرية ولكنما مسعث. 

النظربات ولا هي ولمدة الفكر بل مرضعته . . وليست مستعبدة الفن بل. 
نبعه وروحه . . "' هذه القومىة هي د حب قبل کل شيء » وهي « قدر 
حتوم حبب » ©“ وهي نفس العاطفة التي تربط الفرد بأهل بيته لأن الوطن. 


)١(‏ الاستاذان الحكم دروزه وحامد الجبدري فى كتابا مع القومية العربية وهذا الكتاب 
ثل رأي حر كة القوميين العرب ص +١‏ 


(۲) د (۳) في سبيل البعث ص ٠‏ 
(:) عنوان لقالين في ( سبيل البعمث ) 
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بيت كبير والامة أسرة واسعة والقومبة ككل حب > تفعم القلب فرحا 
وتشيع الأمل في جوانب النفس . . >“ . 

وبهذا استحالت القوممة عند القومين منهج تفكير وحباة .. لذلك فلا بد 
من استحداث عقمدة تلا جوانب هذا القلب وتفعمه بالسمجة والسرور . 

يقول دعاة القومىة « فكل ما في واقعنا الوم يۇ كد بأن انعطافنا 
التارعخي وانةلابنا الجذري وثورتنا الحقمقمة لا عكن أن تتم إلا بعقبدة . 
ءقمدة تضع القمة الحققة للفرد العرني وتوفر له الحماة الحرة الكرعة الي 
تتحةی فىہا إنسانته . . وتنطلق امکاناته ومواهمه . . وعقمدة تضع 
امحتوى الشامل لمجتمع العربي فتحقتى فيه العدالة الاقتصادية عن طريق 
نظام اشترا کي عادل . . والعدالة السماسة عن طربقی نظام ديقراطي سلم 
والعدالة الاأجتاعبة الخاصة عن طريق نظم تربوية بناءة . . تضم مفهوما 
جديداً خلاق] للمرأة والأمرة والمدرسة والمملات وختلف مرافق الحساة 
الاجتاعمة .6 

إذن هذه العقيدة لا تمت الى الاسلام بصلة 0 عقسدة جديدة 
بنظرات ها وتصورها وفي کل شيء فا . . هكذا أرادوها أو هكذا 
أريدت هم . 

فده العقمدة العربمة الجديدة !! الخلاقة الناءة !! لا تعترف أبداً ‏ کا 
بقولون س" بالفروقات الدينبة في تكوبن ونشوء الاجتاع البشري ولقد 
أثبت التارمخ - في زعهم - أن أية وح دة لا تستمد امانا م ود 


۸ املصدر السابق ص‎ )١( 
١١ مع القومية العربية ص‎ )۲( 
. ١٠١١۹ المصدر السابق ص‎ )۴( 
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الروابط القومسة › هي وحدة عرضة !! ما أسرع ما تتفكك حن 
تسنح الظروف !! + 

وتنظر هذه العقدة الجديدة !! الى الإسلام مما يلي ولكن الدين الإسلامي 
بالنسبة لنا نحن الءرب !! قد اختلف عنه بالنسبة لغيرنا من الآمم فالإسلام 
انتفاضة !! عبرت عن حقىقة هذه الأمة !! « ومثلها العلا وعبقريتها 
وامكانياتها ورسالتہا وتصورها للحاة والكون والانسان !!« ولو لم يكن 
لنشره بين الأمم 1!« لقد كان الدين الاسلامي رسالة الأمة العربة في 
الماضي .. ٭ نحو الانسانىة جعاء . 
الانسان نحو الممل الأعلى > وارتقاء بالحباة الأفضل . ان الدين الإسلامي وأي 
دین آخر ۰ اذا توصلنا الى حوهره وتلمسنا روحه العامة ونظرنا إلىه من هذا 
المفهوم على أنه قم ومثل وفضائل وتمذيب للحياة وباورة للإحساس › لا 
أنظمة اقتصادية واجتاعبة وثقافىة محدده .. ان أي دين بالاستناد الى هذا 
المفہوم هو انطلاق - للمقل ودفع نحو التطور والتحدد ٠‏ پر 0٩‏ 


« ومثل هذا الكلام قاله مد حسن الزيات مفرقاً بين الوحدة الحمدية وبين الوحدة 
الصلاحبة فسبة الى صلاح الدين الأيوبي وبين الوحدة الناصرية ويقول في الأخيبرة انا أفضل 
( الوحدات ) لأنها الباقية الخالدة .. من مقال نشره في مجك الأزهر . 

» انتفاضة عبرت عن حقيقة الآمة وليس وحا ربانا لبخرج الناس من الظلمات الى النور 
وليهب لمم نظاما في الحياة وشرعة في الوجود .. 

» يا ليت كان لعرب الجاهلية ما يزتمون .. 

۾ هكذا بكل صفاقة وقحة ودون استحماء .. 

» ليس في الحاضر والمستقبل بل في الماضي فقط .. 

» مجرد اعتزاز على أنه جزء من التاريخ العربي .. لذلك فيم لا يقباونه نظام اقتصاديا 
واجاعا وثقافا ما سنرى ؟, 

٭ والا فہو - بز عم - انفلاق وحجر وجود .. 

. ٠١١ - ۱١١۹ مع القومية المرب ص‎ )١( 
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ولقد أناط دعاة القومىة بالعقمدة الجديدة ممة خلت الإنسان العرني 
الحديد الدي يتهج بالةومة - ج قال عفلق ‏ والدي تنطلی امکاناته 
ومواهىه و حقو تتحقق انسانىته ‏ کا قال الح دروره ‏ ۰ 

واستطاعت العقمدة الحديدة ان « تخلق » هذا الانسان العربي الجديد 
فاتخذ العرودة دتا بل اها فال ا حد دعاا 9 


« العروبة نفسما دين عندتا حن « القوميون العرب » المؤمنين العريقين من 
مسلمين ومسبحبين . . لانها وجدت قبل الإسلام وقبل المسبحة في هذه 
الحياة الدنبا مع دعوتما الى أسمى ما في الأديان الساوية من أخلاق ومعاملات 
وفضائل وحسنات » . 

أما مود تمور "' فقد كتب يقول « لئن كان لكل عصر نبوته المقدسة 
هذه النبوة هي تجميع القوة وتکتسل الحود والانطلاقة بالطاقة الشرية ف 
كيان الجحتمم العربي نحو كسب الحباة . 

« وان كتاب العرب في أعناقم أمانة هي أن يكونوا حواريين لتلك 
النبوة الصادقة بز كونها بأقلامم وينفحون فبما من أرواحمم ويعملون على أن 
تتكتل ها أسباب الناء والازدهار » . 

والآن ألا بحت لنا أت نسأل : هل طمع الصليبيون والمبشروت 
والمستشرقون والاستعار بأ كثر من هذا ؟ 

ظہرت العقبدة الشيوعية في أوروبا في أواسط القرن التاسم عشر وانشأما 

. الطبمة الثالثة‎ ٠۴۸ علي ناصر الدين قضية المرب هامش ص‎ )١( 

(۲) مقال نشر ني مجلة « العام العربي » عدد ۱۷٩‏ بعنوان الفكر والقومة المربة . وقد 


فقلنا الاستشہادين عن الاستاذ السيد ابي الحسن علي الندري من مجلة البعث الاسلامي التي تصدر 
في المند ا لحد الحادي عشر العدد العاشر وز سنه ۱۹٩۷‏ .۰ 
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بفلسفة خاصة »> كارل مار كس > وفريدريك اناز مم أخذت تند حتى _ 
استطاعت ان تحقق وجا الاشتراكي في روسبا وأن تقم دولة الاتۓےاد 
السوفباتي . 

والشموعبة تقوم على فلسفة مادية للتاريخ مفادها ان الإنسان في صراع 
دائم من أجل المعدة وما نضال الشعوب في التاريخ إلا نضال طبقي تثور 
الطقة المظلومة على ااظالمة المستىدة وهكذا - على مر العصور - حتىنصل الى 
صراع العال ضد الرأسمالىة وني هذا الصراع لا بد من انتصار العال ومن 
قمام دیکتناتوريتہم التي تعمل على تحطى الحتمم الرأسمالي وعندها تتلاشی 
الدولة وبقوم الحتمع الشوعي حبث تكون فيه الملكىة مشاعة الى أبممد 
الحدود والدرحات "' . 

أما فلسفة الشہوعبة المادية أي نظرتما للانسان والكون والحباة فهي 
نظرة مادية ححتة فالمادة هي كل شيء في الوجود حتى التفكير الانساني فهو 
( خا اغا اكم ٠‏ 

وبناء على ذلك ( فليس ممذا الكون إله ) . ( والدين خرافة ) وعلى 
الإنسان حتى يصبح شوعا > أن بكفر بكل القع السابقة ويؤمن با مار كسبة 
والمار كسبة - اللمنبنية وأن يتخذ الشموعبة باقتصادها وتنظم حزما وأسس 
اجټاعہا منهج حباة ومصدر تصور دانم . 

وقد استطاعءت الثورة البلشفبة في روسيا ان تكتسح بلاد المسين في 
الشرق الأقصى وأن تضمما الها بعنف وقوة ولا تزال تقارس فيما نوعا من 
التحك المتسلط في شى جوانب الحماة وخاصة فما يتعلتى بالمبادة والعقمدة . 

وبالرغم من العهد الطويل الذي قضاه الحزب الشوعي في عاربة المقائد 
والأديان فلا تزال الروح الاعانية تتغلغل في أبناء المسامين هناك الأمر الذي 
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أوقع المشرفين على التوجيه المقائدي في الحزب في إشكال كبير فقرروا 
عندئذ انشاء معد خاص للالاد العلمي . 

ولا بد من الاشارة الى أن درس الالحاد العمي وهو يبحث في فلسفة 
امار كسبة للكون والانسان والحناة وعن خرافة الأديان وأسطورة الله وعن 
ضرورة الاعان إالادة وان لبس فمذا الكون إله - تعالى الله عا بقولورت 
علواً كبيراً - مادة أساسبة يتعين على كل طالب في أية مرحلة من مراحل 
الدراسة الفوز بها ويعلتى علبما انتقاله الى مرحلة أعلى . . هذا فضلاً عن 
التوجبه العالي في المصانم ومراكز العمل وعلاوة على ما تنحدث عنه النشرات 
والصحف ومختلف المطبوعات والتي توزع باهتام في جوب الاتحاد السوفماتي 
حث بقى المسلمون . 

ولا ريب ان هذا العمل الدائب المستمر وبسبب ظروف أخرى أخرج 
أعداداً كبيرة من المسلمين من الاسلام وجندم لاطفاء نوره في بقبة القلوب 
المسلمة . 

ولا بقلل من خطر هذا الاتحاه ما تحاول أن تعلنه حكومة الاتحاد 
السوفماتي بين المحين والآخر من الساح بالصلاة في المساجد القلىلة الباقية ومن 
طبع القرآن ومن إيفاد الحجاج الى مكة . . فمذه مسائل شكلىة استمدفبا 
المسؤلون هناك لدحض شبية ورد اتهام . . وجدير بنا أن لا نضل بها عن 
موقف المحزب والدولة الرسممين . 

وقد ظہر الاتجاه الشموعي باكرا في الشرق المسل فالشبوعبون الثوار في 
موسكو شعروا من أول يرم بضرورة التغلفل في أوساط الشرق المسلم 
وخاصة في الشعوب الحرطة بروسىا في آسبا وتنبوا الى قيمة هذا التغاغل 
والى صعوبة مسالكه لأن الشرق المسل يقوم على الدين الحتلف أساا مع 
النظرية المار كسىة - اللمنمنة الالادية . 
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من أجل هذا لم بر قادة الثورة البلشفبة ( من الحكمة الدخول فى حرب 
مباشرة ضد الاسلام الذي يدبن به نحو أربعين ملبونا من الناس في قازاات 
والتر كستان والقوقاز الخاضهة لحكم فرأو ان بخادعوا المسمين وادونيم 
لىكسوا المسلمين الأشداء الى صفوفمم وهم المعتاجون لكل عون لثورتمم 
آبان قامپا . 

« وبا جد ااشبوعبين الروس يصدرون في ۲۱ تشرن الثاني سنة ٠۹۱۷‏ 
بمانا الى جيم المسلمين يقولون فبه نعلن من الآن فصاعداً انك أحرار في 
دينك وعاداتك ومدارسك القومىة مصونة من أي تدخل › فاسسوا حیاتک 
القومىة دون عائتى حافظوا على الثورة وساعدوا حكومتها . ٠.‏ 

حدم في عام ۲۳ ” يعلنون في موترم الکير بده « المجوم الما كر » 
على عةاند المسلمين الباطلة ؟! وبدء البناء المقائدي الشوعي في قلوب وعقول 
اننشىء الجديد من مسامي الشرق .. 

أما شبوعيو البلدان العربية من الوجبة العقائدية فيم لا ختلفون بشيء 
عن شبوعي العام فيم يأخذون مباديم من تمالم الحزب الرس مية الالزامة 
ومن كتب مار كس واناز ولمنين والمفكربن الشوعىين الرسمين ويقومون 
بالدعوة إلمما وبإقناع الناس بها . 

وقد مارس المار كسمون دعایتېم ودعوام عبر حلقاتم ومنشوراتېم 
وصحفمم ٭ وا)طبوعات التي تصدرها السفارة السوفاتىة في بيروت «٭ فضلااً 
عن نوادہم ٭ و کتاېم کنامې و کم 


A ٠ التضلمل الاشتراكي ج‎ )١( 

(۲) التضلمل الاشتراكي وانظر أيضا الالام والبادیء ص ۲۲ - ۲۴ . 

« من هذه الصحف صحيفةالأخبار الاسبوعبة وصحبفة النداء البومة وها تصدران في ببروت. 

« تصدر السفارة السوفماتمة ف بروت مله سر دة ومطہوعات سه دورية تتحدان عن نشاط 
الحز ب الشيوعي ومبادئه المتطورة وحياة رجاله وابحائمم .. 

« يستةر الحزب الشيوعي في البلاد العربية وراء مجمعات مسموح بها كالنادي العربي 
وأنصار الل ؟ . 
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ولل أبرز هؤلاء الكتاب خالد بكداش زعم الحزب فمو الذي عرب 
وألف و كتب وحاضر وإلبه برجم الفضل في التنظم الحزبي في الشرق العربي. 

ولل يظمر الاتجاه الشيوعي - في البلاد المربة - عدواته للإسلام دفمة 
واحدة بل حاول دوما خادعة الجاهير وكان بين الجين والآخر يدس سمه فما 
بقول عنه الدسم . 

وني الآونة الأخيرة ظهر الطابع المار كسي عنيفا لدى كاب تخصصوا 
- على ما يبدو في التمجم علی‌الاسلام والتشكىك به. e‏ أن 
بعض هؤلاء يغملون أساتذة في الجامعة الأمير كبة في بيروتة ! ! ومنهم الد كتور 
صادق جلال العظم صاحب مؤلف ( نقد الفكر الديني ) وقد صرح - وهو 
صادق فيا بصرح - انه مار کسي لا یژمن باله بل بعتبره ‏ سبحانه وتعالی 
عمايقول علواً كيرا س وغسماياته كالجنة والنار واللائكة وابليس ‏ 
خرافات وأساطر کا أنه زيف في كتابه هذا على الفكر الاسلامي وأوله 
تأويلا مسبخا وأعلن ( ان الله الذي مات في اوروبا بحتضر في كل مكان..) 

وقد تولت صحفة ( النار ) البيروتمة وملحقما والدستور وها صحمفتان 
معروفتان يوا الغرببة “ تضخم الكاتب المار كسي وسلطت عليه وعلى 
مؤلفه الأضواء وسخرت صفحات) لندمة فكرة الكتاب طلة أكثر من ثلاثة 
ا وذلك في أواخر سنة 4 ویدابة سنة ۱۹۷۰ . فتأمل !! 

ولا ید ضا من لفت اننظر وحن في صدر الكلام عن الاتجاه الشوعي“› 
ان هذا الاتجاه قد عدل كثيراً في استراتىجته فراح يعتمد على دعاة للقومىة 
العربة تبنوا بشكل عنمف الفكر المار كسي . 

وقد ظہر هذا التبدل بعد هزعة حزبران سنة ۱۹٩۷‏ . وخطر هذا 
الاستراتىحة انها اعتمدت على منظات فدائىة تمارس تحر كما وفعالىتها من 
فوهة المندقمة . 

ولا شك ان هذا معقبات كيرة في التصور والمصر . 


1Yo 


ونشير أخيراً الى ان الصدام الفكري بين أجنحة الشيوعبة وبصورة ٠‏ 
خاصة بين بکين ومو سكو أوجد مشايعين لکل من الاتجاهين بين شيوعيي 
العرب وقومسيهم “ فكان عندنا من مختلف الألوان المراء والصفراء .. وما 
قد جحد .. 


الاتجاه الاشترا كي 

تظہر الاشتراكية في الشرق المسل كاتجاه فكري متميز إلا بعد عام 
٠‏ فيي بهذا المعنى قريبة المهد . 

ومع أنا كانت ردة فعل للشبوعبة الفكرية فإنما قد اكتسبت منها كثيراً 
من المىادىء وحی الألفاظل والشُعارات ° و رد أصحاہا ھ۵ ان تکون 
منفصلة عن القوممة فحعاوها مندحجة با أو رسالة مها وهكذا أصحت 
الاشتراكية تصورآاً ونظام حباة . 

فالاشتراكىة » عند دعاة القومىة » ليست مذها اقتصاديا جردا إنما هي 
عقہده ومىداً ورسالة ونظام ۰ 

ولقد رأينشا كف أن القومبين دعوا أو طالبوا بعقىدة ثاملة لختلف 
جوانب الحباة تخاتى الانسان العربي الجديد وتنظم الجتمعم وتعطي معنى 
جديداً للأسرة وللمرأة وللحاة !! 
وكانت هذهالءقمدة هي الاشتراكمة «فالا ترا كة‌العربة إذن هي تنمة الوعي 
القومي ن الدي بفسر مظاهر الحا تفسهرآً تتکاملماً بستند الل أا مجموعة 
عوامل وعناصر تتفاعل فما بينها وتؤثر في بعضما البعض منها عوامل مادية 
ومنا عوامل معنوية وفها الاقتصاد کا فما الساسة كا فنها الفكر .. کا 
فما العاطفة .. وكل هذه تتأثر ببعضها وتؤثر بيعضہا والاشتراكة القومة 
هي دات مضمون ومستازمات وحده وحوده القومي العرني 6 اہا الامااس 
بهذا المحموع العربي الكبير وبحقه في الحا الحرة الكرية "“ . 


. ۱۸۱ - ۱۸۰ مع القومية العربمة ص‎ )١( 
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« ان هذا المفموم للإشتراكبة المرببة القائم على كوا ركيزة أساسبة 
للوصول الى القمة الحقبقمة للانسان !! واعتبارها تعكس جانا هاما من 
نظرته في الحاة تتجاوز الاشتراكمة كإنتاج وتوزيم لتصل الى ما وراء 
الاشتراكة كمواهب وطاقات وامكانىات وعطاء وباعتبارها تثبت الوحدة 
القومية ٠‏ وتعمل على تجسدها في أنظمة ومفاهم تنعكس في الحياة 
العرببة المومىة .. °١‏ 

أما البعشون فانم يذهيون نفس ال مذهب بإيضاح أكثر فقد جاء في مقدمة 
كتاب""' صدر في بيروت سنة ۱۹٦٠‏ عن دار الطلعة ما نصه : 

قد تختلف الآراء حول الأسباب الاجاعبة والسباسبة الى أدت لظہور 
التفكر الا شتراكي في البلاد العربىة » ولكننا نستطيع ان رل بدورنت 
تجاوز على الحقبقة بأن استقراء التاريخ السماسى في هذه الناحبة يشير بكثر 
من الوضوح الى ان التفكير الاشترا كي قد جاه نتيجة للمقظة القومىة العامة 
التي طبعت تاريخ المنطقة منذ بداية هذا القرن . وبمبارة أخرى كان ظہور 
التفكير الاشترا كي تعبمرآً عن تقدم.ة الةكرة العربة منذ البداية». 

وتقول الدراسة « ير الجتمع العرلي الحاضر في مرحلة تفر اصلاحي ف 
أوضاعه العامة . وهدف الاشتراكىة هو تجديد أسس هذا التغببر أي جعله 
يسر الآن في اتجاه يؤدي لتحويل الجتمع في المستقبل الى مجتمع اشتراكي .. 
فالفرق بين التقدم الاجتاعى وبين الاشتراكبة هو ان مقياس الأول نسي لأنه 
مرتبط بالواقع الحتلف الذي يبدأ منه في حين ان مقياس الاشتراكبة ثاإبت 
مطلتى لآنه مشتتق مز قم غير نسدية وهي تحر الانسان وحفظ كرامته ومنع 
استغلاله وتنشط قوی الإيداع فمه .. وتنمبة مول الجر في نفسه .. 
وتحقق حریته بأوسع معانما .. 

. ٠۷۴ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) دراسات في الاشتراكية ليشيل عفاق ومنيف الرزاز ومصطفى انلاح وسواهم من كبار 
قادة المعث العربي الاشترا کي اأقدمة ص ۷ الى ١4‏ . 


۱4۷ (١۲( 


ويةولون « بنفس المنطق يمكننا ان نقول بأن الاشتراكية لا تقتصر على 
الناحىة E a U‏ اهتمع ك 
واجتاعبة وسىاسىة فتتخذ شكل نزعة تقدمىة تحررية عامة شاملة .. إذ لا 
لا عکننا ان نتصور مجتمعنا اشترا كا صحىحا تتحقق فه ا 
الثر وة فيي حين يبقى نظام التعلم فنه مثا ا يؤكد قم الحتمم 
الاخلف .. وينشر الأفكار الحافظة .. وبقدس التقاا.د البالىة . 

ويقولون أيضا ومن المبادىء الأساسبة الأخرى في ك العربة 

E OE CA‏ بة الجتمع ومبدأً الثورية .. هذا مشتقى من النظرة 
العلسىة التي تعتمدها الجر کة الاه شترا كة في البحث رل .. ومن ذلك 
نستنتج ان لا بد من الصراع العنمف والانقسام الحاد في الجتمعم واستناد 
ا > شطر الاشتراكة » على هذا الصراع بالذات .. لا بد 

يتحقتى الحتمع العربي الأشتر شترا كي من تجمع القوى التقدمية وتنظيمما وو 

حسب العقمدة ة الاشتراكبة والمجوم بها على الرجعبة والأوضاع کک 

وكالقومىة غدت الاشتراكة مذهبا سياسا في بعض الدول المربىة فقد 
تدنت مصر وسوراا خاصة الاتحاه الاشتراكي ( ول تصبح الاشتراكة ذات 
شأن إلا حين قرر الرئيس عبد الناصر في تموز سنة ٠۹٩١‏ تطبيتق الخطوات 
الأولى من الاشتراكبة فكاذت مصر بذلك أول بلد اشتراكي النظضام في 
العام العرني O‏ 

وصدر بعد دلك › في الموربة العربمة المتحدة الممشاق وفه نرى نوع 
الاشتراكىة المتبناة جاء في المثاق . الاشتراكة العامة .. هي الصىفة اللاعة 
لإبجاد المنبج الصحبح للتقدم .. ان أي منج آخر لا يستطيع إلقطم أن 
بحقى التقدم المنشود (ص ۷۳). 

- لا يمجب القارىء فمو يقرأ هنا لاشتراكة عربمة لا لاشتراكمة ماركسة .. حاول‎ )١( 
, . بكل قواك وحہودك وذ كائك ۔ ان تكتشف الفرق بين الاثنين‎ 

. ٠٠ التضلدل الاشترا كي ملاح منجد ص‎ )١( 
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ويقول في الباب السادس ( ص ۷١‏ ) ان الحل الاشتراكي لثشكه التخلف 
الاقتصادي والاجتاعي في مصر - وصولاً وريا الى‌التقدم - لم يكن افتر اض 
على الانتفاء الاختىاري .. وإنا كان الحل الاشتراكي حتممة تاريخىة › مزقما 
الواقع > وفرضتما الآمال المريضة للحاهير . 0 

وعلى هذا الأساس بدا الكتاب المصريون يكتبون في الاشتراكىة 
ككتاب '“ الاستاذ مصطفى المستكاوي الذي أورد فىه ما نصه : 

e عقىدة اعتنقما الڈمب‎ a 
u ae ا‎ aE 
. ۲۹ إعان . . دخل قلبه مسأل ثورة اعتملت فی ذفضه » ص‎ 
الرجاء في أن النظام الاشتراكي يدوم ما دامت الأمة ويةوم في البلاد العربية‎ 
ما دامت العروبة ويةبه الله شر الرجعبة والرأسمالة والكراهية > حتى‎ 
. . يتأصل في الأمة ويتوثتى فبجري في القلوب . . مجرى الدم وي النفوس‎ 
. مجرى العقدة‎ 

« اذا كانت أجوبتك على هذه الأسئلة بالإجاب كنت اشتراكا بدمك 
وعتلك وعصىك وهواك © 6 وان کانت أجوبتك عن أ كثرها أو عن قلا 
بالنفي فأنت اشتراكي مغلتى . . فج تحتاج الى تفتح ونضج . 

ومن خلال هذه المعاني كتب البعشون القطريون في سوريا في تحديد معنى 

)١(‏ في التطبمق الاشتراكي أصدرته الدار القومية الحكومية ونقل هذه الفقرات الد كتور 
النجد في كتابه التضلبل الاشتراكي ص >4١‏ . 

» تحت عنوان الاشتراكىة حب‎ ٠۹٠٠ آذار سنة‎ ١ » ٠٠۰٠۴ محلة الرسالة العدد‎ ) ٠( 
راجم المصدر الابق ص ۸ه‎ 


a 


الانسان العربي الاشترا كي الجديد وف بان طربق خلقه وايداعه فقالوا '“ . 
« استنجدت أمة العرب بالإله . فتشت عن القم القومية في الإسلام 
والمسبحية . . استعانت بالنظام الاقطاعي “٠‏ والرأسالي وبءض النظم المعروفة 
في العصور الوسطى › كل ذلك لم بجد فتلا . ومع كل هذا شرت أمة 
المرب عن ساعدا ونظرت بعيدا . . لترى طفلما الوليد بقترب شيا 
افشدتا . . وهذا الولىد ليس إلا الانسان العربي الاشتراكي الجديد . 
« الانسان المتمرد على جميم القم المريضة المزيلة في مجتمعه . . التي هي 
ليست إلا ولبدة الاقطاع والرأسمال والاستعار . . تلك الةم التي جعلت من 
الأنسان العربي انسانا متخاذلاً متواكلا > انسانا جريا مستسلا للقدر . 
انسانا لا يعرف إلا أن يقول › لا حول ولا قوة إلا بالل الملى العظم » . 
« أما الةم الجديدة التي ستخلتى الانسان العربي الجديد في قم ابعة من 
.صلب الانسان المتمرد المعذب ؛ تاأبعة من قلب الانسان الجائم نابعة من 
الانسان الاشتراكي الثوري الجديد ؛ الذي لا يؤمن إلا بالانسان “ وبالانسان 
.وحدەه مء ۰ 
« والطرنق الوحمد لتشسد حضارة العرب ويناء امحتمع العربي هي خلق 
الانسان الاشترا كي العربي الجديد الذي يؤمن ان الله والأديان » والاقطاع 
والراسال والاستعار “ والتخمان وكل القم التي سادت اتمم السابى 
ليست إلا دمى ححنطة في متاحف التاريخ . 
« ونحن ٠‏ إذ نشترط في انساننا الجديد رفضه للةم السابقة علينا أن نضع 
وے) حددده حدوده 6 لست هناك سوی قىمة وأحدة وهي الامان امطلى 
)١(‏ وعبر عن رأيم هذا المرشح ابراهم خلاص أحد المسكريين السوريين البعثيين وقد 
جاءت هذه المقالة في مجلة جيش الشعب الرمية والناطقة بإاسم ذلك الجيش في شر أيار سنة 
۷ قبل هزية حزيران بشمر تغريبا فتامل ! . 


1۸۰: 


يقدمه البشرية جعاء لأنه بعل نهايته المحتمية . . الموت . . وليس غير المىت. 
لن یکون هناك نعم أو جحم. . بل سبصبح درة تدور مع دوران الأرض. 
لذلك هو مضطر الى أن يقدم كل ما لك لأمته ولإنسانىته دو نا مقابل 
( كزاوية صغيرة في الجنة مثلاً )». 

ولا بد هنا أيضا من طرح السؤال من جديد هل بريد منا أعداء الاسلام > 
صلبسمون ومستشرقون ومبشرون وشوعبون الخ . . أكثر من ذلك : أت 
بخرج ناس منا ومن أبناء جلدتنا ويتكمون لغتنا يطعنون في ديننا واسلامنا. 


لاتا العماني 


وذتمجة ا تقدم ابتداء من حور التبشير والاستشراىق وانتهاء باتجاهي. 
الةومبة والاشتراكىة ققد طرحت مسألة عامنة الدولة على صعند رسمي . 
فالشاب اللةف وخرعو الجامعات والعمائدون من الغرب والشرق وحمل 
الأفكار القومية والاشتراكية جميع هؤلاء لا يدينون بدن الإسلام المقمدة 
والمنہاج بل على العكس فان معظمم صالب بعقةمدة جديدة تعالج موضوعات. 
الكون والإنسان والحباة وتحقتى الانسان العربي الاشتراكي الجديد . . أو 
اتر كي الجديد . . أو الابراني الحديد . 

وهكذا غدت مسألة العلمانبة أي فصل الدين عن الدولة وابعاد الدن الى 
الآكاا وعاريته > مسألة ا ما عند من بعدون أنفسمم طلىعة الأمة 
وساسة الىلاد ؟ 

وعندم أن انقلاب مصطفى كمال فى تر كيا على الخلافة ثم اعلانه الميورية 
مع قبوله بالاسلام ديا ثم تعديله الدستور واعلان علمنة الدولة وتحظرر الدعوة 
الدينة وسنه القوانين اللادينىة أضخم تجربة علمانىة لأبناء الشرق الل 
کن أن رار أ و تحاکی ‏ . 


٠ SC) ((‏ ني فصلل كيف دالت دولة الاسلام . 
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وما لا جدال فيه ان الاتجاه العلماني إنما يقصد الاسلام فةط إذ أن!لاسلام 
هو دين الغالمة وهو فضلاً عن ذلك الدين الوحمد الدي يلك منهج حباة 
وتنظم) لكل شؤون الدولة ومرافقما » أما المسحبة في أصلا ›» قد قامت 
على فصل الدين عن الدولة أي على العلمانبة ( اعطوا ما لقصر لقتصر وما 
لله ش). 

وشاك ا آخر في لبنان زاد مسألة العلمانبة حدة وقوة فالوضم الطائةي 
ا لخطر بوحي دان الى المثقفين والاحزاب بضرورة علمنة الدولة “٠‏ كطريق 
وحبد لاناء الانقسام في لبنان . . وي الوطن العربي . 

والحقبقة ان الطائفية بعنى الخصومة وعدم التعايش بين المسلمين والمسحين 
تنشأً إلا عندما تدخل الأوروبىون مبشرون ومستعمرون في شؤون الدولة 
العهانىة "“ وعندما حل كل من الفريقين المسلمين والمسيحبين روح الدين 
وصفاء العقمدة . 


الاتجا الفلسفي 


لقد تأثر الشرق المسلم بدراسات الغرب الفلسفبة کا تأثر بسائر الأفكار 
القومية والاشتراكية . فقد غزت الأفكار الفلسفية عقول الشباب المسل 


)١(‏ المادة الثامة من عقيدة الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان : علمانية في الدولة وحربة 
المعتقدات والغاء نظام الطائفية السباسبة , 

الادة الثالثة من المبادىء الاساسية لحزب الكتائب « قومية عامانية تحترم جيم الأدان 
والمعتقدات وتأبى أن بکون للدولة دين أو معتقد خاص بها . 

الادة التاسعة من الحزت القومي السوري الاجةاعي « فصل الدين عن الدولة » . وأول نةطة 
في مخطط تمل حزب البث العربى في لبنان كا صرح بذلك الدكتور علي جابر التركيز على 
عامانية الدولة » راجع الأحزاب السياسية في لبنان لتوفيق المقدسي ولوسيان جورج . 

(۲) انظر الطائةية والاقطاعية في لبنان والتبشير والاستعار وتاريخ لبنان . 


A۲ 


واستطاعت أن توجد ها المؤبدين والتلامذة الذين سرعان ما أسسوا المدارس 
الفلسفىة وأصدروا المحلات وألفوا الكتب وألقوا المحاضرات وقاموا بنشاط 
كبير ملموس دعاية لفلسفة معبنة أو اتجاه فلسفي عام . 

ومن الأفكار الفلسفة الغازية ما مختص بفكر الانسان وتصوره كالسىة 
الوضعىة والعقلبة والوجودية ومنها ما بتعلى بنظرة للكون والانسارس 
والحباة كالمادية المار كسىة . 


لمبت الجعبات والأحزاب القومبة والسباسة والفكرية وحتى الأدبة 
دوراً بارزاً في أحداث الشرق المسل ولا تزال تقوم بالأعباء والممات التي 
عجزت الصليبية والىمودية عن تحقيقما بوجه سافر . ولا نقول ان جميع 
أحزاب وجمعبات المنطقة تقوم عن قصد بخدمة هذه الأغراض الوثة إذ أنه 
قد تكون بعض هذه المنظمات قد نشأت بغبة تحقىتى أهداف أخرى إلا انا 
اتفقت في نشاطما ووسائلها وغاباا البعيدة مع ما نشا عن قصد وعن 
دراسة . ۰ 

ان خطر هذا احور قبامه على التنظم والتنستى والمتابعة > فالقومبة هثلاً 
ليست بالنسة هذه المنظمات ايدو لوحة فحسب 6 محاضر ات تلقی وکت 
تنشر إا هي فوق هذا > تعد للعناصر التي آمنت بالعقدة الجديدة وقربية 
هم وتکوین وتنظم وتدرلب حنی بصىحو ا دعاة للمنهج الحزبي فاعلىن 
مؤثرين في الرأي العام واتجاه الأمة . 

والقاسم المشترك لأكثر منظات الشرق المسل انبا وليدة التفكير الغربي 
أو هي من وحي سباستي ( التغريب أو التهويد ) العالمتين ‏ على ما فيا 
مدان الحا وتفتبت قواه ومؤسساته ما عظمت التضحسات وغلا الثمن . 


A۳ 


« وكشراً ما نرى جمعبات محلبة أو دولة أو مؤسسات اجقاعبة أو 
خبرية أو رياضبة أو ثقافة أو مؤسسات تعمل ظاهراً للكشف عن الا ثار 
أو للتبشير في الظاهر وهي إغا تعمل في الباطن لتخريبب المحتمم فتعلن عن 
الطائفي أو التعصب العرق أو بلب أوضاع المجتمم بمختلف الأساليب 
الشطانبة أو تعمد الى أسلوب تكتمي للغاية . . كأن تستر وراء أهدافما 
العلنبة > أهدافا سرية تناقض مصالح المجتمع وتيدم دعانه . 

«ان هذه القوى وفي حققة الأمر؛ ليست إلا قوى احتماطمة يستخدمما 
المستعمرون لسند هدفم الأساسي » لذلك نجدم يشجعونما ويبذلون العور 
اٺادي والمعنوي العلني والسري فا .. وڪمعون أقطاا وقادتما عند الازرم 
دوائر الدولة بسرعة إذ يسند بعضمم بمضا ويتكاتف تكاتفا عجا وغريا 
ويستفيدون كثيراً من الشركات الاستشارية » خاصة ما كان لما طابع عالمي 
و كانت تابءة لاحتكارات أجنببة فبتولون ادارتما أو مهمة الدفاع عنما 
امین ا وکلاء وعر داك من الام (ة_اء مبالغ كبيرة تقوم يدور ھا لدعم 
مراكزم في المجتمم وتضاعف نفوذم بين الناس ‏ ». 


: الماسونية تحتضن رجال الحكم ومؤسسي الاحزاب‎ - ١ 

ولل أخطر الجعيات في الشرق التي نشأت قديا ولا تزال على قيد 
الحباة وتنفرد بأعال مشبوهة وتضفي على نفسها وأشخاصها والعاملين فما 
ومشروعاما طابم السرية المطلق هي الأسونية . 

ومن المعسروف لدى الجسم ان الماسونىة حر كة بهودية ذات أسمرار 
ودرجات هدفما الأكبر قبام دولة اسرائيل في فلسطين والتحك في سير 


۸۰ = ۲۷۹ الخططات الاستماررة لكافحة الالام للا اد عمد مرد الصراف ص‎ (١) 
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الشرق المسلم خاصة والعالم بأسره عامة . . ومعم هذا فاننا نجد كثيراً من 
ساسة بلاد الشرق ومثقفه وعلمائه وشخصاته أعضاء كباراً فى محافل 
هذه الجممة الخطرة . 

ونكتفى ٠‏ هنا أن نشير الى أهداف الماسونىة كا أعلنت ذلك مجلة أ كاسسا 
الماسونبة الابطالىة سنة ٠۹٠)‏ قالت المحلة “١‏ : 

«مز أهداف الماسونىة حارية الأدبان وصانة الدول اللادينمة ..العلمانىة.. 
ولذا فهي تستسيغ الارهاب بالنجرد عن مفاهم الأخلاق والضمير .. وجب 
ان تتكون الماسونبة مرنة حسب الظروف والأوضاع ٭. 

يقول الاستاذ عمر الحكى « وتكن المود من تأسيس الحزب الماسوني في 
الدولة العهانىة وكانت غایته استخدام رحالات الدولة العثانية لاحصول منهم 
على المساعدة اللازمة لفتح أبواب فلسطين لهجرة الود من شتى أنحاء العال 
واقامة وطن مودي قومي فيا باسم ( الأخوة الماسونبة ) التي لا تعرف 
وطنا ولا دين ولا عنصراً في الظاهر وهي في الحقىقة مؤسسة ودية عالمىة 
تسمى الى تسخير رجالات العام أجمع.. والداخلين فيي هذا الحزب الى خدمة 
مآرب الصونة تحت ستار الأخوة الانسانىه ونصرة الانسانبة .. وقد 
لعبت المنظات الماسونبة دوراً بالغ في حرب فلسطين فقد أوعزت الى جم 
أعضائا في البلاد العربية بتأييد قبام اسرائيل .. ٠"‏ 

ولقد رأينا كيف احتضنت الاسونمة في تر كبا وفي الغرب وفي كل 
مدان من الدولة العثانىة » جمعبة الاتحاد والترقي ؛ وكف خططت ها 


)١(‏ نقلا عن الماسونية أقدم الجعبات الرية وأخطرها ص ٠۴‏ وي هذا المعنى ما قاله زيل 
الماسوني في النشرة الرسمية للشرق الأعظم الفرنسي « عى الماسون أن يتحرروا من كل اعتقاد 
بوجود الله لأنه م يبق أحد يؤمن بلله الا البله والمقى وبحب علمهم أن يتصوروا أنه ينبوع 
کل استبداد وظل » راجم الخططات الاتعاربة ص ۲۸۷ . 

(۲) حاضر العا الاسلامي ص ٩۸‏ . 


Ao 


وساعدتها في الانقلاب على السلطنة وكىف سملت السل للىهودي مصطفى 
جال حتى وصل الى ما وصل إلنه وألغى الخلافة الاسمىة الإسلامىة " . 

و كذلك فقد احتضنت الماسونىة في بيروت أ کش الجعسات الأدبة 
والفكرية والقومبة التي نشأت في المد العثاني بغبة الانفصال أو لأي هدف 
سياسي أو فكري آخر . 

يقول جورج انطونبوس "' « برجع أول جد منظم في حر كة العرب 
القومة E‏ .. حين ألف خمسة شان من الدين درسوا في 
الكلبة ا تستنتينمة السورية ببيروت جمية سرية .. وكانوا جيعا 
نصاری.. 7 در کا قبمة انضام المسلمين والدروز إلمهم.. فاستطاعوا 
أن يضموا الى المعبة نحو اثنين وعشربن شخصا ينتمون الى ختلف الطوائف 
الدينىة ويثلون الصفوة الختارة.. المستنيرة في البلاد . وكانت الماسونىة قد 
دخلت قبل ذاك بلاد الشام على صورتما التي عرفتما اوروبا .. فاستطاع 
مؤسسو المعية السرية عن طريتى أحد زملامم ان يستميلوا إليهم المحفل 
الماسوني .. الذي كان قد أنشىء من عد قريب ويشر كوه في أعالهم . 

والى جانب المعبات التي نشأت هنا وهناك "“ قامت الأحزاب السباسة 
والعقائدية في طول البلاد وعرضما .. وأبرز صفة في ذشأة الأحزاب القومىة 
والعقائدية هي أن هذه الأحزاب ترعرعت في الجامعة الأمير كىة في بيروت 
وان زعماءها الفكريين مفلسفي العقبدة هم من المسحبين الذين درسوا في 
معاهد التبشير وتخرجوا من جامعات الشرق الأميركبة أو الفرفسبة أو من 
معاهد باریس .. 


. راجع ما كتبناه في الفصل السابق‎ )١( 

(۲) كتاب يقظة المرب تاريخ حركة العرب القومية كتبه بالانكليزية جورج انطونيوس 
وهو لبناني من دبرالقمر وعربه الد كتوران ناصر الدين الاد واحسان عباس ص ۱4۹ ° 
۾ (۴) نذكر منيا : جمبة العلوم والفنون SS‏ الجمعة 
العربية الفتاة - حزب اللامركزية - المنتدى الأدبي . . . الخ . 


۱۸٦ 


يقول جورج انطونبوس في كتابه يقظة العرب بدأت قصة الحر كة 
القومبة للعرب في بلاد الشام سنة ۱۸٤۷‏ بإنشاء جمبة أدبية قليلة الأعضاء 
في ببروت في ظل رعاية مير کية. 

ويوم نشب الصراع العقائدي في بيروت بين منظمة الكتائب التي تدعو 
الى وطنبة لبنانبة .. وبين الحزب القومي السوري الأجتاعي الذي يدعو الى 
وحدة بلاد الشام - خاصة بعد عحاولة الحزب الانقلابة عام 4 - 
تکشفت حقائقی س کانت عن أعن الكشرين - مححوبة . فالكتائب 
طالبت السلطات اللبناننة بإغلاق الجامعة الأممركىة لأنما ( بؤرة ملاىء 
ادس على لبنان وعلى کبانه . ان أكثر الضالين من اللبناننين ضلوا بين 
أحضانها وكل المهوشين علينا من جيراننا تلقنوا بغض لبنان وأساليب السمي 
ضده تحت أ كنافا وهل كانت حركة انطون سعادة تمكنت لو لل تجد مها 
أرضا خصبة في تلاميذ الجامعة الامير كية لبنانيين وغير لبنانبين "“ ورداً 
على هذا النداء معنا من يقول" «فاذا كان المقصود من الضلال؛ أرباب‌العقمدة 
العربة السلىمة . . فان طلبة الجامعة لىفتخرون بعد أبقظ فهم روح العزة 
العرببة . . وجميم أبناء البلاد العمربىة في حظيرة هذه القومية . . وانيم 
يشفقون على مقننفي قوميات شموبية سواء كانت قوميات لبنانية أو فينيقية 
و سوربة . 

١‏ . . ان ملبون حجة تبنى على قومية محلبة لا تقنع سوريا أو عراقا 
بفساد نظرية القومبة السورية بل الاقناع يتأتى من التطلم الى قومبة واسعة 
ناسخة هي القومبة العربىة ان هذه الميمة يتبرع بها ظلاب ال جامعة الامير كىة 
وم رسل القومبة العرببة في اتححاد الشرى العربي وحمل أعلام التحرر 


(۲) جریدة العمل ٩‏ وز ۱۹٤۹‏ أنظر التبشیر والاستم‌ار ص ۲١-۹۰‏ . 
(۳) جریدة الدیار ٠۰‏ نوز ٠۹٤۹‏ انظر امرجم السابق . 


والاستقلال رم کان طلاب المعاهد الأخرى يغوصون ي عبادة الاستعار الی. 
ما فوی الرقاب ٭ » ۰ 


وهکذا نری بوضوح > دور الجامعات الأجندية في تخريج الأفكار الجزبة 


: حزب القومي السوري الاجتاعي‎ - ٣ 

فأنطون سعادة »> کا يقول عبد الله قبرصي أحد زعاء الجزب الكبار > 
عندما أسس الحزب القومي الاجتاعي عام ٠۹۳۲‏ إنا قام بعملبة بعث > فمو 
بوةظ الوجدان القومي بل انه صاغ في « القوممة الأجتاعمة » فلسفة مىنة 
بأن تنقذ العام كله من آف_ة الشبوعبة ومن الحروب ومن سباق التسلح بين 
الدول الكبرى ومن التفسخ الاجتاعي والانهيار الاقتصادي والمناقي . 

« ونحن > أي الحزب القومي الاجتاعي خربج الجامعة الأمير كية › ي 
نخلتى ( الأمة السورية ) بل اكتشفناها بعد ان تكاثفت فوقما أجسال من 
التجزئة والعبودية والانحطاط المرضي . فقد وجدت « الأمة السورية » قبل 
ايلاد »> وقبل الفتح العربي بأمد طويل » حين كانت المدن الفينيقة بالرغم 
من تصارعہا مع بعضہا تتكاتف وتتوحد لترد كل فاتح أجني وحین کانت على 
الرغم من النزاعات الداخلبة التي تزقما وتدممما وتنہكها تستبقظ آنا بعد 
آخر وتستعبد قوتها على الخلتى والابداع > لتنفح تاريخ الانسانمه بأثر حضاري 
خالد 0٩( E‏ 


۽ - القوميون المرب : 
و أما القومبون المرب أو حر كة القومين العرب أو الشباب القومي. 
« اشارة الى الكتائب والى زعمائهم المتخرجين من الجامعة البسوعية . 
)١(‏ الاحزاب السياسة في لبنان ٠۹٠۹١‏ لتوفيق المقدسي ولوسيان جورج منشوراته 


جريدة الجريدة في لبنان . 


۱۸۸ 


العربي ( فم ) نط من التفكير السباسي »> تكون قي لبنان مذذ أكثر من 
عشرين سنة وتوزع على مختلف أنحاء العام العربي في سوريا والاردن والعراق 
ولىبىا وتونس والسودان ومراكش والكوبت والسعودية . . وكانت نواة 
« القومبين العرب » أو هذا النمط من التفكير الساسي في نادي « العروة 
الوثةى » لطلاب الجامعة الامير كمة . . » 


قد مر حدثان في مجرى تاريخ البلاد العربية كان لما أ فمال جداً في 
وضعبة القو مين المرب الراهنة هان الحدثان ها نكىة فل طن وقيام 
۔حلف بغداد . 


وبالفعل فقد شدت العروة الوثقي ٭ في الجامعة الأمير كمة في بيبروت . . 
بعد أن حدثت هجرة الفلسطىنمين الى البلاد العربىة نشاط) كيرا »> ذلك أن 
معظم الشباب الفلسطبني القادر كان يلتحقى بهذه الجامعة > وينتسب للعروة 
الوثةى “ فما رس عن طريتما “ نشاطه السباسي والقومي . 

« . . والقومبة العربىة هذه تتخذ معاني شتى في أذهان الشباب القومي 
العربي المتخرج من الجامعة الامير كة فهناك : 


أولا : فة القوممين العرب الواعين » الذين يفهمون دعوتهم على انها سبل 
للتحرر من سبطرة الاستعار الغربي ولتحقبق وحدة عربمة ترضي 
نزعة نفوسمم الطاعة ء٠‏ 

ثانياً : فئة القوممين الذين يعادون في بلدانم العربة الظل الاجتاعي فبجدون 


« جاء في ملف النار العام العربي الموم - الفا-طمنيون في انان عدد + تعريفا العروة 
الوثقى ص ه وهو التالي : 

« كانت تستقطب طلاب الجامهة الذين يؤمنون «إلقوممة المربمة» جممبة سمرت نفسما ((جمعمة 
العروة الوثقى » تألفت هذه من المتحمنن للقوممة المربمة المعارضة للاشتراكىة » المطالبة بمصالحة 
الغرب » ومناصرة اميركا في سعمما لازاحة الاتم ار التقليدي القدم ( الانكليزي - الفرنسي ) 
وکان هۇلاء دعتبرون امہ رکا رائدة التقدمبة وانديقراطمة والحرية » وحملون لواءها » , 


۸٩ 


في الةومبة العربىة تاشر مستقبل ومنفا للكبت النفسي الذي. ' 
بعانونه ويتالمون منه خصوصا بعد ان تتفتح أعينهم على أضواء 
المعرفة . 

ثالا : فة القومين العرب من أبناء الأسر الحاكمة أو الطبقات الاجتاعة. 
الغنىة هؤلاء بجدون في الدعوة القوممة العربة مجالاً للسير في ر كب 
الأفكارالنقدمىة أو لمسابرته دون أن يتنازاوا عن شيء من امتبازاتهم 
الموروثة "'. ومن الزعماء الفكربين والمنظمين الكبار لحر كة القومرين 
العرب الد كتور جورج حبش ! ! 


ه - حزب البعث العري الاشتراكي : 

وقبل القومبين العرب نشا حزب البعث العربي في سوربا عام ٠١۹٤١‏ 
بقىادة الإستاد ميشل عفلق ‏ خریج مدارس التبشر ف دمشی 
وباريس ! - بالتعاون مع لفىف من أساتذة سوربا وقد لاقى هذا الحزب 
صدى بعد المدى ني أوساط المخقفين والطلاب من العراق والأردن فضلاً عن 
سوريا وذلك لدعوته الى بعث القومىة العربية على أسس اشتراكىة ! ثم اتحد 
الحزب العربي الاشتراكي الذي أسسه أكرم الحوراني سنة ٠١١١‏ والقائم 
أساء]) على الدعوة الاشتراكىة وتولد عن الاتحاد حزب البمث العربي 
الاشتراکي سنة ٠۹٥۳‏ : 

ولقد مزج هذا المجزب فكرة اشتراكبة اقتصادية بفكرة قومىة غامضة 
الى الحزب الشوعي الحزب الوحند الذي حمل أيدولوجة منظمة ! 
وأسس شبكة واسعة من الفروع › أما أتباعه فكانوا من المتعمين . ٠‏ ومن. 
الطقة الفا 


. ٠۹۔۰۷‎ - ۰۹ المصدر السابق ص‎ )١( 
. ٩۷ - ٩٩ الغرب والشرق الأوہط برنارد لويس ص‎ )١( 


۱4۰ 


- الحزب الشيوعي : 

« أما الحزب الشبوعي فقد نشا أول ما نشا في لبنان ٠۹۲٠‏ على شكل 
منظات وتار فكري عقائدي › بتجلى في الكتب المعربة والصحف والحلات 
التي كانت تصدرها هذه المنظات من الشباب ال أقف ولم ينظم الشوعبون هنا 
٤‏ اطار حزبي با فوم الشوعي إلا عام AY‏ . 

« وعندما تشكل‌الحزب قرر أن يسير على خط عقاندي واضح في تکون 
الأعضاء مما بلغت التضحات وتلكأ السير »> لذلك أعلن الحزب موقفه من 
الثقاقة الحزبة والموضوعات التي بجحب أن يتناو ها - والتي تعتر دستور 
الحزب - بالأمور التالىة : 

اولا : درس تاریخ الحزب البلشفي لنشره خارج الحزب بين جار 
الشعب ومن واجب القمادة المر كزية واللجان المنطقىة ان تساعد الكادر وكل 
الاعضاء على درس الفصول المترجة الموجودة بين أيدي الماظات مع العمل 
الجدي لوضع بقبة الفصول بين أيديم بدون تأخير . 

ثانيا : )لىف لمنة ثقافىة في کل منطقة مہمتما المساعدة في تدريس تاريخ 
الحزب وكل العمل النقافي . 

شالا : فتح باب ثقافي في جريدة الحزب ( نضال الشعب ) ومسامة جع 
الانظات فا . 

رابعأ : معاجة القضاياً التي تضعما المقررات على ساس نظري مم الاستشاد 
بکنابات لار کس وانجليز ولنين وستالين . 

خامساً : شرح تعالم لبنين وستالين عن الستراتجي والتأكتىك . ."» 


. ٠٠١ الأعزاب السياسية نة‎ )١( 


(۲) الشيوعبة المحلبة ومعر كة المرب القومية لحك دروزه الطبعة الاولى سنة ۹٠١‏ ص ١6١‏ " 


۱۹۱ 


وانتشر الحزب الشوعي في أكثر بلاد الشرق المسلم وكون الخلابا الحزبة 
المنظمة واستطاع أن يستممل اله كثيراً من الشباب المثقف والمال . 

ويبدو ان البهودية العالمية قد عملت على تأسيس فروع للحزب في كافة 
أرجاء الوطن المربي “ فقد نشرت جريدة الشهاب البيروتية تحقيقا عن نشأة 
الأحزاب الشوعبة في عددها الصادر في ۱۹۷۰/۸/١‏ جاء فبه : 

« فقد أسس أول حزب شبوعي في فلسطمن عام ٠۹۲۲‏ على أيد المهوديين 
الروسبہن ( أو زیام » وباکوب تار ) . 

وقد سافر باکوب تبر الى بیروت عام ۱۹۲٤‏ حبث استطاع ان يۇسس 
مع الىهودي جوزيف برغر الحزب الشوعي اللبناني »> وامتد نشاط هذا 
ا لحزب الى سوريا حبث استطاء هؤلاء السود مع بعض العرب تأسيس الحزب 
الكوعي المورياللبنان. 

أما في العراق فقد أسس الحزب الشوعي العراقي عام ٠۹۴4‏ على أيدي 
الہہود أمثال صدیق ہودا » وساسون دلال ویعقوب کوجان . 

أما في مصر فقد سس الودیان الروسبان فیجدور › ناداب عام ۱۹٤۲‏ 
( الحركة المصرية للتحرر الوطني ) ومول هذه الجر كة الہودي الايطالي 
الأصل هتري كوريل ال ملقب بالرفيق يونس وصاحب بنك كوريل في القاهرة › 
ألف الىهودي هكل شفاتس منظمة الايسكرا الشوعبة وقد اتحدت هاتان 
المنظمتان عام ۱۹4۷ تحت اسم الجر كة الديقراطبة المصرية للتحربر الوطني 
امعروفة باسم ( حدتو ) . کا سس الہودي مرسبل اسرائیل ءام ۱۹٤۲‏ 
منظمة تحر الشعب الشوعبة » كا أسس الود المقمون في مصر غير هذه 
المنظمات حتى بلغ عدد الواجهات الشبوعبة في مصر أربعة عشر منظمة › 
وفي عام ٦‏ دعا الحزب الشموعي الايطالي رؤساء هذه المنظات الى 
الاتحاد - بوحي من موسكو س › وبعد مفاوضات احدت هذه المنظات في 
ينابر ٠۹٠۸‏ تحت اسم ( الحزب الشوعي المصري ) » . 


۱4۲ 


ويعتمد الجزب فضلاً عن‌الصحف والحلات والحكتب المعربة على ما تصدرة 
الفارات الزوحة فان لرن رات ورغال ودر امات رداات ء: 


حور التشكىك بالاسلام : العقمدة والحركة 


ولعل هذا المحور أخطر الحاور في المجوم على الشرق المسلم ويدف هذا 
احور الى إثارة مہات كثير ة حول الإسلام العقمدة والمنهاج » والى التشكيك 
بأفكاره ومعالجته شوون العصر المتحددة والى الطعن بكل حركة اسلامة 
تقوم بالدعوة الى الله . 

ويستخدم هذه احور لتحقىق أهدافه كل وسبلة ممكنة. والحور في حقبقته 
وسبلة مشتر كة بين جميع المحاور ... لذلك رأبنا كافة الحاور تشر حول 
الاسلام والعاملين له الغبار متهمة إياهم بشتى الا كاذيب والأراجيف . 

والمدقق جد ان هذا الاتحاه قد آتی أكله فكثبر من شاب المسامن قد 
شکوا في اسلامېم وتخاوا عنه وتحونوا الى سواه من عقائد البشر وفلسفات 
العصر ... حتى غدوت ترى مخالة الإسلام في كل صغبرة و كبرة وتكاد 
لا تجد من ينكر هذا الواقع الفاسد المظل . 

لقد فقد المسل حسه الاسلامي وتصوره الاسلامي وحباته الاسلامة . 
وتار المسالسن على انحراف كبير فيي القم والساوك ... وارتكت 
الحياة العامة والخاصة للشرق المسلم في جاهلبة قد تكون أشد من جاهلة 
ما قبل الاسلام . 

ولا تفص على هذا احور حاته إلا وجود الحركات الإسلامسة تلك 

نذكر منها على سبل المثال : ( الاشتراكىة هي اللام والصداقة بين الشعوب - بيان من 
الحكومة السوفاتىة - الاستمار يغير وجه لكنه لا يغبر عاداتته - استراتبحمة المقل - رسالة 


مقدمة من اللجنة المر كزية للحزب الشموعي الى المنظات الحزبيية وجيم الشيوعيين في الاتحاد 
السوفياني ) . . . 


۱۹۳ (۱۳) 


ا لح ركات الي تصدت بقوة وجرأة وبوعي واخلاص لحاربة شتى الحاور ولتاومة 
اهجوم الماكر .. . فكان لا بد ذه الحاور بغبة تأمين النصر الكاسح ها 
من تغسب الجر كة الاسلاممة عن معترك الصراع . فتعاون الاستعار بشقمه 
الغربي والشرقي والصلىبمة الدولمة والىمودية العامة لتحقق هذه الأغراض 
فوجہت الضربات الى هذه الحركات وٌوهت حقائقما ومناهجها . . . حتى 
كاد جزم الباحث المدقتق ان وراء كل ضربة أو تشويه لحر كة اسلامية عاملة 
في الشرى السام خطة استعماربة دولية . 
بوجمون الضربات الوحشىة لطلائم البعث الاسلامي في كل مكان ... والذين 
جندون قوام كلها اطمس معام المنهج الاسلامي بشتى الخدع والتمو هات 
والا کاذرں(۱) 

ان الضربات الوحشبة التي « تكال لطلائع البعث الاسلامي في كل مكان 
على ظہر هذه الأرض »> تشترك فما كل المعسكرات المتخاصمة التي لا تلنقي 
الورشك الدي اة طبائم الاشاء وحقانی الوحود والحماة وولالات الواقع 
النشري من هنا ومن هناك e‏ 

والاآن 0% 
نعلن بكل ثقة ويقن أن « المستقبل هذا الدين » . 

ان الذي يفصل في انتصار الاسلام على اهجوم a‏ 
الباطل وليس هو قوة الضربات التي تكال للاسلام انما الذي يفصل في الأمر 
هو قوة احق ومدى الصمود للصربات 0 

. ٠١١۹ المستةبل ۵نا الدن سید قطب ص‎ )١( 

(*( المصدر السابى ص ١‏ . 

. ١١١ اأصدر الابی ص‎ (١) 


۱۹4 


وهذا الدين لن هزم في معر كة المصير ... لاأنه قرآن من الله وقد سبتى 
الوعد من الله في انتصار هذا الدين ( بريدون لمطفوا نور الله بأفواهم ويأبى 
الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
ا جى لىظہره على الدين كله ولو كره المشركون ) . 

« فمن طبيعة المنهج الذي برسمه هذا الدين ومن حاجة البشرية الى هذا 
ا منهج نستمد نحن يقىننا الذي لا يتزعزع في ان المستقبل نفمذا الدين وان له 
دوراً في هذه الارض هو مدعو لأدائئه - أرادوا أعداؤه أم لم بريدوا ‏ 
وان دوره هذا المرتقب لا لك عقمدة أخرى › ج لا لك منهج آخر › 
أن يؤديه “ وان البشرية لا تلك كذلك أن تستغني طويلاً عنه »"“ . 

سكسب هذا الدبن الجولة الأخ.رة في معر دة الحاة ... ويومها يفرح 
اأؤمنون بنصر الله ألا ان نصر الله قريب . . . ويومما أيضا سبقول الاسلام 
لأبنائه - الذين حاربوه وهاجموه س ( لا تثريب عليكم البوم اذهبوا 
فأنعم الطلقاء ) , 


)*( الملستقمل هذا الدبن ص ٠١١‏ 
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على أثر المجوم الما كر الذي تعرض له الاسلام في الشرق والذي أظمرةا 
بض جوانبه وعحاوره في الفصل السابق؛ قام من يصد المجوم ويرد المدوان 
ويسعى جاهداً لكسب الجولة الأخيرة وتأمين النصر النهائي . 

ولا ريب ان جد المعر كة ومستازماتها ليس باليسير فمن المفروض بداهة 
أن تکون محاور صد اهجوم أقوی من محاور اهجوم حتی تتمكن الأولى 
من التغلب على الأخرى وحتى تتمكن - بعد ذالك - القام بجوم مضاد يعد 
الحتى الى نصابه . 

والناظر الى معترك الصراع بين الإسلامبين وأعدامم بجد أن القوى غير 
متكافئة والامكانىات غير متعادلة والحاور غير متوازية .. وبكاد المرء يقول 
بعد النظرة العجلى هذه بحتمبة مستقبل مظل أسود . 

بيد أننا إذا أمعنا النظر في طبممة الصراع وأحوال المتصارعين تأكدت 
عندنا نظرة أخرى انبثق عنما أمل مشع لمستقبل مضيء مشرق .. 
صلابة المقاومة الاسلامية : 

ان صلابة المقاومة الإسلامة تشير الى أصالة في الإيمان والفكر والى 
وعي عقائدي رائم والى تصمم وعزم أكدين في دفع المقاومة قدما الى الأمام. 

لقد انبثقت المقاومة الإسلامة بوحي الشرع فكانت متميزة بالأصاالة 
الواعة المدر كة من أول يوم فلا عحب بعد ذلك ان تکون قد حددت أهداف 
عدوها المہاجم ثم رمت الخط العريض لمحجاہته . فالعدو الغربي الجاهلي بريد 
تال الاسلام .. وفي سبمل الوصول الى هدفه هذا توسل بکل شيء؛ احتل 
الأرض وفر ”ى الكامة واستثمر الخرات وذل الشعوب .. فلا بد “ اذا ما 


۱۹۸ 


أراد الشرت المسل أن يفوت على العدو هدفه وبحبط مسعاه > ان يكشف 
عن غاية ا لجاملي الزاحف والصلبي المباحم ويعلن بصراحة ووضوح تقمسکه 
بقرآنه منېجا حاتة ووا لۇ سساتە وانظيته 0 


تحديد الأهداف : 


ان دید الأهداف فيي معر كة الصراع أول خطوة للنصر الو كد وکل 
محاولة لتغسب هذه الأهداف لا يكن ردها إلا الى جيل بطبيمة الصراع أو 
الى نمويه من العدو الماجم . فالحركات التي تجعل من وسائل الاجم غابات 
للتمويه أوجدها الاجم نفسه لتشتيت القوى ولإخفاء الآهداف من معر كة 
الصراع .. 

ان الجاهلية > من غرب وشرق » لي ترد في يوم من الأيام احتلال الشرق 
لأنه شرق .. فبه اخيرات والماء العذب الفرات إا أرادت ان تطمس ممالم 
الحماة فه حاهلىة جديدة كجاهلىتما أو أشد .. فعندما استطاعت جيل 
قلوب المامين وصلت الى كل شيء الى خيراتم ومراتهم الى أسواقمم 
وتجارتېم ,0 

وبهذ المعنى ما أطلقه الامام الشهيد حسن البنا كشعار للمقاومة الاسلامية 
ضد الجاهلي المباجم ( اطردوا الاستعار من قلوبك خرج من أرضكم ) . 
ففي الوقت الذي تتمرد فبه قلوب الشرق على جاهلبة الماجم .. لا يستطيع 
هذا العدو أن يشت على أرض الشرق لا محبشه ولا بفكره اذ أنها تكون 
قد مادت من ته . 

وقد لاحظ بعض الدارسين هذه الخاصبة في المقاومة الاسلاممة فقال 

)١(‏ قال وزبر المستعمرات البريطاني فيأواخر القرن التاسع عشر « ما دامالقرآن بين أيبدي 
المسلمين ممززا فانه سيعبتق سببلنا » لا بد من اخفاء » هذا الكتاب عنم أول » , 

انظر حباة سعد النورسي ص ٠۴١‏ . 
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الاستاذ برنارد لويس رئيس قسم التاريغ في كلبة الدراسات الأفريقة 
والشرقة بجامعة لندن في كتابه الغرب والشرق الأوسط ما نصه : 

ومن بده التغلغل الغربي في المالم الاسلامي .. حتى بومنا هذا كانت أم. 
الحركات الفكرية المتميزة الممة الأصبلة التي قامت في وجههيم »› حركات 
اسلامية . ولقد كان اهام هذه الحركات بمشاكل الإعان والمقمدة بمشاكل 
الجاعة الإسلامية التي سبطر علما غير المسمين › أكثر من اهتامما بأرض أو 
بلد احتله الأجانب › وأقوى الحركات الثورية التي قامت > والتي كسبت 
أقوى التأيند وأثارت حماس أغلب الجاهير كانت دينبة شعببة في أصوطما > 
وفي شعاراتها > وفي الاسلوب التي عبرت عن غايتما وسببلما . 

وعلى غرار محاور المجوم كانت المقاومة الاسلامىة تعمل على محاور 
أيضا . فمنما ما تيز بالعمل الفردي ومنا ما انصبغ بالتعلم والخدمات 
الاجتاعبة ومنما ما كان أكثر شمولاً وحبوية عن طريتى الأحزاب والمنظمات 
الاسلامية . 
أوها : محور العمل الفردي . 
ثانيها : محور الجعىات الخبرية والتعلىمىة . 


© حور العمل الفردي : 
وضم هذا احور جود عدد كير من الشخصات الاسلاممة التي م تسن 
ها ان توجد حركات إسلامة منظمة وان تلتزم بإلحركات القاعة . 


. ٠٤۸ الغرب والشرق الأرسط ص‎ )١( 


+ 


ولا ريب ان هذا الجمد المبرور كان له كبير الأثر في تفتح الوعي 
الاسلامي في قلوب الناشئة في الأجبال المتعاقبة وربا أيضا كان له أثر في 
تنشئة رجال سعوا فما بعد لإمجاد المنظات والأحزاب الاسلامبة العاملة . 

ولا تكاد بلدة في الشرق تخلو من داعبة أو أكثر كتب أو نشر أو دعا 
وقاوم محوراً أو أكثر من محاور المجوم الماكر . وهذا الزخم المهائل 
قد سد سداً كسيرآً ني الماد الاسلامي ضد الزحف الجاهلى الصلي الخطر ٠.‏ . 
بىد أن فاعلبة هذا احور تتوقف الى حد كبير على المواهب الشخصة الذاتة 
لمفكر المسل فتشتد هذه الفاعلبة أوتضعف تبما للقدرة أو الوضوح الشخصي.. 
وعمل” هؤلاء الاسلامسين من خطمب المسحد الى مؤلف كتاب الى جال الدين 
الأفغاني ومد عبده ورشيد رضا » يتميز بالفردية أي أن عمله بخرج من ذاته 
دون تخطبط جماعي عام . ورات هذه الأعمال أشبه بزارع ينشر البذور في 
كل مكان فان أصاب أرضا طبة أنبتت بذوره وآتت أكلها وإلا تلفت 
ولفيا العدم ٠.٠‏ 

ومن هذا يتضح المقصود بالعمل اافردي فېو کل عسل بقوم به داع.ة 
اسلامي من تلقاء نفسه دون أن بخضم هو أو عله مخطط اسلامي جماعي أي 
دون أن ينظم رات عله ويسلكها في حركة مسؤولية منظمة .. ويبقى 
العمل فرديا ولو كان للعامل تلاممذ وأنصار بأخذون عنه ويدرسون علبه .. 

ودف الاسلاميون الفرديون الى كشف غخططات المجوم الماكر على 
الاسلام والى توعية الماممين في شؤون اسلامهم ورفعم مستوام الفكري 
إلا أن هذه الأهداف يسعى كل منم للوصول إلبما بوسبلته الخاصة ودون 
تنظم أو ترابط فما بينہم .. 

ويتوسل جؤلاء لبلوغ الأهداف بالخطابة والتدريس المسجدي والكتابة 


۲*١ 


والتالىف وإصدار الحلات والصحف ورعا افا التدريس في المدارس والمعاهد 
والجامعات . 


واذا ألقبنا نظرة الى هؤلاء وجدنام عدداً ضخما يأمل المرء بهم خيراً 
کثیراً ۰. بىد أنه سرعان ما بنقلب کنیا اا بسلب اندام الرابطة 
التنظمممة بين هؤلاء ولإصرارم في عناد على رفض مواكبة الحركات الاسلاممة 
. المنظمة في عمل جماعي مشترك .. 

ان القوى الفردية الإسلامية قوى ضخمة هائلة . ولو أنها انضوت في عمل 
جماعي حر كي أو التحقت في تجمع اسلامي أو تنظم فاعل إذن لسرعت 
أعدانما المتربصين بها الدوائر .. 

ويمكننا هنا أن نقرر بكل طمأنينة أن قادة العمل الفردي كجال الدن 
الأفغاني ومد عبده ورشد رضا لو انهم علوا بتجمع حر کي شعي ججماهيري 
منظم لغيروا سير التاريخ ولقوموا الانحراف في الدولة العثانبة ولأحبطوا 
مۇامرات التجمع الحر كي المنحرف ( الاتحاد والترقي ) . . إلا أن هولاء 
اعتمدوا على ذواتهم دون الجاهير . لقد انعزلوا حر كا عن المسامين مع أنم 
کانوا على اتصال دائم بہم فکریا وثقافاً . 

ان الأفکار والمبادىء التي ادى بها هؤلاء وجدت التجاوب العمق في 
قلب كل مسل . . فلو أنم تعدوا هذه القلوب بالتنظم والتجميم لأممرت 
ومشروعه في الجحامعة الإسلامية قد قضي علا في مهدا . . ذلك 
ان حال الدبن قد تحرك بالمشروء فرديا ودعا اله دون تجمع ودون تنظم.. 
وما كان لبصل المشسروع الى هذه النتبجة لو كان له تجمم يد في طول البلاد 
وعرضما ويترابط بوحدات تنظيمبة واعية . 


ولا بد لنا أيضاً من تةرر واقع آخر وهو أثر سلبي للاسلامين الفرديين. 


YY 


غفرفض هؤلاء المفكرين الكبار أو الدعاة أو الخطباء . . الخ الانضواء في 
عمل حر کی منظم اُوجد السلسة ف کشر من الناس فةد بات عدد من 
المسالين وخاصة التصلين بالفرديين الإسلاميين يستسيخ الفردية في الممل 
الإسلامي وبرفض الجماعبة وبمجحد مبرراً له »> زيداً وعراً بل يسعى - بردة 
فعل خاطئة ‏ الى تخطئة العمل ا لجماعى وتان عىوبه ومساونه . 

وبةطم النظر عما تقدم فان محور العمل الفردي في المقاومة الاسلامة 
ضد المجوم الماكر قد قام بواجب ضخم نجد آثاره في آلاف من الكتب 
والصحف والمجلات والدراسات والرسائل وكلہا تنافح عن الاسلام بوعي 
واخلاص عقي الغور . 


قام هذا احور لارد على محوري التبشير والخدمات الاجتاعبة والخرية 
قد لاحظ بعض المفكربن المدامين اعتاد خطة « التغريب » و « التدشير » ؛ 
كوسىلة للوصول الى الأهداف على التعلم والخدمات الاجتاعبة . فعزم هؤلاه 
على انشاء جمعيات للمناية بنفس الوسيل بغية إبجاد جيل مسل مثقف 
ثقافة عالىة . 

والملاحظة الآولى »› الى تسحل هنا »> هى كون هذه المدارس والخدمات 
أهلة زف دات غ اكرات وا الى حد ما عن رامجہا 
الرسمىة . 


المعاهدة التمليمية 


: معېد ديو نبد في الهند‎ - ١ 
ولعلأول معهد تعليمي - بكونه ردة فعل على محور التبشير والتغريب - هو‎ 
دیونبدي الهند فقد کنب الأستاذ او الحسن علي الحسن الندوي بقول“‎ a 


(۱( رسالة الدعرة الاسلامية في المند وتطورها ص “o ¥4 = A‏ 
°۳ 


وني سنة ٠۸٠١۷‏ ثار المسلمون ثورة عظبمة للتخلص من الانجليز ولكن اخفقت. 
هذه الثورة واحتلت الحكومة محل شركة المند الشرقة قة فكان الأمر أشد 
ودخلت المند في حك بريطانبا المياشر . . وانبث دعاة المسحة والقسس 
في القرى والمدن يدعون الى المسحىة علا ويشنعون على العقدة الأسلاممة 
والشردعة الحمدية وبعلنون ان دولة الاسلام قد زالت وان عېده قد انقضی.. 
وطبقت الحكومة نظام التعلم المدني وهو دف الى تخريج طراز من الناشنة 
لا يصلح إلا لادارة جهاز الحكومة الانجليزية وتنفيذ برامجما و كثيراً ما 
كان افراد الجيل الجديد ينسلخون عن الاسلام انسلاخا كل ويثورون على 
الحضارة الاسلاممة والديانة الاسلاممة بتأثر التعلم والترببة في مدارس 
الحكومة الق كان يدبرها الانجليز وأشباه الانجلىز . 

« ول بر العلماء أماميم طرية) الا فتح المدارس العربية والمعاهد الدينبة 
فأنشأوا هذه المعاقل لبحتفظوا ببقابا الحاة الاسلامبة ولبكافحوا تار الغرب 
المدني والقاني وخرجوا منها دعاة الاسلام والوعاظ والمرشدين وعلماء الدن 
فرحة‌ظوا على المسلمين دينهم ويعيدوا الثقفة الى نفوسمم فأسس مولانا مد 
قاسم النانوشي مدرسة ديونبد سنة ۱۲۸۴۳ هھ واس مولانا سعاډات علي 
مدرسة مظاهر العلوم في سہارنبور في نفس ذلك العام ثم تواترت المدارس 
الدينىة في اتحاد المند وقد كان هذه المدارس فضل كير في نش الدين 
والدعوة الاسلامة وني فشر الثقافة في طبقات الشعب . 


وبەلی الأستاذ الندوي على اح هذه المدارس فقول « ومر سړ جاح هذ م. 
المارس ‏ كديونبد وققاتها ر في أداء ربالتها ونشر الل والدن اا 
تكن تنال مساعدة من الجكومة وكانت قائة على أاس الزهد والتضجحىة 
والجهاد فأثار ذلك روح المقاومة والجحباد وقوة العمل والنشاط . مث 
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أبناءها المنخرجين لإ يكن لمم أمل - بطبيعة الجال - في وظائف الحكومة 
والرواتب الضخمة لأنهم تخرجوا من مدارس حرة لا صلة لما بالحىكومة فالا 
ذلك أ كثر المتخرجين الى الانقطاع الى الشعب دون الحكومة والتجرد للدعوة 
والخدمة دون المناصب والرواتب وهكذا وحد دعاة متحردون متحمسون 
متطوعون بقتنعون بالكفاف وينقطعون الى الدعوة والرسالة فقاموا بأعال 
اصلاحبة لا تقوم بها أ كبر دولة » . 


۲ - دار العلوم في اكنهؤ : 
وبعقب الاستاذ الندوي على ذلك فىقول : 

٠‏ ه ولا رأى بعض الملماء ان المهوة قد اتسعت جداً بين التعلم المدني 
والتعلم الديني وحدثت بين المتخرجين من المدارس الدينية والمنخرجين من 
المدارس المدنبة فجوة وجفوة تتسعان على مر الأيام حتى أصبح هؤلاء أمة 
ولكل أمة لغة خاصة وثقافة خاصة ونفسبة متممزة لا يفهمما الآخر “ بل 
أصبح التعلم الديني في واد والعصر الحديث في واد ولا جسر بربطما “ وقد 
أصبح هذا العصر يطلب من العام الديني ثقافة أوسم وأساوبا للدعوة أرق 
وأقرب الى نفسبة هذا العصر واطلاع) على ما تجدد من العلوم والإفكار 
والمسائل والحاجات أنشأ القانمون على ( ندوة العلماء ) وقي مقدمتهم مولا 
مد علي المونكيري مدرسة دار العلوم في لنکېوء سنة ٠۳١٠١‏ ھ ورسالتہا 
الحم بين القدم الصالح وال جديد النافع والتصلب في العقيدة والمبادىء والتوسم 
في الجزئمات والوسائل . وقد خرجت علماء ومؤلفين كانوا ملتقى للقافتين 
وبرزخ) بين الطائفتين وقد ألفوا في السيرة النبوية والتاريخ الاسلامي كتا هي 
خير ما ألف الى الآن للجمل الجديد ولا بزال كتاب ( سيرة الني ) في ستة 
جلدات كبار للشبخ شبلي النعاني والاستاذ الكبير السيد سلمان الندوي أعظم 
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مؤلف في السيرة النبوية وتعلمات الاسلام لا بوجد له نظير في مكتبة الاسلام 
الحديثة ولا بزال لمذا المر كز التعلممي نشاط وانتاج '“ . 


رشيد رضا والتربية والتعلم : 

أما في بلاد العرب فقد قام رشد رفا ١‏ ف مصر بحث العلماء على أن. 
يكون الاصلاح عن طريتى التربية والتعلم . . وأكد ان التربمة والتعلم هما 
الر كنان اللذان يقوم علبم) بناء السعادة وقال : 

« ان التربية والتعلم متلازمان بعنى ان الثاني لازم للأول لا يتم إلا به 
بل هو جزء منه لان التربسة على ثلاثة ضروب : تربمة الجسم وتربية النفس 
وتربمة العقل وهذا الآخير هو عين التعلم م كل منها بمحتاج للعلم والتعلى»". 

وعدد رشيد رضا الفنون التي بجحب أن تعتمدها التربية والتعلم وتدرسما 
ي مدار سپا فذ کر : 

١‏ - عل اصول الدين وبقصد به القضايا الأساسة للدبن لا البحث في غوامض. 
۲ - عل تهذيب الأخلاق وإصلاح العادات لأنه يساعد على التربية الصحيبحة . 
۳ - علم فقه الحلال والحرام والعبادات . 

(۱) لا بزال هذا امعد قائما حتى الآن ويشرف على اصدار رسائل و كتب مختلفة متنا 
الرسالة التي اعتمدتاها هنا (الدعوة الاسلامية في المند) . وأم اصدار مستمر على مدار السنة هو 
البعث الاسلامي وتصدر بالعربمة منذ أكثر من احدى عثشرة سنة وشعارها كما هو معلن عنه على 
غلاف الحلة ( الجمم بين القدع الصالح والجديد النافع وبين الايمان الراسخ والعم الواسع ) . 

(۲) ولد مد رشبد رضا في القمون قرب طرابلس في لبنان ۲۷ جمادی الارل ٠۲۸۲‏ | 
\A“o‏ ودرس عل استاذه الشمخ حسين الجسر علامة طرابلس م هاحر الى مصر وانشاً فبا 
مجلة المنار التي كان هما الأثر الطيب في مختلف البلاد الاسلامية . 

(۴) رشد رضا الامام المحاهد للدكتور احمد اامدوي سلسلة أعلام المرب ص ٤‏ وما 
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4 - عل الاجتاع وأحوال البشر في بداوتمم وحضارتهم وعاداتم وسائر 
ووېم . 

ه - عل تقوح البلدان « الجغرافيا ». 

. علم التاريخ لأنه مادة السياسة ومحجد العقل ومغذيه‎ - ٠ 

۷ - عل الاقتصاد الذي يبحث في إغاء الثروة وحة‌ظما .. 

۸ - علم تدبير الغزل وينبغي أن تتوسع البنات في هذا العلل لأنه وظيفتمن . 

. عل الحساب ولا بد من معرفة القدر اللازم منه للبنين والبنات‎ - ٩ 

.. عل حفظ الصحة وهذا من أهم المات لترببة الأولاد وهناء العيش‎ - ٠ 

. علم لغة الىلاد‎ - ١ 

۳ - فن الخط . 


َ۳ - مدرسة الدعوة والارشاد في القاهرة : 


ونادى رشبد رضا أثناء دعوته لإصلاح التربمة والتملم بأن يتولى الناس 
بأنفسم انشاء المدارس والابتعاد عن الحكومة ذلك أن ممظم الحكومات في 
البلاد الاسلامية كانت خاضعة في عهده للسلطات الاستعمارية ولا برجی 
من ورانا نفع وفي نفس الوقت أكثر الاستعمار من المدارس التبشيرية في 
البلاد الإسلامبة وصار الموقف يتطلب نمضة تنعث من الشءوب الاسلامية 
نفسما حى يتمكن اقباها على التربية والتعلم مثمراً وضرب رشد رضا 
أروع الأمثلة في مدان التربية والتعلم اذم يحتف بدور الموجة والناصح 
وإنغا نزل الى هذا الميدان عملا ووضع فيه خلاصة آماله وتجاربه.. وتبلورت 
مجہوداته في تلك السبسل في انشاء جممة الدعوۃ والارشاد تکون مہمتہا 
الاولى والأخيرة الاشراف على مدرسة تحمل اسم الجعية وتهدف الى تحقمق 
الاصلاح في مدان التربمة والتعلم N‏ 


۸١ - ۸٩ امرجع الابق ص‎ )١( 
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ودخل مشرو عانشاء جمعبة الدعوة والارشاد الى حى زالو جود سنة١‏ ۱۳۴۳ھ 
۲ م وجاء في مشروع تأسيس مدرسة الدعوة والارشاد ما يأتي . 

١‏ - بختار طلاب هذه المدرسة من طلاب العمل الصالحين من مسمي 
الاقطار ويفضل الذين م بأشد الحاجة الى العلل على غيرم كأهل جاوة والصين 
وما عدا القسم الشالي من افريقة . 

۲ - المدرسة تكفل همم جيم ما متاجون البه من الة_ذاء والطعام 
والكتب . 

٣‏ - یعنی بتدریبہم على آداب الاسلام واخلاقه وعباداته بحسث بطرد 
من المدرسة من يثبت عليه ارتكاب أو اظار العصبية الجنسية أو المذهبية 
او ارتكاب شيء من المعاصي '“ . 

وبدأت ال رسة في التربية والتعلم وانجبت نفراً لا بأس به من خيرة 
المثقفين في البلاد الاسلامىة ولكنالمدرسة تعطلت عند نشوب الحرب 'لعظمى 
الاولى ولم تفتح أبوابها مرة أخرى ”"“ . 
۽ المنار انشأت مدارس اندونيسيا : 

ويبدو ان مجلة المنار التي كان يصدرها رشبد رضا قد أحدثت أثراً بالا 
في الوسط الاسلامي في جاوة - اندونيسبا ففي نفس العام ۱۹۱۲ التي 
أسس فما الاستاذ الامام مدرسة الدعوة والارشاد السالفة الذ كر قامت في 
اندونيسا جمصتان تعلىمتان : الجمعة المحمدية وجمعبة الارشاد > وتعتبر 
الجمعية المحمدية البوم ( اكير جمدية في العام للتعلم أعضاؤها نحو متي الف 
وها ألف وخمساية مدرسة ثانوية وسبعاية مستشفى وثلاماية دار أيتام وها 
دار لتخريج المعامين لمدارسما وللجمعبة الآن فروع للسماسة والاقتصاد واللةافة 


والاوقاف والتبليغ . 


. ٠۸٤ المرجم الابق ص‎ )١( 
. المرجم الابق ص ۸۸ا‎ )۲( 
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أما جعمة الارشاد فلما الآن نحو خة آلاف مدرسة » التدريس فما 
بالعربية ومدرستها الكبرى في سوراباا في شرق جاره . . . أكبر من 
الشكنة الدية التي فما كلمات جامعة دمشى كلما . 

وني نة ۱۹۳۰ سس كاي ( آي اأشبخ ) عبد الر من شاب جعت 
وما اثيوم في كل بلدة وكل قرية من ( سومطرة ) مدرسة ٠...‏ 
اعيات الخبرية الاسلامية في لبنان : 

ان حر كة التعلم في البلاد الاسلامية - على انيا حلقة في المقاومة الاسلامة 
ضد المجوم الماكر ‏ أخذت في الانتشار والاتساع حتى لا تكاد تجد بلدا في 
الشرق المسل يخاو من مدرسة أهلبة أنشئت هذا الغرض ... فمثلا هنا في 
لبنان مر كز الجامعات والكلمات التبشيرية > نجد جمعسة المقاصد الخبرية 
الاسلامية في بيروت التي افتتحت عدداً كبيراً منالمدارس الابتدائية والثانوية 
في بيروت وصدا والقرى؛ والمتشفى المعروف بساشفى المقاصد في ببروت . 
وكذلك جد المعبة الخيرية الاسلامة وإسماف الحتاجين في طرابلس الي 
أسست دار التربة والتعلم وملجأً الأيتام والمعهد الديني الابتدائي ومدارس 
أخرى للبنات وني القرى ... ومنذ عشر سنوات تقريبا تأسست في بيروت 
جمعبة البر والاحسان وعلى أثرها افتتحت جامعة بيروت العرببة التي أصحت ٤‏ 
في الو قع » إحدى الجاممات المصرية لاس إلا !.. 

وخلال سنة ٠٩۹٩۷‏ تداعى يي لبنان نفر علص من شاب الدعوة 
الاسلامة > وأسسوا جمبة التربية الاسلامبة التي من أهدافها فتح المدارس 
لنخريج جل يمن بالله وقد أخذت الموثق على نفسما ألا تنحرف عن جادة 


)١(‏ من مقال للاستاذ علي الطنطاري بمنوان : الحركة الاسلامبة في أندونيسيا منشور في 
مجلة ال لمرن المحلر الادس ص ٠۴۸‏ . 


~_ 
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الى وألا تقع في أخطاء المعبات الأخرى وقد افتتحت فعا في طراباس 
مدرسة الإان النموذجية وأخرى لتعلم القرآن خلال أشر الصيف .. 

وقد سبقت هذه المممة فى لبنان »> مدارس الأقصى في الأردن »› 
ومدارس وطنىة ختلفة في سوريا"' خرجت بالفعل شبابا مجمم الى الثقافة 
المدنة الثقافة الدينىة والخلتى والعمل الاسلامين . 

والملاحظة التي أسجلما هنا بأل وأسى أن بعض هذه المؤسسات والجعبات 
والجوهر ول تعد تحةتى أهدافما في تنشئة جيل مسلم يقوى على مواجة 
التحديات والانحرافات . 

ان التعلم جال ضيتى لصقل نفوس النشء الجديد وتخربج أجيال تنطبع 
بالإسلام خلةا وسلو کا عقسدة ومنہاحا و ومن نکد الأبام أن تتحول 
مؤسسات المسامين التي نشأت من جومم الى معاهد للتعلم الرسمي شأنها شان 
المدارس والكلمات الرسمىة الحكومية . 


وما يقال عن التعلم يقال أيضا عن جمبات الكشافة والأندية الرياضبة 
والمستوصفات الطبمة وجمعما قد نشأت بغرض تأدية خدمات اجاعة اسلامىة 
معارضة خدمات المشرين ... بد اا أصہحت تكابا لمتزعمين والمتنفذين 
وفقدت کل مظېر اسلامي کرم 


ه حور الاحزاب والمنضات الاسلامية 


۰ أت هذه امدارس ف سوريا ي الآونة الاخيرة کا أمت الدارس الاجنبة‎ )١( 
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عخططا ما لصد اهجوم الماكر ولإعادة مجد الاسلام في إقامة حك إسلامي. 
في الشرق المسلم ... 

ومن الحقتى ان الحركات الإسلامية منذ نشأتها في الشرق المسلم كانت شو كة 
في أعين الميشربن والمستعمرين وتلاميذم من أبناء البلاد .. 

ولقد واحېہت هذه الح رکات صعوبات سی وخاضت معارك ضاربة ضد 
أعداما من أجاذب ور مسين حكومين وحزبين ملين أصحاب الدعوات 
غر الإسلاممة o‏ ويمدو ان کل ضغط واحېته هده الأنظات کار وفق 
خطة مدروسة وبناء على عور أو أ كثر من عحاور اهجوم الما كر على الاسلام 
الءقمدي والحركي . 

يقول الاستاذ برتارد لويس في كتابة الغرب والشرق الأوسط : ( والشيء 
الواضح ان من بين جيم الحركات الكبرى التي هزت الشرق الأوسط في 
أهل هذه المنطقة >“ فاللمبرالىة والفاشة والوطنىة والقومىة والشموعة 
والاشتراكىة كلما أوروبة الأصل مما أقمبا وعدها أتباعما في الشرق 
الأوسط والمنظات الاسلامية هي الوحبدة التي تنبع من تراب المنطةة وتعبر 
عن مشاعر الكتل الماهيرية المسحوقة . وبالرغم من ان كل الحركات الاسلامية 
قد هزمت حتى الآن غبر انا م تقل بعد كلمتما الأخيرة )' . 
الشعبية والجماعية ي الحر كة الاسلامية : 

وتتميز الحركات الاسلامية ‏ بوجه عام - بالشعبية أي انها تعمل في 
الو سطالشعي لاختبار دعاة عكن أن ينضووا تحت لواء العمل الماعي وخضموا 
لتوجيه قبادي وفق نظام مدروس . 


(۱( اافرب والشرى الار-ط ص ۱۷۹ ۰ 
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ولمل هذه الصفة - أي الجاعبة - هي التي تحدد خطورة هذه الحركات 
خي مقاومة المجوم الماكر وبناء التجمع الاسلامي الجديد . في أي المحر كة 
الاسلامىة ليست أفراداً يعملون متفرقين دون خطة أو تنظم بىذرون النذور 
ولا يتعمدونا بالرعاية والسقاية والتهذيب والتشذيب انما هي تنظم قبل كل 
شيء محدد الأهداف والغايات مبين الوسائل والمسالك يتحرك نخطة ومنهج 
ويتوقف ليدرس ما نفذ وطبتق وما بحب أن يعدل في الوسبلة والطررقة > 
فا اده قات و اغد ارا وة و وتام :> 
هدف الحر كة الاسلامية : 

وهدف هذه الحركات > بوجه عام > إقامة مجتمع اسلامي “ يطبق حك 
الاسلام وتصوراته في الدين والانسان والحباة ... ومن أجل ذلك تحارب 
هذه الحركات كل فكرة جاهلية غير الاسلام غربية أو شرقة > قومبة 
أو اشتراكية > ولا تدين - هذه الحركات - بالولاء إلا لمفاهم الاسلام وفق 
القرآن والسنة مرددة قوله تعالى : « ذلك بأن الله هو المحتى وان ما يدعون 
من دونه الباطل وان الله هو الملي الكسر »“ . 
وسائل الحركة الاسلامية : 

وتتوسل الحركات الإسلامسة في سبل أهدافا بکل شيء شرعي 
ا موافتى للشرع فمن الخطابة الى التدريس الى التعلم الى الكتب والمطبوعات 
-والرسائل والصحف الى المناقشة الفردية والماعبة والحاضرات والندوات الى 
التدريب والتجميم والخدمات الاجتاعية الخ ... والفارق الأساسي بين 
وسائل الحركاتالإسلامية والشخصات الإسلامبة ( العمل الفردي والجعنات 
الحيرية ) التنظم . . فوسائل الحركات تسعى لاختار المناصر الصالحة من 

. من سورة لةان‎ ٠٠ آية‎ )١( 
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جموع الناس وسلكها في تجمع عضوي حركي يخضع في النهاية التنظم ( القيادة 
والفاعدة) ٠٠ء‏ فبئ اذن قحد الذور بالسقى والرعانة عى إذا ما أفرف 
قطفت ثارها بالانضام الى التنظم الجاعي ٠.‏ 
الأسلوب الحركي : 
والملاحظة الثانبة في الحركات الاسلامة المحديثة انها فهمت الاسلام فا 
حر کیا جىداً أو اہا أضفت على تفمم الإسلام أسلوبا علا فريداً وکين 
بنا وحن في هذا الصدد أن نوضح بعض خصائص هذا الارلوب کا حجاء ہا ٤‏ 
ونبين بعض المبادىء ) هي معتمدة في تلك الحركات .. 
ان سلوب الدراسة الاسلاممة في الحركات الاسلامة الحديثة هو أسلوب 
حركي علي واع يتجاوز الخلافات المذهسة وحاول أن يستةي المعلومات من 
القرآن والسنة مباشرة فيمكن بالتالي وصفه بأنه سلفي المنج حركي الطابم . 
ويستهدف الأسلوب ( جال التأثير عند الانسان ) لبان ان الاسلام 
عقيدة الخلاص ذه الانسانية المعذبة الاموكة بآلام الجاهلية وإدران. 
الضلال والزيغ 0 


المبادىء التي أظهر تا الحر كة بشكل جديد : 

أما المبادىء التي أظمرتها الحركات الاسلامة في دراساتما ومؤلفات قادتها 
وأعضامثا فيمكن أن نوجزها با يلي : 

أولا : التصور الاسلامي للكون والانسان والحساة وهو محث يتعلق 
بالعقمدة وما برافقما من ظلال ومعقبات (وإدراك المسللطبيعة التصورالاسلامي. 
وخصائصه ومقوماته هو الذي یکفل له أن کون عنصراً صالما في پناء هذه 
الأمة ذات الطابع الخاص المنفرد المتميز وعنصراً قادرا على القيادة والانقاذ 
فالتصور الاعتقادي هو أداة التوجيه الكبرى الى جانب النظام الواقمي الذي 
بنىثق منه وبقوم على أساسه ويتناول النشاط الفردي كله والنشاط الجاعي 
کله في تى حةول النشاط الانساني ) . 
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ولا بد ( من صبانة التصور الاسلامي في قالب ذاتي مستقل ) و ( لا بد 
أن تعرض العقمدة بأسلوب العقيدة إذ ان محاولة عرضها بأسلوب الفلسفة 
يقتلما ويطفىء إشماعما وإيحاءها ويةصرها على جانب واحد من جوانب 
الكمنونة الأنسانىة الكثيبرة ) ( ان العقىدة ‏ إطلاقا ‏ والمقمدة الإسلاممة 
- بوجه خاص - تخاطب الكىنونة الانسانىة باساوبها الحاص وهو أسلوب 
تاز بالحوية والإيقاع واللمسة المباشرة والإحاء ) فاذا ما أردنا ( البحث عن 
خصانص التصور الإسلامي ومقوماته ) علبنا ( أن نستلمم القرآن الكريم 
مباشرة بعد المحياة في ظلال القرآن طويلا - وأن نستحضر - بقدر الإمكان 
ا لجو الذي تنزلت فيه كامات الله للبشر ... ومنهجنا فى استلمام القرآن 
الكرم ألا نواجمه بمقررات سابقة اطلاقا لا هزات عقلية ولا مقررات شعورية 
من رواسب الثقافات التي ل نستقما من القرآن ذاته ؛ غا ک الما نصوصه 
أو نستليم معاني هذ النصوص وفتى تلك المقررات ) و ( وافنا لا نبفي 
الاس حقائق التصور الاسلامي محرد المعرفة الثقافىة ولا نبغي انشاء فصل 
في المكتبة الإسلامية يضاف الى ما عرف من قبل بامم الفلسفة الإسلامىة . 
انما حن فبتغي ( الحركة ) من وراء المعرفة نبتغي أن تستحبل هذه المعرفة 
قوة دافعة لتحقمق مدلوها في عالم الواقع “> نبغي استجابة ضير الانسااف 
لتحقبتق غاية وجوده الانساني كا بر مما هذا التصور الرباني نبغي أن ترجع 
البشرية الى ربا والى منهجا الذي أراده ما والى الجباة الكرية الرفيعة التي 
تتفتق مع الكرامة التي كتبما اله للانسان والتي تحققت من فترات التاريخ على 
ضوء هذا التصور عندما استحال واقعا فى الأرض يتمثل فى أمة تقود الشرية 
ا الخر والصلاح n S,‏ 2 


()١(‏ خصائص التصور الاسلامي ومقوماته سد قطب مقتطفات متفرقة من الفصل الارل 
« كلمة في المنبج » انظر الجاهلىة والاسلام للاستاد الودردي » والعدالة الاجاعمة ف الاسلام 
لد قطب » وعقىدة املسم محمد الغزالي ء والانان يين الادية والاسلام محمد قطب »> 
ومادىء الاسلام للاستاد الودودي 


۱4 


ثانيا : الجاهلية والاسلامية : 

وبناء على التصور الإسلامي للكون والانسان والحساة أطلقت الجر كة 
الإسلامىة لفظ الجاهلىة على كل مجتمم لا تسوده شرعة اله ( ليست 
الجاهلىة صورة معمنة حدودد »› E‏ يتصورها ( الطيبون ) الدين رون ہا 
فةرة تاريخبة مضت الى غير رجوع . انما هي جوهر معين كن أن يتخذ 
جاهلىة وان اختلفت مظاهرها كل الاختلاف . 
المادي والقم الفكرية والاجتاعبة والسياسية والانسانمة على اطلافما ا يتصورها 
( الخبيثون ) سواء بالنسبة للجاهلبة العرببة أو بالنسبة للقرن العشرين . 

اها الجاهلىة ‏ كا عناها القرآن وحددها - هي حاله نفسبة ترفض 
الاهتداء بهدي الله ووضع تنظيمي برفض الح با أنزله الله ( أفحك الجاهلية 
يبغون ومن أحسن من الله حكا لقوم يوقنون ) . المائدة o4‏ 

هي اذن ‏ مقابل - ممعرفة الله »> والاهتداء بدي الله والحك ما أنزل 
1 ولست مقابل ما يسمى العم والحضارة المادية ووفرة الانتاج'“ . 

ولمل الأستاذ أبا الأعلى المودودي أمير الجاعة الإسلامىة في باكستارت 
كان أول من أطلتى هذا اللفظ ( الجاهلىة ) على الجتمعات الحديثة وذلك في 
رسالته الإسلام وال جاهلية . 


ثالث : الاسلامية في الحتمع والدولة : 
أكدت الحركات الإسلامية في أهدافا و كتاباتما ان الإسلام دين ودولة 


)١(‏ جاهلبة القرن المشرين - محمد قطب ص ٩‏ » انظر ايضا الالام والجاهلية لأبي الأعى” 
المودودي » وممام في الطريق ليد قطب . 


مصحف وسىف حرب وحراب وانه يلك الأنظمة لكل شأن من أؤون 
الحا صغرها و کىرها › وراحت هذه الو لفات تصور حاة الإسلام في الدولة 
والجتمع في السباسة والاقتصاد في الفرد والأسرة وتقارن بين هذه المحياة 
الربانبة الإعانىة الإسلاممة وبين أنظمة الأرض قومسة وشوعبة ورأسمالية 
ودیکكتاتوربة ودعقراطمة وحزبىة . الخ e٠‏ 

فالحكومة في الإسلام کا قول الإمام اشد حسن المنا هي فاعدة فن 
وواعد النظام الاجتاعي الدي حاء مه لاناس فهو لا بةر الفوضى ولا ددع 
الماعة المسلمة بير إمام »> ولقد قال رول الله ملز لبعض أصحابه : 
( إِذا نزلت بیلد ولس فه سلطان فار حل عنه ¡ . کا قال في -عدیث آخر 
ابعض أصحابه كذلك : ( إذا كنتم ثلاثة فأمروا على رجلا ). 

فمن ظن ان الدين أو بعمارة أدق الإسلام لا يعرض للسباسة أو ان 
السياسة ليست من مباحثه فقد ظلم نەسه وظلم عله ذا الإسلام ولا أقول 
ظل الإسلام فان الإسلام شريعة الله لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
وجل قول الفزالي رضي الله عنه : ( اعم ان الشريعة أصل والملك حارس 
وما لا أصل له فمدوم وما لا حارس له فضائع . فلا تقوم الدولة الإسلامية 
إلا عل أساس الدعوة حتى تكون دولة رسالة لا تشكل إدارة - ولا 
حكومة مادة صماء لا روح فا - جا لا تقوم الدولة إلا في حمابة تحفظما 
وتنشرها وتبلغہا وتقوا''' . 

وأما الاقتصاد فقد اأص حسن المنا قواعده الإسلاممة بالنقاط الآالىة : 


تددر ه وتىماره ۰ 


() مشكلاتنا في ضرء النظام الاسلامي ‏ حسن البنا ص ۸+ - ۹ انظر ايفاً 
النظرية السياسية في الالام للاستاذ المودودي » والاسلام وأوصاعنا السماسية لميد القادر عودة. 


۲۱١ 


۲ - امحاب العمل والکسب على كل قادر . 

٣‏ - الكشف عن منابم الثروات الطممعة ووحوب الاستفادة ممن کل 
ما ي الوجود من قوی ومواد. 

۽ - تحرم موارد الكسب الخبيث . 

ه - تقريب الشقة بين محتلف الطبقات تقريبا يقضي على الثراء الفاحش 
والفقر المدقع . ٠‏ 

٠‏ - الضان الاجتاعي لكل مواطن وتأمين حباته والعمل على 
راحته واسعاده . 

۷ - المحث على الإنفاق في وجوه الخبر وافتراض التكافل بين المواطنين 
ووجوب التعاون على البر والتقوى . 

۸ تقربر حرمة الال واحترام الملكة الخاصة ما لم تتعارض ممع 
الأصلحة العامة . 

٩‏ - تنظم المعاملات الالية بتشريع عادل رحم والتدقق في 
شو ون النقد . 

٠ تقربر مسؤولمة الدولة في حاية هذا النظاء‎ - ٠١ 

ولاعدالة الاجتاعية معنى وتصور في تقوم على أسس ثلاثة هي : 

١‏ - التحرر الوجداني المطلق يمنى أنه ( لن تتحةتق عدالة اجتاعبة 
كاملة ولن يضمن هما التنفمذ والبقاء مال تستند الى شعور رتسي باطن 
باستحقاق الفرد لما وعحاجة الجاعة الها وبعقمدة في انبا تؤدي الى طاعة الله 
والى واقع انساني أسمى ) . 

٣‏ - المساواة الإنسانية الكاملة ععنى انه ( إدذا استشعر الضمر کل هذا 
التحرر الوجداني فخلص من كل ظل العبودية إلا الله وأمن ااوت والأذى 

(۴) امرجم السابق ص ه »۷ انطر ايضا الاقتصاد بين الالام والانظمة الماصرة للاستاذ 
امودودي » واشتراكىة الالام لمصطفى السباعي » والمدالة الاجتاعية في الاسلام . 
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والفقر والذل إلا باذن الله وتفلت من ضغط الق الإجتاعبة والمالبة . . إذا 
استشعر الضمر البشري هذا كله ووجد من الضانات الواقعبة والقانونمة 
ما يۇ كد في نفسه هذا الشعور فلن يكون في حاجة لمن هتف له بالمساواة 
لفظا وقد استشمرها في أعاقه معنى ووجدها في حباته واقعا بل لن يصإر 
على التفاوت القائم على تلك الةم اطلاقا سطلب حقه في المساواة وسبجد 
لتقربر هذا الحى وسحتفظ به حين يناله . 

۴ - التكافل الإجتاعي الوثبق ممعنى انه لمجتمعم مصلحة علبا لا بد أن 
تنتهي عندها حرية الأفراد وللفرد ذاتته مصلحة خاصة ني أن يقف عند 
حدود معبنة في استمتاعه محريته لذلك يقرر - الإسلام - مبدأً التبعة الماعية 
التي تشمل الفرد والجاعة بتكالىفما وهذا ما ندعوه بالتكافل الإجتاعي' . 

وعلى هذا المستوى الرفيع وبذا الوعي العمتق عالجت الحركة الإسلامية 
ختلف جوانب الحباة وأضفت علمما طابع البحث الدقتق وخاصة فما يتعلق 
بالنفس البشرية وخصائص تكوينها وطرق ممالجتما"' . 
الظروف الصعبة في نشأة الجر كات الاسلامية : 
لقد نشأت الحركات الاسلامسة في ظروف صعبة فهي قد ولدت في قلب 
الصراع وني وسط المجوم الماكر على الشرق المسل .. وكانت هذه الظروف 
العا كسة كفىلة بالقضاء علا وطمس ممالا بيد ان الجر كة استطاعت التغلب 
على كثير من الصعوبات وواجہت التحديات بإان ووعي الأمر الذي يشت 
حبوبة هذا الدبن وقدرته على المقاومة والانتصار .. 

ولقد انتشرت الحركات الاسلامة في مختلف البلاد و كأنيا حلقات متصلة 
تنتظمما سلسلة واحدة هي الاسلام وكأنها فروع لحزب واحد هو حزب الله 
مع أن هذه الحركات قد نشأت منذ البداية منفصلة عن بعضا .. 


. ٠۴و راه‎ ۴١ العدالة الاجتاعية ليد قطب ص‎ )١( 
نذكر هنا كتابي الاستاذ محمد قطب في النفس والجحتمم وخطوط متقابلة في النفس البشرية.‎ )۲( 


۲۱۸ 


ولمل أبرز هذه الحركات في القرن المشرين هي کا يلي : 


في البلاد العريبة : اع لارا اللرن. 

في ترڪيا : حركة النور . 

في ارات  :‏ فائیان اسلام . 

في باڪستان : الجاعة الاسلامىة . 

في أندونيسيا : حزب ماشومي أو مجلس شورى المسلمين . 


ولا بد لنا أن نلقي أضواء كاشفة على هذه الح ركات ٠‏ 


اول : الاخوان المسامون في البلاد المربية : 

يبدو أن بعض المئرخنن الموضوعين قد كتب بشيء من التجرد على 
الاخوان المسلمين فالد كتور فبيه أمين فارس ‏ أحد أعلام المؤرخين العرب 
المع اصرين كتب عن الأخوان يقول : 

ان فکریتہم ومثالىتہم لا تزال أعتى مطامح المسامين من المغرب الى 
اندونیسا ١‏ 

أما البروفسور كانتول سمىث فقد نقل عنه الاستاذ برنارد لويس قوله : 
( من الخطأً في نظري اعتبار الاخوان المسلمين حر كة رجمبة محضة .. فلقد 
قامت فبا مجهودات إبجابىة بناءة مودة لبناءمجتمع جديد مؤسس على العدالة 
والانسانية المستمدة من أفضل القع التي احتفظ بها من تقاليد الاضى ولقد 
مثلت حر كة الاخوان جزئا الءزم على التخلص من الالال والتفسخ اللذين ٠‏ 
أغرقا الجتمع العربي »> وخصوصا الانتمازية الاجقاعبة غير الاخلاقية التي 
امتزجت بالفساد الفردي وأرادت العودة بالمجتمم الى مقاييس خلقبة مقبولة 
وتوحىد النظرة الى هذه المقابيس والسير قدما في برامج التطبيق وتنضد 


. ٠۷۸ نقلا عن كتاب الغرب والشرق الأوسط ص‎ )١( 
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الأهداف الشعسة بواسطة منظمة منتجة حسنة السلوك وهبت نفسا للثل 
العلا . وحركة الاخوان تثل جزئا - التخلص من الاحترام السلي لقم 
ميتة تافمة متوارثة .. وحاولة تحويل الاسلام من عاطفة حماسية في قلوب 
المعجبين الكسالى الى عمل وتحويل التقلبدي ين المنحرفين محدودي الفكر 
والتنفيذ الذبن يشدون أنفسمم الى عصورالانحطاط الى قوة عاملة نشطة فاعلة 
تحل مشاكل العصر »'''. 


طبيعة الحركة ووسائلها : 

كنتب الد كتور عمد كال خلفة الاستاذ في جااممعة القاهرة في مقدمة 
كتاب الاخوان المسمون والمجتمم المصري "' يقول ( وجاء حسن البنا 
لأخذ من هذا وذاك أي من الأفغاني وعبده- ويسلك طريقا شعبا يكفل 
العصبة المؤمنة وطريقة تعليمية تذشر العقمدة السلبمة والفهم الصحبح الشامل 
للاسلام ونظامه وأخذ يكافح في سبل ذلك كفاحا أدهش الجميع حتى ر كز 
للاسلام مكانته في المجتمم وكل ذلك بتلك البساطة المعجزة في اقناعما بذلك 
الاساوب المتنم في سولته وبذلك الط الذي أرضى المامة والخاصة 
وبتلك الروح الانسانية التي تيدف الى المبادىء الأسأسبة للاسلام وتبعد عن 
الخلافات الفرعبة وتتجنما حتى اكتسب ثقة الجميع ومحبتهم وكون تلك 
انجموعة من الشباب المؤمن التي كافحت ولا تزال في سببل استخلاص 
الحقوتى الوطسة وانقاذ الكرامة العرببة وشهد لها الأعداء والأصدقاء . 


)١(‏ المصدر الابى ص ٠۷٠‏ وقد علق المعرب الد كور ندا نيبل صبحي عل قول کانتول ميشه 
ا بلي ( هذا أول کاتب غربي ي بخل تحلىله من د افرع والتحرد فبالرغم من تردنده 
للنغمة الألوفة - الرجعمة والتعصب _ فانه لم يستطم ان بتجاهل النةاط الامجابية البارزة في 
دعو وتاریخ هده الحاعة التي رماها الكثير بالسہام املمومة وخخل » حتى المحايدون» 
ع لميا بطاقة من الورد .. 

(۲) أعد هذا الکتاب ااستادذ وق زک لنکون رسالة نال عى ااا 
اجازته وقد أشرف على هذه الرسالة الد كتور = خليفة وقدم لما ومن مقدمته نقلنا رأبه ۾ 


۲+* 


ثم اتجه تاها علا في اصلاح المجتمع فاأقام المؤسسات الاجتاعبة 
والاقتتصادية والصحبة والتربوية باسم الاسلام . حتى عادت الثقة شيا 
فشيتا الى النفوس وترعزعت نبتة الآيارت الكامنة في القلاب ووصلل 
الناس الى مرحلة من فم الاسلام الكامل الشامل کا يفهمه الاخوان وکا كان 
فيعود العصور الاولى للاسلام وهكذا أدى الرجل رسالته حتى قضى حباته وقد 
خلف من بعده جلا من الایان يسعى على الأرض تحوطه ظلال الوحى وأنوار 
النبوة الكرية وأمثلة حبة للرجوله المؤمنة والكفاح المجيد . 
تاریخ الاخوان المسمامين : 

وقد لخص الاستاذ برنارد لويس في كتابه الغرب والشرق الأوسط »> 

تاريخ الاخوان المسلمين فقال : ( وكانت أقوى هذه المنظات الاسلاممة 
وأ كثرها نجاحا منظمة الاخوان المسلمين وهي جمعبة نصف علنبة واسعة 
الانتشار تةوم على أساس الخلابا والفتوة ذات الطابع المسكري »> وشبكات 
ضخهة واسعة مز المؤمسات المقافىة والاقتصادية ) «٭. 

ولقد اسست حوالي ٠۹۲۸‏ على بد مدرس ثانوي مصري اسمه الشبخ 
حسن البنا وكان بلقب بالمرشد العام ثم نمت الجر كة بإضطراد وبسرعة ما بين 


۾ من اؤ سات الاقتصادية الاخوانية شر كة امعاملات الاسلاممة والشر كة العربمه لاجم 
وافحاجر ومر كة الاخوان المسلمين للغزل والنسمج - شر كة المطبعة الاسلامية ( شركة الاخوان 
للطباعة ) والجريدة البومية ( شركة الاخوان للصحافة ) ( شركة التحارة والأشغال اهندسية 
بالاسكندرية ) ( شركة التوكيلات التجارية ) ( شركة الاعلانات العربية ) . وكان في القاهرة 
فةط وبندر الجيزة سبعة عشر مستوصفا طا أما بالنسبة للتملم فقد كان هناك عدد كبير من 
المدارس موزعة وفقتى التصنيف التالي : رياض الأطفال - مدارس لحو الأمبة وتنمية الثقافة 
الدينبة - مكاتب لتحفبظ القرآن - مدارس لبلبة تملع المال والفلاحين - أقسام خاصة للراسمين 
في الامتحانات العامة شعب لتعلم الغلان الذين حرموا التعلم لاشتغاهم بالصناعات - معاهد لتعلام 
البنين مدارس أمهات المؤمنين لتعلم البنات - دور الصناعات الملحقة الماهد ,. مدارس الجمعية.. 
راجم الاخوان المسلمون والمحتمع ااصري ص ١۷٠۷‏ وما يلما .. 


بسرعة ان يلعبوا دوراً عاما عاصفا في السباسة المصرية خصوصا في الفترة 
في مصر . ولةد عملت الحجركة الى فترة من الوقت كحزب سباسي .. وفي 
٤۸‏ حارب متطوعو الاخوان في فلسطين وعند عودتهم قل انهم دروا 
خطة الزحف على الةاهرة والقمام بإنقلاب للاطاحة بالك والحكومة واقامة 
جموردة اسلامىة وجاء تم الضردة الأولى من النقراشي (باشا) ردس الوزراء. 
ففي سلسلة من التدابير التي بدأت في ۸ كانون أول ديسمار ٠۹٤4۸‏ حل 
أعضاما ..» وفي الثاني عشر من شباط ( فبرابر ) سنة ٠۹٤١‏ قتل الشخ 
حسن البنا صريعا في ملابسات غامضة إإ تفسر كلا الى الآآن وققام نشاط 
سري قوي بعد ذلك واستل منصب المرشد العام الاستاذ حسن الهضبي وفي 
سنة ٠۹٩٥۱‏ سمح للاخوان i e hk‏ المححوزة ومزاولة ا 
العلني > ولقد لعب الاخوان دوراً مما في معر كة القنال ضد الانكلز وي 
الأحداث ال جائحة التي أدت الى قبام الثورة سنة ٠۹١١‏ وبعد فترة قصيرة من 
التعاون الصعب بين الاخوان والحكم المسكري تدهوررت الملاقات تة 


٭ کتب الاستاد البنا قبل مةتله وکان هذا آخر ما کته عن أسباب حل الاخوان وجاء فسا 
الضغط الاجنبي : فقد أقر وكيل الداخلية لمرشد العام أن مذكرة قدمت الى النقراشي باشا من 
سفير بريطانيا وسفير فرنسا والقائم باعال سفارة أمريكا بعد أن اجتمعوا في فايد في ٩‏ ديسمبر 
٠١٤ ۸‏ تقريا بطلبون فيما المبادرة بحل الاخوان المسلمين انظر « الاخوان المسلمون والجتمع 
الصري ص ٠٩۹‏ » . ووصفه الاواء مد بحنب في خطاب ألقاه بذ كرى وفاة البنا با يلي : اف 
الامام الشهيد حسن البنا أحد أولئك الذين لا يدرك البلى ذكراهم ولا برق النسبان الى منازهم 
لأنه رحه الله م يعيش لنفسه بل عاش للناس ولم يعمل لنفعته الخحاصة بل عمل للصالح العام . 
انظر امرجم السابق ص ه٠٠‏ . 

,٠١۷١ - ١۷۴۳ الغرب والشرق الوط ص‎ )١( 


۲۲ 


فاتموا محاولة الانقلاب وأعدم ستة منم مز بينهم المرحوم الاستاد عد 
القادر عودة ملف كتاب التشريع الجنائي في الاسلام .. وزج بلالآف في 
االسجون ثم فی عام ٠۹٩٩‏ اتهمو ا مجدداً بنفس الاتام وحوك الاستاذ سيد 
قطب على كتابسه معام في الطريى وأعدم هو واثنان في التاسع والعشرين 
من آب سنة ۱۹٩٩‏ . 

وللاخوان المسامين فروع في مختلف البلاد العربية وقد لعبوا دور بارزاً 
في سباسة أقطارم . 


أهداف الاخوان : 

أما أهداف الاخوان المسامين فقد أوجزهمها المرحوم الد كتور مصطفى 
السباعي المراقب العام للاوان المسامين في سوريا ولبنان فقال : 

« تستېدف دعوة الآخوان خسة این رندسة @ : 
عتمدته من الفاد وقلبه من الزيغ ونفسه من السشہوة وخلقه من الضف 
وروحه من العزلة حتى يكون في المجتمع بناءَ يعمل بروح الأبرار ويكافح 
بعزعغة المناضلين وبفكر بعقل العلماء والحكاء . 
ثانيأ - اصلاح الأسرة : اذ هي الخلبة الأساسية في المجتمم » واستقاءة 
ونا وتاك بنبانپا هو وحده السسل اى اسك پشناات المجتمع على 
الأسس التالىة : 

٣‏ القوة التي تحفظ الأمة في داخل المجتمم وتصد العدوان عن حدوده 
وسادته وتحارب الظل والطغان انا کان o٠‏ - 

رابعا ‏ ڪفاح الاستعمار : الأخوان الملمون لا برون لکفاح الاستعار 


Y۳ 


حداً يقفون عنده حتى تتحرر أمتهم من كل آثاره العسكرية والسماسة 
والاقتصادية والفكرية وه لا برون استعماراً أولى بالميادنة من استعهار . فكل 
عدوان على بلادم وعلى عقائدم وعلى کرامتېم وأمواهم يعتار استعارآً بحب 
عاربته بكل وسيلة .. وبرى الاخوان ان كفاح أعوان المستعمرين من طغاة 
ومستمدين ومستمرين هو کفاح للاستعار e‏ اا ا 

خاماً توحيد المرب والمسامين : 2 ذلك تادی ا 
المسالون بوجوب تكتل العالل الاسلامي في سباسي واقتصادي کالإتحاد 
السوفباتي أو الأمريكي وفي ظل هذا الاتد يستطيع العرب وكل شعب من 
شعوب المالم الاسلامي أن يعملوا للادم ولكباناتم الخاصة في إطار من 
التعاون العملي الذي بجعل منهم أمة مرهوبة الجانب محترمة الكبان تلعب 
دوراً خطيراً في صبانة السلام في العام وتوفير الرغد والأمن لشعوبه ..)' 
تعر يف جاعة الاخوان : 

ويعرف الد كتور السباعي جماعة الاخوان المسلمين مما يلى : 


رقف 


ليست دعوة الاأخوان المسلمين دعوة حزبىة ضقة تقف عند حدود سورا 
ولبنأن » فقط بل هي حر كة عالية في مصر والسودان وشمالي أفريقسا 
وفلسطين وشرقي الأردن والمراق وسوريا ولبنان والححاز وباكستار 
وأندونيسبا وأكثر مناطى الشرق العربي والاسلامي؛ نهضة عالمىة تمثل حر كة 
البءث الجديد في شباب العروبة والاسلام بعتا قويا يعتمد على أقوى الدعائم 
التي أحدثت كبرى الانقلابات الاصلاحية في الال القدم والحديث وهي 
واضحة في اسسا واضحة في أهدافما ووسائلما .. 

ونحن الاخوان المسلمين : 

لسنا جممية خيرية تنحصر مممتما في جمع الأموال لإغاثة الفقراء والنكوبين 

من المحسنين والأغناء . 


. دروس في دعوة الاخوان المسلمين‎ )١( 
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ولدنا جمعبة وعظة تنحصر مممتما في وعظ الناس بالخطب والقالات 
والأشرات . ۰ 

ولسنا سزبا سناسا تنحصر مہمته في جمم الناس حوله صل أعضاؤه 
الى الحكم فرحنقوا منمجمم السباسي الحدود 

ولسنا جاعة مادية تنحصر مممتها في ذطاق المشاريء الافتصادية لفائدة 
أعضاما المنتمين إلبما . 

ولسنا هيئة اقليمية تدصر مهمتا في نطاق محلي أو إقليمي أو 
قوفي یی 

« إا حن : 

دعا انقلاب إصلاحى فكرى وعلى سامل .. 

E E 

دعاة عصببة للفضلة والاير والحق والعزة . 

دعاة دين ولسنا دعاة طلاذفة . 

انضار :د ان أراد بأمتنا وبلادا سلما وخيرآً وكرامة .. 

جنود كفاح لمن أراد لنا الافناء ولأوطاننا الاستعار ولشريعتنا التهدى 
ولماهرنا الإفقار والإذلال .. 

دعاة إصلاح اجتاعي في أمتنا .. »' 


ثانيا : حركة النور في تركيا 
حتى في تر كيا . . في المحتمع المتغرب العلماني المترفع . مجتمع الممورية 
الكالىة . . كانت حركات دينىة مكافحة تعارض الثورة الكالة وكان على 
زعامتا الأخوة الدراويش ولم يكونوا من « المماء » لأنهم كانوا موظفين 
ر مسين . فى حباة كال أتاتورك كانت الجر كة النقشبندية رأس حربة المعارضة 
)١(‏ المرجم الابق ص ۲١۱‏ - ۲۲ . 
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الدينىة > إذ قاد عدد غير قلبل من أفرادها ثورات مسلحة وأهما في المنطقة 
الجنوبمة الشرقىة سنة ۱۹۲١‏ وفي ممنممين نة ٠۹۴١‏ > أما حديثا فالمجر كة 
النىجانىة والحر كة النورية ها اللتسان تشران وتدعوان مناهضة الثُورة 
الكالبة .. ولكنم) لإ تحملا السلاح بعدء هذا ما قاله الاستاذ برتارد لويس في 
كتابه الغرب والشرق الأوسط ص ١۷۷‏ . 

والمحقيقة ان حر كة النور حر كة ضخمة بلغ عدد أفرادها الاين وقد 
أسسما العلامة الشمخ بديم الزمان سعيد النورسي . 

« ففي منتصف الةرن الاضي نشأت في الدولة المثانية حركات علمانية 
قوية بين طبقات ال مقفين بالثقافة الأوروبىة من المدنمين والعسكريين تدعو الى 
تحديد بناء الدولة العثانىة على أسس أوروبىة بحضة » ونجحت هذه الحركات 
بعد #اولات كثيرة في الاستبلاء على الح وأنشأت جمهورية حديثة على 
أسس عامانبة وبدلت أحكام الشريعة بأحكام قانونبة غربىة ثم تاإبعت محاولتها 
لةصل شعب تركيا المسلمٍ عن سائر الشعوب الإسلامية الشقيقة وعلى الأخص 
الشعوب العرببة . 

ولكن شعب تر كبا الشجاع لم يستسلم لمذه الفتنة الجديدة بل راح يقاومما 
بكل ما أوتي من قوة وقامت حركات شعبة اسلاممة تبين أصالة الشعب 
التر كي في تعلقه بالاسلام دينا وشريعة وبالأخوةالإسلامية مع الشعوب‌العر بية. 

وكان من أ تلك الجركات وأغزرها فكراً وأعقما أثراً تلك الحركة 
التي قام با العلامة الشبخ بديم الزمان سعبد النورسي وتلامذته - طلاب 
رسائل النور - فكشف عن دقائق الإسلام الخالدة من جديد وأعاد للأجال. 
الناسئة ثقتما بتار خا وجهمادها ونجح ني باورة تعالم الإسلام وبين مزا 
شريعته الخالدة للشباب المتوثب في تر كنا . وأخذ بكتب عدداً من الرسائل 
الإسلامىة تحت عنوان ( سلسلة رسائل النور ) '"“ . 


. من مقدمة لرسالة عن حياة سعبد النورسي للاستاذ 'لشبخ عبد الله الخالدي‎ )١( 


ل۲۲ 


وإذا كانت سنة الله في كونه اقتضت کا يقولون أن يبعث بين كل فترة 
وأخرى من الزمن من بجدد للمسلمين أمر دينهم > ويوقظ فيم دواعي الجماد 
ذوداً عن شردعة الله ودینه فان بدیسم الزمان هو الحدد الدي أكرم الله به 
المسلمين في تر كما إ“بان حك كمال أتاتورك فقد کان رمز ز الحرب الاسلاممة لحكه 
وكان الحور الذي استقطب حوله ملارين الشاب المسلمين للصمود ني وجه > 
ولقد مات أتاتورك مصطفی کال واتباع بدیع الزمان یکثرون وبزیدون . 

« وحبنا توئي بدیع الزمان منذ ثلاث سنوات ( توفي في ۲۷ رمضان 
۳۷4 | 140۹( تقر یا کان اتباعه بطرقون أبواب ب المح في تر کیا من جمیم 
أطرافه ورغم أن أمری تدار کت الامر فة فقلبت الأوضاع وعملت على وضع 
الح من جديد في أبدي « الكالين » فان أتباع بدیع الزمان والامناء على 
عېده وجہاده م الذبن بجمعون أمرم البوم للثورة » "“ . 

ففي سنة ۱۹۰۸ ین ظہرت حربة محمد رشاد وجمعبة الاتحاد والترق 
التي كانت تتقنع بالدبن ظاهراً وتخفي رجس الماسونية والمهودية باطنا > بأدر 
بديع الزمان فألف جمعبة إسلامية باسم « الاتحاد المحمدي » سرعان ما انضم 
السا من شتى أطراف الدولة المثانىة آلاف الناس . 


حار بة الماسونية لبديع الزمان : 

. . ولقد أثار عمل بديع الزمان هذا مخاوف الماسونبين الذين كانوا من 
وراء الجر كة الاتحادية فأرسلوا رئيس محفلهم الثري الىهودي المظم «قرصو» 
مقابلته ولکنه ما لث ان خرج من عنده قائلاً لرفاقه و لقد كاد هذا الرجل 
العحىب ان بزجني في الإسلام حديثه « وقرصو » هذا هو أول صہموني 
ماسوني عل على قلب الخلافة العثمانبة وخلع السلطان عبد الجيد واستلاب 


. ۷ - ٩ الاستاد مد سعيد رمضان البوطي ء المرجع الأبق ص‎ )١( 
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ولإ جد الاتحاديون من سبيل أمامهم أخبراً سوى القبض على بديع الزمان 
:فقبض علبه في حادثة ۴۱ آذار سنة ٠۹۰۹‏ التي أعدم فبا ٠١‏ ا وقدم 
الى نفس المجلس الذي حو فه هؤلاء . 

وبعد ان حك على المسة عشر بالإعدام توجه رئيس الحكمة خورشد 
باشا الى بديسم الزمان قائلا : وأنت ايضا تدعو الى تدلبيق الاسلام ؟ وطلب 
ا یتکل ما لدیه فقال بدیع الزمان : 

لو ان لي الف روح )ا ترددت أن أجملما فداء لحقىقة واحدة من حقائق 
الاسلام . . انني أقول لک وان أقف أمام البرزخ الذي تسمونه السجن في 
انتظار القطار الذي عضي بي الى الآخرة لا لتسمعواآنتم وحدم بل لبتناقل 
العال كله : 

. . لقد كانت هذه الحكومة تخاصم العقل أيام الاستبداد والآن فاا 
تعادي !اة واذا کانت الحكومة هكذا فلىعش الجنون ولىعش المرت ۰ 
وللظا لین فلتعش جم . 

لقد سألتموني : هل أنت داخل في جممبة الاتحاد المحمدي ؟ وأا أقول 
ل« مع الفخر إنني من أصغر أفرادها ولكن هل لك أن تخبروني من هم الذين 
ډو حدون خارج هذه الجعبة غر ااانین والسفہاء ؟ 

وكانت جريتي الأخرى اني تصديت لارد على دعاة الماسونبة والالحاد من 
أصحاب الصحف وقلت مم : ان على الأدبب أن يكون أديا في دعوته . 
خصوص) اذا کان ممع الامة ولسانها . وانني أقول الآن : کا انه لا يناسب 
الشخ الوقور أن بلاس لباس الراقصين فكذلك لا بناسب استانول أف 
تللس اغلا وروا ١‏ 


. المرجع الاق‎ )١( 
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وح على بديع الزمان . . . ثم أخلي سبله تحت ضغط الجماهير . 
ونشبت الحرب الأولى ووقم بدیع الزمان أسيراً في يد الروس“؛ واستطاع 
الفرار . . وبعد افتهاء الحرب الأولى استولی الانکليز على استانبول عام 
٨۸‏ ووجهوا ستة أسئلة الىالمشخة الاسلامىة عن طريق كندسة (انكلكان) 
أريد منما البده بسلسلة مؤمرات على الاسلام فوجهت المشبخة الاسلامة 
هذه الاسئلة الى بديع الزمان لمجبب علا بستائة كامة حسب طلب الانككليز 
فكان جواب بديم الزمان « ان هذه الأسثلة لا يجاب عليما بستائة كامة ولا 
يبستة كامات ولا بكامة واحدة . بل ببصفة واحدة على أفواه السائلين فحك 
عليه بالاعدام . شم عدل عن ذلك خوفا من ثورة الاناضول » . 


حکم الخائن مردود : 
أرسل بديم الزمان خطابا مطولا الى المجلس النسابي الذي ترأسه مصطفى 
کال ضمنه نصائح هم في عشر فقرات وجعل عنواذ» هذه الجملة : 

« اءلموا أا الميعوثون انك مبعوثون لىوم عظم » . 

وكان من تأثير هذا البسان . . ان استقام على التدبن وإقامة الصلاة. 
ستون تابا منم غير ان هذا أثار حفرظة مصطفى كال “ فاستدعى بديع 
الزمان ودخل معه في مناقشة حأدۃ وي دران المحاس النيابي وکان ما فاله. 


كال : لا ريب اننا بمحاجة الى استاذ قدير مثلك . . ولكن أول عمل قمت 
به لنا هو الحديث عن الصلاة لقد كان أول جودك هنا حديث الفرقة في. 
أهل هذا المحلس . 


فأجاب بديع الزمان + « ان أعظم حقبقة تتجلى بعد الاسلام إا هي. 
الصلاة وان الذي لا بصلي خائن وحک الخائن مرود » ''“ . 


۲۲ المصدر الابى ص‎ )١( 


A Î 


وبدأً الصراع . . واستطاع كال أتاتورك ان بحول تر كا الرسمة عن 
الاسلام - على نحو ما رأينا “ - وعكف بديم الزمان على كتابة الرسائل 
مستمدفا التوعبة الاسلاممة ومقاومة أتاتورك بلفكرة والميدأً . أما كفة 
انتشار هذه الرسائل بين الناس ففمها الأعجوبة الşخارقة‏ التي تكشف عن 
مدى ما تفعله عةمدة هذا الدين في نفس صاحما إذ تحول فىه الضعف الى 
وة والجين الى شحاعة . 


كان أتاتورك إذ ذاك قد أسفر عن وجه . . . فألغى جميع وجوه 
النشاط الاسلامي وني مةدمتما الكتابة بالأحرف العربمة وما قد يتضمنما من 
حوث وتعلمات إعلاممة . فكان سبيل جماعة النور الى نشر رسائل الاستاذ 
هو أن يأخذ كل فرد على نفسه كتابة ما يكن من النسخ عن كل رسالة تظمر 
فاذا وزعما على القراء كان على كل من هؤلاء ايضا أن يقوم بنفس الوظىفة 
وهکذا تتکاثر هذه الرسائل في الأيدي عن طرق التوالد المطرد وجا تنتشر 
الدوائر المتداخلة على سطح الماء إذ يقذف فبه حجر تنتشر هذه الرسائل 
بسرعة مذهلة في محتلف البلدان والقرى والمجتمعات . لقد ظل جماعة النور 
قرابة عشرين عاما ينشرون رسائل النور بده الوسبلة “ فقد كانت أيدي 
الشبان والفتبات تقوم با تعجز عنه لات الطباعة . وكثيرآً ما تعرضت 
فتبات للسجن والتنكيل إذ ظر للسلطات انها تسهر اللبالي الطويلة وهي تنسخ 
هذه الرسائل ثم توزعما في صناديق البريد أو في صفوف المدارس ”“ . 

وعل أثر ذلك أمر أتاتورك بنفي بديع الزمان فنفي الى بارلا ثم الى 
اسكي شہر ثم حو بتهمة قلب نظام الج . وبعد ان انتهت مدة سجنه نفي 
الى كاستامونو على البحر الأسود . . ولكنه حتى في هذه الحالة ظل يكتب 
البحوث والمواضبع الاسلامية وجيب بالمسلمين أن لا يتركوا دينهم ويصبح 


, راجع فصل كيف دالت دولة الالام من هذا الكتاب‎ )١( 
المصدر الابق ص ۷؟‎ )۲( 


° 


بالشباب أن لا يعصب عبنيه بعصائب المجيل بالاسلام. وظلت النشرات تنتقل 
سراً . . الى صفوف ال جامعات ومعسكرات الجيش ودواوين الحكومة . 

د وشعر مصطفی کال بالزلزال يسري في کان حکومته › فعقد اجتاعا 
سريا دعا البه كبار رجال الماسونىة الدبن ساهوا مسامة فعالة في تقويض 
بناء الخلافة الاسلاممة وبناء الحكومة العثمانبة على أنقاضه » انتهى باتفاقمم 
على إحالة بديم الزمان مرة أخرى لمحاكمة بتهمة تألف جممعبة سرية 
والعمل على الااءة لحكومة الثورة واتهام مصطفى كمال بالدجال » "“ . 
بديع الزمان امام الحكمة من جديد : 

ووقف يدیع الزمان و کشر من أعضاء جماعته أمام المحكة . . وكاس 
ما قاله : 

« انني لا أتوجه في باني هذا الى أعضاء هذه المحكمة فقط بل والى تلك 
الجماعة المناكرة في اسبارطة ايضا . . اني لعجب كيف يتم أناس يتبادلون 
فبا بمنهم تحبة القرآن وببانه ومعجزاته باتباعهم للسباسة والجمعبات السرية . 
على حبن محتى لمارق مثل ( الد كتور دوزي ) أن بفتري على القرآن وحقائةه 
في وقاحة وإصرار ثم يعتبر أمراً مقدا بذلك › لأنه حرية لارأي والفكر . 
أما نور القرآن الذي يأبى الا أن يشم في أفدة ملابين المسامين المرتبطين 
بدستوره فهي خطورة ينال عليما جيم ألفاظ الشر والخبث والسياسة . 

« انك تدورون ثم تقولون: ان أعالي الدينية ما هي الا استغلال ووسيلة 
للاخلال بالأمن ولكن أقول لك بالمقابل : ان دعواک هذه ليست الا استفلالاً 
ووسبلة لاعدام الدين باسم المحافظة على الأمن . . إذا فان تلك المادة ذات 
الرقم ٠٠۴۳‏ ما هي إلا عبارة عن كرة تقذفون بها الى حبث أردتم وما 


(۱( المصدر الابى ض ]ا 
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إرادتك إلا معاداة الدين اذا « فاس معوا با من بعتم دينک بدنبا؟ وتنكسع في 
الكفر المطلتى انني أقول بمنتهى ما أعطاني الله من قوة : افعلوا ما كنك 
فعله فغابة ما نتمناه ان نجعل رؤوسنا فداء لأصغر حققة من حقائىق 
الإسلام » “ . 

ومع ان المحكمة برأته وآمن بأفكاره من آمن من أعضاما . . إلا أت 
بديع الزمان أعيد الى منفاه وبقي فبه حتى أوائل عام ٠۹٤۷‏ حين ظهرت 
سلسلة من التسهبلات التى أدخلتما الحكومة إذ ذاك على قانون أتاتورك فما 
خص الثقافة والنشاط الديني وكان هذا بضغط من جماعة النور التي ا کتسحت 
إذ ذاك کل سيءَ . 

وأجازت الحكومة أيضا طباعة رسائل النور #ختلف وسائل الطباعة .. 
فانتشرت الرسائل في كل بلدة وسوق ومسجد ومدرسة وجامعة بل كثيراً 
ما كانت آلاف النسخ منہا تطر فوق رؤوس الناس بواطة القاما ٠ن‏ 
الطائرات بواطة ضباط ينتمون الى حر كة النور . 

فعاد الجذع يستد من جديد بأفئدة السلطات فقد رأوا أن تبار الذور 
سبكسحمم لا محالة وشعروا ان دائرة الالحاد واللادينية تنتقص أطرافها 
بسسرعة مذهلة وان الواجمة الثةافة والفكرية للشعب التر كي من علاء 
وأدباء ومفكرين وأساتذة جامعة ينضوون تباء) تحت لواء هذه الدعوة. 
حماس منةطع النظير . 

فألقت الحكومة القبض عليه واحالته الى محكمة افيون الجزائية عام 
۸ فأصدرت المحكمة حكمها على سعيد بالحبس عشرين شهرا ثم بقي 
معزولاً مراقبا حتى وفاته في السابع والعشرین من رمضان سنة ۱۳۷۹ ه . 


)۱( المصدر الابق ص ۴٦‏ 
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ولا تزال جماعة النور حر كة قوية تنتشر في كل مكان من تر كيا فتبدد 
ظلام الكمالية والجاهلية . . ويقدر المراقبون عدد أعضاء هذه الجر كة بين 
۰ م عضو وبين ملنون ‏ . 

وقد وضع مجموعة من أساتذة الجامه-ات التر كمة تقربراً رفه-وه الى 
الحكومة التركىة بناء على طلبما وذلك حين قدمت جماعة النور الى الحا ك 
- في المرة الأخيرة - وكان التكليف رغبة من الحكومة لمعرفة طبمعة هذه 
الجاعة وكان من‌اللجنة ثلاثة من كبار الأساتذة م البروفسور جحد طوحواوظو 
والروفسور فاروی رام والبروفسور نشات جاغاتاي وقد شرت تعریب 
هذا التقربر سمجل الشماب اللبنانبة العدد الخامس السنة الأولى سنة ٠۹٦۷‏ وقد 
جاء في هذا التقرير : 

هي دعوة شاملة لعموم المسلمين تدعوم لمغيروا تفكيرم حتى يطابق 
التفكر الإسلامي . وم يدعون الناس الى تفهم القرآن الكرع وأن يتخلقوا 
بأخلاق الإسلام وحين تصبح عقوم وقلويم مطابقة لتعالم الإسلام يدعون 
يومما طلبة النور . 

وم حجماعة متساندة متعاونة تحاول دراً أي خطر فد يس جماعتمم 
والخلاصة هى جماعة رائدها الاخلاص متمسكة محل الله التعن مستعدة 
للجهاد في سبل الله وني سبل إقامة شرع الله في الأرص . . وفي سبل 
إقامة وحدة إسلامبة مع البلدان الإسلامية عامة والعرب بصورة خاصة . 

وهم ليسوا من أولئك الذين يؤمنون بترك نعم الحباة وينفرون من العمل 


)١(‏ راجم الحركة الاسلامية بين الأمس واليوم للاستاذ فتحي يكن في مجلة الشاب 
اللبنانية المدد هم الة الارلی ۱1۹۷ وحياة سعد النورسي للاہتاد البوطي . 
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في السباسة والاكتفاء بالحماة الآخرة دون الحباة الدنما ويتبعون لذلك الأنزواء 
البعبد عن الحناة . 

كلا : فم ليسوا من هؤلاء المنعزلين في سببل الوصول الى الهدف ولكنجم 
جماعة بحبون العمل والحر كة ويستعدون لإعلان الجاد المقدس في سل إعلاء 
كلمة الله في الأرض ولذا فم بحرصون على تربية أفرادم ترببة روحبة وعقلية 
كاملة بحىث تصبح الشہادة في سبل العقمدة مطلبهم الرئيسي . 

وحر كة النور في تركىا .. تعرف أن الأحكام الإسلامية وما يتصل بها 
من قوافين حقوقىة خاصة بالدولة قد استبدلت بأحكام مدنبة لا دينبة وهي 
تعلن أنها تستنكر هذا الأمر . 

.. وهم لن يلجأوا الى تغبير الأوضاع بالقوة ولكنهم سيمهدون هذا 
التغبير بالأممور الدعوية المعنوية حتى يقم الوعي وينتشر نور الاسلام في 
کل مکارن .. 
ثالثاً ‏ فدائيان اسلام في اران : 

يقول برنارد لويس فيي كتابه الغرب والشرق الأوسط ( ويلاحظ نفس 
المزيج من المثالبة والعنف ؛ من التقوى والارهاب في المنظمة الابرانىة الي 
تسمی فدائ ان اسلام .. وبالرعم من مذهبہم الشعي فإنيم بحملون فكرة 
عن الوحدة الإسلامة تاثل الى حد كير فكرة الأخوان المصريين . ولقد 
كانت بينما اتصالات وفي ۷ آذار سنة ٠۹٥١‏ قتل أحد أفراد فدائسان 
اسلام رئيس الوزراء الإبراني ال جرال ازمارا .. وفدائيان اسلام هي في حالة 
خسوف الآن ولقد بقىت الى مدة عامل اضطراب في سباسة ابران )'. 


(۱) ص ۱۷۹ - ۱۷۷ 
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نواب صفوي وجهاده : 

( کان نواب صفوي معارض) شدیداً للجہاز الحا في اران وکان یعتبره 
:مۇلفا من دمى في أيدي المستعمرين وكان على يقين انه سبدعى ورفاقه ان 
عاجل أو آجلاً ليقدموا دماءم في سبل الأهداف التي يتمسكون ا 
وقال نواب اننا متأ كدون من أننا سنقتل ان م يكن البوم فغدا » ولكن 
دماءتا وتضحباتنا سوف تحبي الاسلام وتحفزه الى النهوض ان الاسلام بحاجة 
الى هذه الدماء والتضحبات الوم ولن ينمض بدونها أبدا )“ . 

ونواب هذا شاب متوقد الإيان والماس يبلغ من العمر تسعة وعشرين 
:درس في مدينة النجف بالعراق ثم عاد الى ابران لبقود حر كة الجهاد ضد 
الخونة والمستعمرين سس ( نواب صفوي ) حركة فدائيان إسلام التي تؤمن 
بأن القوة هي السبيل الوحبد لتطهير أرض الاسلام من الصممونىة والمستعمرين"'. 
فدانیان وجپادهم بفلسطین وضد الانکلیز : 

وعندما بدأت الحرب الفلسطبنية عام ٠۹4۸‏ لبس رجال جماعة فدائيان 
اسلام الاكفان واستعدوا لازحف على فلسطين .. لكن توقيع المدنة 
أعادهم ( )( 

وأيضا عندما بدأت ( معارك التحربر من النفوذ الإريطاني عند تأمم 
مصافي عبادان كان فداثيان اسلام الشعلة التي أثارت السبيل ومہدت الطريق 
يسمل من الدماه .. 

وأخيرا عندما نلقضت اتفاقات التأمم انتكست الوثبة وعاد معه أذتابه 
وأتباعه » کان لا بد لفدائيان اسلام من أن يمملوا .. فقال زعيمېم واب 
« لا » بالرغم من أن الكتل الوطنبة كلها سكتت أو زج بها في السجون .. 

۸١ محجلة المسلمون الحلد الخامس ص‎ )١( 

(۲) و(*) الاستاذ فتحي يكن جريدة الشاب اللبنانية العدد ٤‏ السنةالاولى ٠١۷‏ 
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فكان أن شرفه الله بالشہادة مع نفر من اخوانه وسةط نواب صفوي برصاص. 
امو افق ۱۸ من کانون الثاني ٠۹۰٩‏ . 
مبادیء فدانیان : 

ويكن أن نلخص مبادىء حر كة فدائبان اسلام بامبادىء الأربعة التالمة: 

ثانا : لا طائفبة بين المسلمين أي لا سذة ولا شعة . 

الت : لا تعارض بين الاسلام والوطنىة . 

رابعا : وحدة العام الاسلامي على أساس « الاسلام طريق حل مشكلات 
المسلمين ¿ . 

فمن المبداً الأول يقول نواب « ليس الاسلام عند جرد فرضة غبببة انه 
نظام شاء لل للحاة الانسانية » انه فكرة فعالة قادرة على تزويد الانساات 
بكل خير في الدنبا والآخرة ؛ وينطوي على الحلول الحاسمة لجميع مشكلاتنا 
وقضاياتا انه يوفر للجميع الغذاء والكساء والأوى ويهيء لنا أشرف عل 
وأسمى ثقافة وترببة وفوق كل ذلك يضم لنا نظاما اجتاعا اقتصاديا 
اسيا يضمن الأمن والسلامة للفرد والجحتمع والناس كافة . انه يغنينا عن كل 
ما في النظم المعاصرة - الرأسمالبة والشوعبة - من فوائد وينأى بنا عن 
مضارها » ". 

وعن المبدأً الثاني قال نواب « لنعمل متحدين للاسلام ولننس كل ما عدا 
جادنا في سبيل عز الاسلام . . أل يأن لمسامين أن يفمموا ويدعوا الانقسام 
الى شيعة وسنيين . لينظروا جیما في کتاب رېم وهو کفيل بتوحیدم حتی 


. المرجع الابق‎ )١( 
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ييكونوا جبهة قوية متحدة أمام أعدامم المتربصين . ان الآلام والتضحبات 
التي يتحماونا في سبيل هدفمم المشترك سوف يكون هما الأثر الفمال في جميعم 
القلورب ۾ 0 

أما الميداً الثالكث فقد أوضحه نواب لاصحفي الباكستاني الذي سأله عن 
فاون فدانان هع رك معد افر اعرف الى آررها عرب ور 
الأموعي في نفس الوقت فقال « ان مصدق يعمل لنهضة ابران . وان تأمي 
البترول كان من الأهداف المشتر كة التي جممت بين مصدق وفدائبان ولذلك 
وقفت الجماعة من مصدق موقف الموؤبد الثاإبت »> خصوصا عندماا حاول 
المستعمرون التغلب علبه بالدسائس الدنيئة والؤامرات بالتعاون مع تلام 
في ابران . . وان الاسلام لا يتعارض والوطنية ولكنه مارب الوطنة 
الجمقاء.. واذا حصل أي تعارض بين الاسلام والوطنية فان جاعة (فدائيان) 
دون شك أو تردد تعتزم سبل الاسلام a‏ 

وجوابا على سوال كيف بواجه المسلمون مشكلاتهم الكبرى التي تمترض 
سبلهم كمشكلة كشمير وفلسطين والمغرب ( حين كان ا مغرب مستعمراً ) 
أجاب نواب محدداً الميداً الرابع من مبادىء فدائيان فقال « ان الكنولث 
الاسلامي هو الحل الصحبح بل هو الطريتق الوحد للخلاص ؛ ولكن هذا 
غير مستطاع ما دام العاملون الخلصون للاسلام لم يتقلدوا بعد أمور المسهين 
وكل وحدة مصطنعة بين المسامين مع وجود القوى المستعمرة التي لا تمل إلا 
لصالا فانما رهىنة التفكك . ان وحدة المالم الاسلامي مكنة على أساس 
الاسلام ولصالح المسامين ولا تصح إلا على هذا الأساس » ”" . 


۷٠ مجلة المسلمون ص‎ )١( 
۷+: الرجع الابق ص‎ (۲) 
۷۷ المرجع السابق ص‎ )*( 
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رابعأً + الجاعة الاسلامية في باكستان : 
الجاعة الإسلامة في باكستان حر كة اسلامبة بحتة تدعو الى احباء الدين 
الحنبف وتهدف الى رفع كلمة الله في الأرض وتحكم كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله لر في الحباة العامة والخاصة وتطميرها من شوائب التناقض والشركوإقامة 
مجتمع إسلامي سلم يشل الإسلام في مبادئه النببلة وتقاليده الذهبية وروحهالطيبة . 
« ولقد تأسست المجاععة الإسلامية سنة ۱۹4١‏ أي قبل قيام باكستان 
بست سنوات بقتبادة الاستاذ الكبير العلامة الجاهد الشجاع أبي الأعلى المودودي 
وما أن تأسست باكستان وبرزت الى الوجود هذه الدولة الإسلامسة حتى 
أخذت المجاعة الإسلامية زمام المبادرة لمطالبة بوضع دستور البلاد على أسس 
مستمدة من كتاب الله وسلة رسوله ¢ وقد لاقت في سبل هذه الدعوة ما 
لاقت من لمحن والمتاعب »“ . واصطدمت اصطدامات علمفة بالفئات 
والاتجاهات التى أوجدها الاستعار كالقاديانين ومنكري السنة النبوسة. 
والمتفرنحجين والخدوعين بالحضارة الغربمة . 
الاستاذ المودودي - وألغت امتمازها« ححجة ان الجحلة حاولت إساءة العلاقة 
بین با کستان وإبران ٭ ۰ 
وني عام ٠۹۹4‏ أصدرت المحكومة أوامرها بحل الجاعة وصادرت أموالطا 
وأغلقت دورها ومراكزها › ثم ألقي القبض عى أمير المماعة وجميم أعضاء 
مجلس الشررى وم سنو ن خا ر ورج rr‏ ف السحون والمعتقلات ... 
وبعدها قد م المودودي لمحا كمة وصدر الح فلا م خفض الى السحن. 
)١(‏ محنة الماعة الاسلامية في باكستان ص ” . 
+ مع غرامة مالمة قدرها عشرة آ لاف روبيةباكستانبة » انظر أيضا كتاب محنة الجاعةالاسلامية. 
في باکستان ففيه حياة هذه المياعة وأعاما ومنہا وتم المىكومة الباطلة , 
۾ مقال نشرته النحلة كتبه علماء ابران عن الوضع في ابران وسياسة الحكومة ووضع المهود. 
انظر المرجع الابق ص Ve‏ وما یلہا . 
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المؤبد تحت ضغط العام الإسلامي واستنكاره الشديد لوقف الحكومة من 
الجاعة الإسلاممة' . 

وتقلىت الجماعة الاسلاممة - بعد ذلك - في أدوار مختلفة حتى إذا ما 
أعلنت الحكومة العسكرية الأخبرة عن اجراء انتخاات في باكستان في 
اوا ٠‏ لوضم دستور للبلاد حتى راحت الجماعة الاسلامية تر كز 
قواها في جميع انحاء البلاد متآ لفة مع الجموعات الاسلامية هناك . 

وقد كشف النققاب في باكستان عن ان الجماعة الاأسلاممة توجه ثلاثة 
تنظمات جاهيرية كارى هي منظمة العممال التي تضم خمسائة اتحاد مني 
ومنظمات الشباب التي يتفرع عنها منظمة الطلاب المسلمين ومنظمة قوة 
الشباب الديقراطبة ومنظمة الفدائين انسلمين الذين كتبوا بدمائهم استعدادم 
للاضتت د في سنل الدعوة الى اله . 

ومن الناحىة الاعلامىة فان الجماعة الاسلامىة تحاول تغطىة با كستارن 
بشقمما الغربي والشرقي فقامت باصدار ست صحف بومىة موزعة في المدن 
الرئيسبة ومجلة شهرية وأخرى أسبوعبة . 

أما من الناحىة التنظبمة فقد أصبح للجماعة في باكستان ثلاعمائة فرع 
يقوم على قبادتيا خمسمائة متفرغ لا عل مم الا التنظم والدعوة الى الله . 
طبيعة ومصدر مناج الجاعة : 

وتتلخص دعوة الجماعة الالامة في باكستان مبادىء ثلاثة ا أعلنوها 
وهي : 

١‏ - دعوتنا للشر كافة والمسلمين خاصة أن يعمدوا الله وحده ولا 
شر کوا به شا ولا بتخذوا إا ولا ربا غبره . 

(۲) للاستاذ فتحي يكن مجلة الشهاب اللبنانبة العدد الرابع السنة الاولی ٠۹٩۷‏ وقد أفرج 
عن الاستاذ المودودي مؤخراً ثم أعيد اعتةاله ثم أفرج عله . 
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۽ - ودعوتنا لكل من أظهر الرضا بلاسلام ديا أن بخلموا دينم ف 
وتر کوا أنفسہم من شوائب النفاق وأعاهم من التناقض . 

٣‏ - ودعوتنا لجميمع أهل الأرض أن بمحدثوا اصلاحا عام في أصول 
ا لحك الحاضر الذي استبد به الطواغبت والفجرة الذين ملأوا الأرض فساداً 
وأن ينزعوا هذه الامامة الفكرية والعملية من أيدم حتى يأخذها رجال 
يۇمنون بالله والبوم الآخر ويدينون دين الحتى ولا بريدون علواً في الأرض 
ولا فسادا “ . 

وقد ذكر الاستاذ المودودي طعة ومصدر مناج الجماعة في العمل 
الاسلامي فقال "“ « الحقىقة ان منمأجنا - كدعوتنا ‏ إا هو مأخوذ من 
القرآن الكرمم وسيرة الأنبياء علهم السلام فالذين يقبلون دعوتنا ويظمرون 
استعدادهم لمل أعبائما وتبليغ رسالتا معنا »> فان أول ما نطالم به أن 
يدخاوا في دين اله كافة ويصطبغوا بصبغته بجملة شون حياتمم من فكرية 
وعملبة ويجعلوا سلو كم العام في الحاة هو الدليل على أخلآقم وتجردهم 
ويبذلوا ميېم لتز ية حياتهم وتطہيرها من كل شيء بخالف إيانهم ومن هنا 
تأاخذ ارواحم تقوی ونفوسہمم تعقل وأخلاقہم تتہذب وسیرتیم تتز کی 
ويدخلون مرحلة الابتلاء والامتحان » . 

ومن النتائج التي توصلت اليا الجماعة الاسلامية بعد مرورها بتجارب 
متنوعة واجتسمازها مراحل عديدة ان الحركة الاسلامىة ليست بغنى عن 
أمربن أساسين بحال من الأحوال »> في صدد دعم قواعدها وتثبيت خطواتما 
و قىت غاباتما : 

حدما : التخطط والتنظم : 

والآخر : التربىة من ناحىتمن : فكردة وروحىة . 

)١(‏ راجم الصفحة الاخيرة من كتب الاستاذ الودودي وقد وقعت هذه الصفحة باسم الماعة 
الاسلامية في باكستان وراجم ايفض) تذكرة دعاة الالام للاستاذ المودودي ص ٠١١۹‏ 

(۲) تذكرة دعاة الالام ص ۲۵ ۔ ۲١‏ 
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« کا يازم للماملين للإسلام أن يكونوا مضطلمين بالةافة الءصرية 
والأفكار السائدة والدعوا- الحديثة من مواطن الضعف والفساد والدمار إِذ 
أن هذا بزردم إيانا بنظرية الإسلام ودعوته ويؤهلم لدحض المحجة با هو 
أقوى منما ولإفناء الأذهار خطأ الخاطىء رصح الصحبح بنا حلم بالتربمة 
الروحة بجذب الهم اتلوب . . وهذا أقوى سلاح وأنجح وسبلة وأوفق 
مهاج وأضمن عمل لنجاح صاحبه في الدنما والآخرة » "“ . 


کتابات المودودي : 
من أحل هذا عكف الاستاذ المودودي على تزودد أعضاء الجماعة والمسكين 
فيالعال مباحث فكرية رصبنة في مختاف مواضيم الجماة والحر كة٤‏ ونستطيع 
أن نقرر بكل طمأنينة أن لؤلفات الأستاذ المودودي أعظم الأثر في بلورة 
الفكرة الاسلامبة ليس فط في الجماعة الإسلامىة في باكستان بل في كافة 
الحركات الإسلامىة في العام الاسلامي وتعتير كتابات المودودي مرجما غا 
للعاماين والمفكرين المسهين . 
ومن هذه اؤ لفات 
في الحرحة : تذكرة دعاة الإسلام والأسس الأخلاقة للحر كة الإسلامة . 
في المقمدة : مبادىء الإسلام - البينات - المصطلحات الأربعة في 
القرآن - الإسلام والجاهلية ‏ - الحضارة الإسلامبة . 
في الأنظمة : معضلات الافتصاد وحلما في الإسلام ‏ الاظرية السباسية في 
الإسلام - الجهاد قي سبل اله نحو دستور إسلامي ‏ 
الربا ‏ الححاب س حر كة تحديد النسل . 
.قي الحضارة : الحضارة الإسلاممة . 
)۱( خلىل أحد الحامدي معتمد دار العر بمة للدعرة الاسلاممة بلاندر باکستان انضر ددم 
کتاب تذكرة دعا الالام ص AV‏ وقد كتب هذا التتقدم في شباط ۱۹1٩‏ ° 
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وله مقالات عديدة منشورة ا الات الإسلاممة تبحث في 
انشقافة والتفسير "“ والرد على مفتريات المطلين والانعين “ وله أمحاث 
ودراسات موضوعة حتلفة . 

وتعتبر اجماعة الإسلامنة في باکستان من أقویى الحركات الإسلامة في 
العا عددا وتنظا . 


خامسا : حزب ماشومي ( او مجلس شورى المسلمين ) في اندونيسيا 
للحر كة الإسلامية في أندونيسيا تاريخ بختلف عن تاريخ ختلف عن تاريخ 
الح رکات الاسلامىة من حىث النكوين > ومن حث العدد والتنظم . فحزب 
ماشومي مثا یقدر أعضاؤه منذ عام ۱۹۰4 بأحد عشر ملبونا " وهو عدد 
ضخم كله التأثير بسباسة أندونيسبا بشكل طبيعي . وهذا ما حدث فعلاً 
فقد فادت الجر كة الاسلاممة الجياد ضد الحتلين المابافمين شم الهولنديين > وقد 
تولى المفاوضة على المائدة المستدبرة التي انتهت باستقلال تام ومنجز لأندونيسيا 
مثلون عن حزب ماشومي قائد الثورة "“ ثم كان للحزب مثلون في البر لمان 
والوزارة واستلم رئامة الوزارة لفترة من‌الزمن م بدا الصراع عنمفا بنه وبين 
الرئيس سوكارنو ما أدى الى اشتعال ثورة هائلة في أواط سومطرة 
وظل المحزب بعيداً عن الح يقاوم الشبوعبين وحك سوكارنو حتى أذث 
الله بزوال حك سوكارنو و كشف مؤامرة الشوعبين الأخيرة في أندونيسا . 
وقد كتب الأستاذ علي الطنطاوي تحليلا لحر كة الاءلامية في أندونيسيا 
)١(‏ للاستاذ الودودي تفسير يسمى (تفمم القرآن) وقد بدا به منذ اکر من خمس وعشرن 
سنة وظمر منه حتى الآن ثلاثة أجزاء من أول سورة الفاتحة الى آخر سورة الروم . ويكتب 
الاستاذ المودودي مؤلفاته بالاردية وقد عربت أكثرها , 
(۲) راجم الجر كة الاسلامية في أندونيسيا للاستاذ علي الطنطاوي والمنشور في مجلة المسلين 
الجلد السادس ص ٠۴٠‏ ولعله أراد بالأعضاء مآزري الحزب ومؤرديه فضا عن النتظمين . 
(۴) من تصريح للاستاذ محمد ناصر زعم الحزب . 
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على أثر زيارته لمذه الدولة واطلاعه على الأوضاع الخاصة للأحزاب هناك 
نقتطف منه ما بلى : 
شتى للناس هذا الطريتق » هو الذي قادم الى العمل وهو الأستاذ الأكبر عمر 
سعيد شكروامنوتو الذي أسس أول حزب في أندونيسا سنة ٠۹٠۰‏ وهو 
( شركة إمسلام ) وشركة في اللغة الأندونيسبة تستعمل بمعنى (جعية) 
وكان هذا المحزب هو الساق الذي تفرعت منه الأحزاب والجمعسات كلها ولا 
بزال موجوداً الى الوم . 

« وكان شكروامىنوتو شملة حماسة وكنز اخلاص ومنار هداية »> ولقد 
يذل اهولنديون المستعمرون کل سيء لىصرفوه عن عابته : المناصب ¢ 
والأموال » والمتم »> فوجدوه جبلاً لا بتزحزح ۰ 

وني هذا الوقت أسست جمبتان وان لم تنصرفا للسباسة والحپاد ا فعلت 
شر که اسلام ¢ فلقد عملت عا أثيت وأبقى ¢ وه-و فتح المدارس واعداد 
نشء صالح يكون عدة للمستقبل ( الجمعة الحمدية ) أسسما الاج أحد 
دملان سنة ۹١١‏ و ( جمعبة الارشاد ) + أسسما السو كرتي الانصاري وهو 
سوداني الأصل سنة ٠١۹۱۲‏ 

وفي سنة ۱۴° أسست جمعبة وحده العلاء › وي سنۀه ۱۹۳۰ ا 
اوغست سام ( وزير خارجبة أندونيسنا ) حزب التنور الإسلامي وجعدة 
الشبان المسلمين . 


فدات شد داك حر كة تقارب وتعاون بين هذه الجمعسىات والاحزاب 


%* راجم حور الجمعات الخيرية من هذا اافصل ٤‏ 


وتكون منہا بين الحربين شبه اتحاد باسم المجلس الإسلامي الأعى » عقد 
مۇتمرات إسلامىة عامة واشتغل بسألة الخلافة « . . وأشتغل المحلس بقضاا 
العرب في فلسطين وني برقة وععل على مقاطمة ايطالنا . . وانشاً فرعا 
للصحافة لرد مفتريات المحلات الأوروبة والصنىة . . والمجلات الالحادية . 
وجاهد جباداً راما لابطال الةوانين الاستعمارية ومنها قانون الزواج المدني 
شر كة اسلام ) ولا بزال اسمه الى الوم تخليداً هذا الموتقمر . 

۳ - وكان الاحتلال السااني لأندونيسبا وال لابو . . وتشكلت الخلا 
العمسكردة ومنما فرق الدفاع الوطني بقبادة « الجنرال سودبرمان » وهو في 
الأصل من الهاماء وأكثر ضباطه من الجمعبة المحمدية ومنها أيضا ( حزب الله ) 
بقمادة زين العارفين ( من جمعبة نمضة العلماء ) . 

8 وأيام حک الابان اجتممت الجمصات و کونت منہا اتحاداً أوثق 
وأقوى وكان مجاس الشورى الإسلامي بدلا من المجلس الإسلامي الأعى . 

ه - ولا استاقت أندونيدما وصارت فرق الدفاع الوطني هي الجيش 
موجودة الى البوم في جبلبة من جاوة تضم ملايين من السكان وتقم حك الله . 
إلا أن الموتر الأ كبر الذي جمم الأحزاب وال جمعبات كلها كان قد قرر توحبد 
االصفوف في حزب واحد دعي ( ماشومي ) × . 

٦‏ - ثم کان مۇتر حو کا في ۱۹44/۱۲/۰ وقد دام خمسة يام بلہا لہا 
و کان أعظم مؤممر إسلامي ده سبمابة مندوب وقرر : 


»۾ في أعقاب الةاء الخلافة في استانبول . 
* تکون اسم ماسومي من احروف الارلی والاخيرة « امحلس الشرري الاسلامي » ۰ 
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والجمعات أعضاء فه ۰ 

۲ ¬ جمل للحزب أقساما للدعابة والنشر والنساء والاجقاءمات والاقتصاد. 
والتربىة والثقافة . 

٣‏ - تاليف جببة تضم جمعيات الشباب كلها بامم ( جبهة الشباب. 
الأندونيسي ) . 

۽ تألىف لجنة داية للحج . 

ه ‏ توحبد الصحافة الإسلاممة في أندونيسبا . 

۰ اعداد لحنة من العلماء اوضع الدستور الاسلامي‎ ٠ 

۷ - تأيمد فلسطين وتونس والجزائر ومراكش علا ومالا . 

۸ - انشاء وقف مسين ملىون روبة لانشاء مدارس اسلاممة. 

۷ - ولکن الاتحاد هذا لم يدم . وكان ان انشقت حمعبة نهضة العلماء. 
وشر كة اسلآم والترية الاسلامة وألفوا فما بينم حزبا واحداً ( اسموه 
مسل ليك ) أي الجماعة الاسلامبة . . وأعلنوا ان الخلاف بينهها وبين. 
ماشومي خلاف شكلى خلاف في الطريقة فقط لا في المبدأً ولا في الغابة . . 
فصار في أُندونيسا جتان اسلامنتان ماشومي ورئيسېا مد ناصر؛ وهو 
رجل عام فاضل متواضع ويقدر عدد النتسبين الى ماشومي بأ كثر من أحد. 
عر ملبونا . ( ومسل لبك ) ورئيسما دملارنب ”' . 


اهداف حزب ماشومي ونظرته للکون والیاة : 

وقد نشرت جل الملمون في مجلدها السادس سنة ٠٠۹۵۸‏ النص, 
الكامل للخطاب الذي ألقاه محمد ناصر زعم حزب ماشومي في اة 
التأسيسبة التي انتخبت لوضع الدستور وقد أعلن محمد تاصر في الخطاب ( أن 
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)۱( اللسهون ء اكلر السادس ص ٦۳۹‏ وما باہا . 


فكرة دعوتنا . . جدف الى بناء دولة اسلامبة أي أن تكون أندونيسا 
دولة اسلامية ) . 

وقد جاء خظابه جامعا شاملا لأكثر مناحي الصراع وجعل له عنوانا 
ذهب شمارا في التحامل السباسي لأوضاع السامين (اختاروا احدى السبيلين : 
سبيل الدين أو سبيل اللادينية ) وقد تكل في مستهل خطابه عن مفهوم 
الدولة وتطورها وآراء الاتحاهات الفكرية المعاصرة والقدية ثم نقد المبادىء 
الجسة التي دعا الها سوكارنو لبناء أندونيسبا وهي : 

. ) الايان بال ( مناه العام‎ - ١ 

۲ - القوممة . 

٣‏ - الدعقراطة 

۽ - الانسانىة. 

ه ‏ العدالة الاجتاعمة . 

ثم قال : « ليس جال للحباة الانسانبة يكن فصل عن الدبن أو فلسفة 
الحباة ؛ فلا بد لنا أن نختار سبيلين : سيبل الدين أو سببل اللادينية . أما 
سبمل اللادينبة كا قد شاهدتاها طوال هذه الفترة لا يكنا ان تمطي أا 
راسخا لحباة المجتمع بل انما تقوض أسس حياة الأفراد والجماعات » . 

ثم مضى قفالا : « ما لا مختلف فيه اثنان ان للدبن ميزة خاصة فا هي 
حقبقة الدين ؟ الدين هو عقبدة ونظام للحباة يشتمل على عدة عوامل منہا : 

الامان باه كمصدر للحك وق الحباة . 

الاعان بالوحي المنزل على الرسول . 

الايان بوجود صل العبودية . 

الاعان بأن هذه الصلة تؤثر في حباة الأفراد . 

الامان بوجود حباة أخرى بعد الممات . 


۲ 


الايمان بأن الءبادات هى وسل للتقرب الى الله . 

الابمان باه كمصدر للقم العلا . 

الاعان برضى اله كهدف أسمى في هذه الحباة . 

ثم راح يقارن بين المبادىء المسة وبين مبادیء الإسلام وعقب بقوله : 

( فأنى ذه المبادىء ( أي المة ) أن تكون أساسا لدولة . . ليس في 
مقدور - هذه المبادىء - أن تخاطب أرواح المسامين ؛ هؤلاء الذين هم فكرة 
واضحة المعال كاملة البناء تد جذورها الى أعماق نفس الشعب كدف لباته 
ومصدر لكانه المادي والروحي › الا وهي فكرة الإسلام . اما أن ينتقل 
الملل من فكرة الإسلام الى ر الميادىء الجسة ) فمثل ذلك كمثل من ينتقل 
من أرض يطؤها بقدمه الى فضاء خال ) . 

وبعد ذلك اختار سوكارنو طريق اللادينية وحل حزب ماشومي ثم فام 
محل المحلس التأسيسي الذي وافق > مبدئا على ألا تتصادم القوانين مع 
الشريعة الإسلامية سنة ٠۹۹‏ ثم حل البرلان ورشح أعضاء برضى عنم 
وأ كثرهم من الساريين الشبوعبين . 

وخلال هذه الفترة ؛ نشا فراغ هائل في أندونيسما خلفه تشتت الأحزاب 
الإسلامىة وتوغلما في الساسة . . فتداعى فريتق من الأندونيسبين الغبورين 
الى مۇتمر عقدوه في سربانا ‏ أندونيسيا - في السابع من رمضان سنة ٠۳۸۲‏ 
واتفقوا على ( افشاء مؤسسة إسلامية غير سياسية > لا تخوض في المسائل 
الşخلافة‏ المذهببة التي هي سبب انشقاق المسلمين بأندونيسياء مؤسسة تعترف با 
الحكومة على الرغم من شيوعيتها ) کا جاء في التقربر الذي أذاعه في مكة 
بتاريخ ۱۹٩۷/4/٣‏ الأستاذ حسين الحبشي بالنببابة عن مؤسسة الدعوة 
الإسلامىة ويقول : 

« هكذا اخترا لما الاسم الذي بها عند المحكومة ثم ركزا جمودنا على 
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طبع رسائل ندحض ها مزاعم الاشتراکین وندحض فما خرافات 
الاناجمل ٭ . 

وقد لخص الأستاذ الحبشي في تقربره منهاج انؤسسة فقال : 

١‏ - السعي في توحبد كلمة المسامين المنتشرين في شتى الأحزاب الاسلاممة 
وتسوية كل خلاف نثاأً بنهم ۰ 

+ - عدم الخوض في المسائل الفةممة الحتلفة بين المذاهب الاسلامة . 

۳ س إبجاد جبهة إسلاممة في أندونيسبا مكونة من الأحزاب الاسلامة 
على اختلاف مناهجما السباسة »> وني هذه نمل أن يسعدنا الحظ لدعوة 
قادة الفكر الاسلامي المنتشرين في جميم الأقطار الاسلامة لتقد متمر تحضره 
الأحزاب الاسلامية . 

۽ حد الغزو الثقافي الصلمي والاشتراكي . 

وبعد أن أطبح بسوكارنو تنفس الاسلامون الصعداء وصار باءكانيم 
التحرك واتفاعل والتوحد وقد لاحت بالافق تاشر ذلك . 


¥ xk Kk 


وبمك . . 

فان هذا المرض الممريع وهذه الصفحات المعدودات لا يان بالجہد 
الکرع الدي ددله ويہذله الدعة ای 1 ي کل مکان م ارحاء وطنا 
الاسلامي الكبير إزاء المجوم الصاعق الماكر . 


« كان المنشرون تدعهم سفارة أمريكا وأوروباء قد نشطرا نشاطا كبيراً خلال عم دسوكار نو 
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ان خط المجاية خط صعب المراس والقماد والثابتون على الثغور المنافحون 
عن هذا الدين الخالد لا يلتفتون الى السام السامة التي برمون با عن كل قوس 
بل إنهم ليمضون في طريق الجهاد والكفاح مدر كين تبعات الممل وثقل 
المسؤولبة وخاطر الصراع بين الجاهلية والاسلام . 

وما لا ريب فيه ان أن ثبات المجابين على طول خط المجابية ول علائم 
النصر القريب . . ولا يوجد ثبات دون إعان ولا إعان دون استعلاء ولا 
استعلاء » دون عرد ولا عرد دون عناد . . والعناد صفة أصلة من صفات 
المرابطين المحاين . 


وال غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 


۹ 


الفصزا اس . 


e €‏ 
جک رالات لام من جدید 


انتهبنا في الفصول الآولى » من هذا القسم »> وخاصة في فصل النظام 
والحضاره الى أن الانسانية المعذبة الجائرة ستلقي رحالها > في يوم من الأيام 
قريب » على عتبة الاسلام تبغي عنده الراحة والطمأنينة والعدل والنظام . 


وبالرغم من أنالاسلام العظم قد راشقه أبناؤه وختلف دول العام بالسمام 
المسمومة القاتلة - ا رأينا في فصل المجوم الماكر - فانه على استعداد تام 
لابدال السام القاتلة بالأنوار المحببة يشعها من قرآنه المبين لبضيء بها قلوب 
اتائہين الحمسارى ولىخرجمم من جديد من ظلمات الجاهلىة الى وضاءة 
الاسلام . 

ان الاسلام لن بحقد على الانسانية ولن ينتقم منہا کا انه لن يبخل علا 
متى آبت الة » معطباته الأصلة بغمة إنشاء إنسانىة سعمدة »> وإذا كان هذا 
شأن الاسلام مع العام بأسره » فحري به أن يكون كذلك مع أبنائه . 
فہؤلاء قد أخذوا على حين غرة »> وخدعوا بآلام الانسانبة المعذبة وظنوها 
ع جہل منہم آمالا؟ کباراً حب أن يسعوا لحا كاتا بكل قوام ولو ضحوا 
باسلامہم المظم . 

ورأينا في الفصل السابق > كيف أن الله سبحانه تمن“ على المسامين في كل 
بلد من جدد مم دينم ونهض خط الحاہة على ختلف عاوره حتى غدت 
الحر كة الاسلامية بالرغم من الحن والضربات؛ قوة لا يستهان بها وتباراً أصي5 
ناإبعا من غمير هذا الشرق المغلوب على أمره . 

أو کا يقول برنارد لويس ٠‏ وبالرغم من أن كل الحركات الاسلامية قد 
هزمت »› حتى الآن » غير انما م تقل بعد كلمتما الأخيرة » . 
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ان التسار الاسلامي دتحر ك في کل مکان بالرغم من النكبات › ودسعی 
جاهداً بالرغم من المعوقات والتحديات » لاقامة حك الله في أرض الله . 

ان الحركات الاسلاممة م تقل بغد كلمتما كما يقولالمراقبون؛ لكنما ستقوها 
£ ساعة الصفر ا ععذنی آدق2 في لحظة القدر الموعودة « وبرمند يفرح 
الؤمنون بنصر الله » ( إلا إن نصر اله قريب ) . 

ولا نكون غلاة في التفاؤل ان قلنا : ان إعاننا بمستقبل هذا الدن في 
الشرق المسل وني الانسانية ججمماء إيمان لا برتابه شك ولا تزعزعه قوئ 
الشر الماتىة . 
سسكشفما فجر الاسلام القريب ان اللبل لا يكن أن يبقى لبلا »> والظلام لا 


أخي ستبيد جيوش الظلام 
فاطلتق اروحك أشواقہا 
أخي انني ما سمت الكفاح 
واف اطوقتي بوس العم 
خي فامض لا تلتفت للوراء 
ولا تلتفت هاهنا أو هناك 
فلسنا بطير ميض الماح 
واني لأسمم صوت الدماء 
ساثار لکن ارب ودين 
فإما الى النصر فوق الاتام 


ویشرق ني‌الکون فجر جدید 
تر الفجر برمقنا من بعبسد 
ولا أا القبت عفني السلاح 
فاني على ثقة بالصباح 
طريقك قد خضته الدماء 
ولا تتطلم لفير الساء 
ولن نستذل ولن نستباح 
قوي ينادي: الكفاح الكفاح 
وامضي على سنتي في يقين 
واما الى الله فی الخالدن ° 


. من قصيدة طوبلة معزوة للاستاذ سيد قطب‎ )١( 
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وإعاننا ب « مستقبل هذا الدين » بواجه - طبعا - المزه الساخر من. 
« مثقفي الشرى المنكود» من ران على قلومم ظلام الغرب الدامس وجاهليته 
الرعناء بد ان هذه السخرية القارصة لن تنعنا من المضي قدما في الطريق 
حدونا الأمل بالنصر الا كد القريب . 
حال رسوله لړ والصدیق اي بکر عندما کانا بوم اهجرة ختبئین في غارٹور 
وأعداؤما على باب الغار يطاردونيا . . ومع هذا فقد نط قلب رسول الله 
( لا تحزن ان ال معنا ) . . وكذلك عندما طاردها وها في الفلاة؛ سراقة 
بن مالك؛ طمعا بائة من البعیر ف) ان کبت فرسه حتی وعده رسول اله لر 
بکنوز كسرى ' والبوم كالامس فما كان المجوم الماكر شديداً والحكام 
العتاة اة فان النصر قريب « وسيشرق في الكون فحر جديد » . 
الارتفاع الى مستوى الدين والواقع : 

أمر واحد بحب أن یکون فی حسابنا . . ان أمامنا کفاحا مرراً ثاقا 
طويلاً لاستنفاذ الفطرة من الركام > م لتغليب الفطرة على هذا الركام . 

کفاحا مرراً بحب أن نستعد له استعداداً طویلا بحب أن نستعد پان 
نرتفع الى مستوى هذا الدين . . نرتةح الى مستواه في حقيقة إعاننا بال . 
وني حقبقة معرفتنا بالله فاننا لن نؤمن به حت الامان حتى نعرفه حت المعرفة. 

ونرتفع الى مستواه في عبادتنا لله . فاننا لن نعرف الله حتى المعرفة إلا 
ادا عبدتاه حى العبادة . 

ونرتفع الى مستواه في وعبنا با حولنا > ومعرفتنا لأسالبب عصرنا > 
ورحم الله رجلا عرف زمانه واستقامت طردقته . 

ونرتفع الى مستواه في احاطتنا رنقافة عصرتا وحضارته ومارسة هده 


, راجع سيرة ابن هشام‎ )١( 
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الثقافة وهذه « الحضارة » ممارسة اختبار واختبار . . فاننا لا نلك الحك 
على ما ينغي أن نأخذ منها وما ينبغي أن ندع »> إلا اذا سبطرتا علبما 
بالمعرفة والخارة ؛ فمن المعرفة والخارة نستمد سلطان الاختار . 

ونرتفع الى مستواه في ادراكنا لطبيعة الحباة البشرية وحاجاتما الحقيةمة 
المتجددة . فترفض ما نرفض من هذه الحضارة >“ ونستبقي ما نستبقي عن 
خبرة بالحناة ذاتها تعادل خبرتنا هذه الحضارة كذلك . 

« وهدا کفاح مرر . : وڪةاح طويل . . ولکنه کفاح بصیر و کفاح 
أل 4 ١‏ 
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من أجل هذا . . 

من أجل انبثاق الفجر من قلب الظلام الحالك »> ومن أجل استلناف 
الحماة الاسلامة قامت نظريات مختلفة > ووجدت « أشكال » و « أسالنب» 
عديدة › إلا أنها مع اختلافما وتعددها تخدم غاية واحدة مشتركة ٠‏ الاسلام. 

ونحن هنا » في هذا الفصل › سنستعرض ان شاء الله > أكثر هذه الطرق 
في إقامة الحك الإسلامي . 

ولا بد قبل البدء في تحديد مضمون هذه النظريات من القول ان العني > 
هنا ؛ هو الحكم الاسلامي بذاته أي مضمون الدولة الاسلامية لا شكلها 
معنى اننا لا نقصد في دراسة هذه النظريات شكل الدولة : هل هي دولة 
تجمع كافة المسامين في العال في وحدة مر كزية أم في اتحاد أم في جامعة ؟ 
وسنتحدث عن هذا »> في القسم الثاني من هذا الكتاب ان شاء اه . إا 
نقصد الحكم الاسلامي مجرداً من هذه الأشكال أي الحكم في أية دولة من 
الدول الاقليممة في الشرق المسل . فالسؤال المطروح الذي تسود جوابه 
نظريات العمل الختلفة : كيف نقم حك الاسلام في أية دولة من الدول 
الحالبة . . أو فى أي مكان في العال ؟ 


' , للاستاد سمد قطب‎ (N\A = 1۱¥ اأستقبل هذا الدبن ص‎ )١( 
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اولا : نظرية الحا المسام : 

تقول هذه النظرية اننا إذ! استطعنا أن نوصل الى سدة الحك رحالاً 
يؤمنون بالاسلام إيانا عقيديا صحبحا على انه نظام حباة واجب تطبيقه 
أمكننا أن نبني حك الإسلام . . فعن طريق التشريع والتوجيه الرسميين 
تستقم حباة الناس ويعودون الى دينم . . إد ان امكانات الدولة خاصة 
في العصر المحديث » امكاتات هائلة ولك هذه الأساليب في تقوم الناس ما لا 
تكن أن بحققه الأفراد العاديون أو الحركات الإسلامة المنظمة . 


وهذا الطربق - بنظر أصحاب هذه النظردة - أقصر الطرقى وأفضاما 
إذ لا عكننا أن ننتظر حتى يعتقد جميع أفراد الشعب بصلاح حك الإسلام 
- کا تذهب الى ذلك النظربات الأخرى - ولا بد من أن نحمل الناس حلا الى 
خطط مم سبل الحباة الإسلامية . 

ويستدل أصحاب هذه النظرية على واقعبة نظريتهم ماحدث في المند 
عندما انحرفت الدولة الإسلاممة فسا وشاع الفساد بين الناس خاصة في عد 
جال الدين اكير وكان مضطر ب العقيدة فاسد التصور . ووصف الإمام آحمد 
السرهندي حال المسامين وقنئّد فقال : د واحزتاه واحسرتاه وامصدتاه ان 
أتباع عمد لن غرباء مہانون في بلادم وأعداؤه مکرمون . . . ان الباطل 
ارز منصور وان الحی حذدول مقہور © ° © ولقد أتى على الإنسان والمسلمين 
حين من الدهر في هذه الديار - يعنى به عد اللك أكير - إذا عل مل 
حك شرعي بسجن ویعاقب وہان ویعذب »> والدیانات کلہا حرة متمتعة 
بکل حق . لقد شمت المسامين الأعداء . وسخروا منم وأصبحوا هدف 
لكل تجريح وإهانة'"' . 


. ١١۷ - ١١ راجم تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند للأستاذ أبي الجسن الندوي ص‎ )١( 
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الامام امد السرهندي ودولة الاسلام في لهند : 


وصمم الشخ على الإصلاح ... ووجد ان السبتل الوحبد هو التأثير على 
الاك والحاشية . ويوت السلطان جلاز الدين اكير ويؤول الح الى ابنه 
حہان كير .. وينشط الشمخ في التأثير ني بلاط الملك ورجال دولته وجيشه 
ويستثير همم رجال الدولة المسلين ويستنمضمم لخدمة الإسلام وإفالته من عثرته 
فبكتب الى خانخانان - وهو قائد الجيش والر كن الأعظم للدولة - « اف 
مدان البطولة الإسلامية لا بزال خالا ينتظر فارسا من فرسان الإسلام فهل 
تسبتى الى هذه السعادة وتحرز قصب السبتق وتنصر هذا الدبن المظلوم وتغضب 
هذا المحتى المضوم وتبلغ بجادك الى حمث لا يبلغه المتعبدون الصائون 
القانمون . فحلا يا أهل الغيبرة والفتوه وبا أهل الشامة والمروءة » وظل 
الشبخ مثابرا على دعوته الى وفاته حتى تغير اتجاه الدولة وتغيبرت سبرة الماك 
ونفسيته وأصبحت الدولة تنقدم كل يوم من حسن الى احسن فخلف جہارث 
كير ابنه شاهجان الذي قال : « عجا لفرعون جاس على عرش من الآبنوس 
فقال : أن ربك الأعلى »> وها أا ذا أسجد لله شكراً وأقم له ساجداً مقراً 
عمو ديي وضعفي وقدرته و کبریائه » . 
الملك الصالح صاحب الفتاوى المندية : 

وخلف شاه جہان السلطان المظم الملك الصالح أورنك زيب عا ڪير 
وهو من عني أولاد المحدد ( الشخ أحمد السرهندي ) بتربيته وثقافته فنثاً 
متعبداً متبعا للشريعة فقبما ني الدين غيوراً عليه حريصا على تطبيتق أحكامه 
واصلاح الحتمم الفاسد وتقوع الحكومة الزائفة . ويذكر المؤرخون من 
استقامة أورنك زيب على الشريعة الإسلاممة ومن عبادته وصلاحه ما يدهش 
رجال هذا العصر فقد حفظ القرآن بعد جلوسه على العرش وجمع أربمين 
حديثا وشرحما وأمر بتدون الفتاوى لتكون دستورآً للمملكة وألف له نة 
كبيرة من العلماء وكان يشرف على هذه اللجنة ويطلع على علما يوم 


YoY )۱۷( 


ويقراً قبل النوم كل ما كتب في هذا الموضوع وهي الفتاوى المشورة 
( بالفتاوى افندية )"'' . 

وهذه التجربة قريبة المد وقد تكللت بالنجاح إد استقامت الدولة على 
الحتى وباستقامتما استقام الناس ولم يكلف ذلك جہداً كبيراً ... فالتأثير إذن 
على الحكام وجہاز الح يودي الى تغبير كلي وبقلب الأوضاع راعلى عقب › 
وهو تغر ساي لا يتسم بالعنف 


وسيلة اصحاب نظرية الجا : 

ويتوسل أصحاب هنه الاظرة في أيامنا الحاضرة بالتأثير المباشو 
اإرؤساء > وخاصة على اللوك »> فى الأقطار الملكة وهذا ماحاوله جمال 
الدين الأفغاني مع السلطان عد الجند بالنسبة لفكرة الجامعة الاسلاممة . 

وأبضا ينتج أصحاب هذه النظرية سبيل البرلمان في عحاولة تغيدر معام 
الدولة . فہؤلاء يؤمنون ان البرلمان - بالنسبة للدول الحالمة البرلمانىة ‏ 
أفضل طريتى . . فعن البرلان تصدر التشريعات والقوانين وهو الذي برمم 
سماسة البلاد العامة وبؤثر في مختلف أنظمة الدولة . . فاذا كان للاسلاميين 
مثاون ونواب أمكنهم على الزمن “ إحداث انقلاب اسلامي صحمح 
فالإسلامىون سبعارضون القوانين التي تخالف الاسلام ثم يقترحون قوانين تحد 
من الانحراف وتقو”ّم الاعوجاج ثم أخيراً يقترحون قوانين اسلامية .. وهكذا 
درج الحك الاسلامي في الظہور حنى يصل الى منتہاه . 

وقصر هذا الطردق وحسناته دفها كثشراً من الاسلاممين من أصحاب عور 
العمل الفردي أو من أصحاب العمل الحركي الى سلو كه فكان ولا بزال بعض. 
الأسلاممين بتةربون من عظاء الدولة في عحاولة لاصلاحېم وتقويېم وهدايتېم 


)١(‏ المرجم السابتی الصفحات ۱۹ ۔ ۱۷ - ۲١-۲١-۱۹-۱۸‏ . وراجع افا 
کتاب رجال من التاریخ فصل املك الصالح للأستاذ علي الطنطاوي ص ١۸۹‏ وما لپا . 
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الى طريتى الاسلام . کا ان عديداً منم وخاصة من الحر كين الاسلاممين قد 
دخلوا البر لان في دول عديدة . 
الجماعة الاسادمية في باكستان و لبر لمان ؛ 

يقول الأستاذ أبر الأعلى المودودي أمير الجاعة الاسلامة في باكستان في 
رسالته «واقع المسلين وسبدل النهوض بهم» ص ٩١‏ بعد ان عرض لامج‌الاسلام 
قال : « اما كيف يتأتي هذا التغيبر › فليس له من سبیل في نظام جمېورې 
الا السعي في الانتخابات . وذلك أن نربي الرأي العام في البلاد ونغير 
مقباس الناس في انتخابهم لمثلمهم “ ونصلح طريقى الانتخاب ونطمرها من 
اللصوصبة والغش والتزوبر »> ثم نسل مقاليد الحك والسلطة الى رجال صالين 
بحبون ويقدرون أن ينېضوا بنظام البلاد على أسس الالام الخالص . ومن 
حسن حظنا ان قرار مبادىء الدستور قد أزاح من طريقنا جميم المقبات 


الدستورية التي كانت تحول الى الآن بمننا وبين اختبار هذا الطريق فبمجرد. 


زوال هذه العقبات في سانا ردان نشترك ف معترك الانتخابات'' . 


وعکن هنا أن دقرر ¬ بصورة عامة وقبل انتہاء معر كة الانتخابات فى 
يا كستان ‏ ان التجربة البرلانية للحر كة الاسلامة ل تنجح نجاحا هاما . 


(۱) بعد الانقلاب الاخیر في باکستان تحدد بوم ٭ - ۱۰ - ٠۹۷۰‏ موعدا لانتخابات عامة 
في باکستان رضم دستور دانم للملاد > وقد خاضت الاعة الاسلامة الانتخابات بقوة رتصدت 
فرها تاف خصومہا في علمة مجابية خطبرة وأذاعت منہاجما الانتخابي بتار بخ ۲/۲ ٠١۹ 1٩/۱‏ 
تضمن مةترحاتيا في الاصلاحات التي تسعى لإبجادها في حقول العدالة الاقتصادية والعال والحقل 
الزراعي والاصلاح الاجتاعي والتعلم والعدل والحرية والاواة والسباة الخارجيةء وقد أعلنت 
المماعة في بيانبا « ان عليما تثقيف الشعب وإقناعه بالطرق العلمية ان الاسلام هو الحل الوحيد 
للمشا كلل السماسبة والاجاعبة والاقتصادية التي تواجه باكتان ». 

راجع جريدة الشاب البيروتية ٠١۹۷٠١ - ۴ - ٠١‏ . بيد انه اثناء طباعة هذا الكتاب 
أعلنت المحكومة الباكستانبة إرجاء الانتخابات مدة شرن تقريا . 
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التجر بة البرلمانية الضخمة في اندو نيسيا : 

ولعل أضخم تجربة اسلامية برلمانة كانت في اندونيسبا فقد استطاعت 
الحر كة الاسلامة هناك أن تحتل عدداً كيرا ممن مقاعد البرلمان واطمسئة 
عمد حتا شكل الوزارة الأندونيسة وأسند مناصب هامة وزارية الى 
اسلامبين .. ومع هذا استطاع سوكارنو أن يغبر الأوضاع ما أدى الى نشوب 
ثورة هناك وقد على الثوار شرط اناء وريم على اعادة تكلىف الد كتور 
تا ¢ ولکن.. اختار س وکارنو سدمل اللادينة''. 


مباحث فكرية وفقهية حول جواز دخول البرلمان او عدمه ؟ 

وقد نشأت في الدعوة الإسلامىة مباحث فكرية وفقهة حول المدى الذي 
جوز معه التعاون مع السلطات القائه على غير ما أنزل الله ؟ ففريق اتال 
إباحة دخول البر لان وقبول المناصب الوزارية . وفريق ثان أصر على رفض 
المناصب الوزارية على اعتبارها مشار كة في أعباء الحك الاسلامي إلا انه قبل 
بفكرة دخول البرلان .. وفريى ثالث حظر البر لمان والوزارة حتى تستقم . 
الدولة على حك الله .. 


ولا ریب ان نېج البر لان - والوزارة أيضا - يستازم الاهام بأمور ليست 
من صلب الدعوة أو من جوهر العمل الاسلامي . . ما يشل جود البر انين 
- والقائين على أمر الجر كة ‏ ويحول اتجاه الدعوة الأصل الى عل حزبي 
كبقة الأحزاب والشخصات الزعامىة . ولا شك ان هذا من مساوىء العمل 
البر لاني ولا عخفف من مضارها إلا وجود كفايات قىادية داخلىة تتولى العمل 
الأسلامي المباشر والتوجه . 


التأ-يسبة وقد اقتطفنا منه أجزاء في الفصل السابق ص ٠۸١‏ وقد أخزى الله سوكارنو مؤخراً . 


+ 


وهذه المساوىء وسواها وعد نجاح التجربة البرلانية في الح ركات الاسلاممة 
أدى الى بروز اتجاه يقول بعدم جواز دخول البر لمان أو المشار كة في الوزارة» 
فكلاهما يدان الح الجاهلي القائم با يفرض هذا الوجود البر لاني أو الوزاري 
من مساومات واعتبارات أخرى .. أو انا بلحقان الضرر بالفكرةالاسلامة 
عندما يطبقون ‏ وهذا في أحسن الظروف ‏ كا اسلاما على شعب لم 
بستقم بعد على مفاهم الاسلام .. 

ويضبف هؤلاء في تدعم وجہة نظرم الى ان الرسول عليه الصلاة والسلام 
رفض تسل الملك عندما عرض عليه الشر كون علب بأنه ريأ قبل : ( ان عمداً 
ر كان خلب بعد أن يستجيب له المرب هذه الاستجابة > وبعد ان يولوم 
فبهم القمادة والسبادة > وعد استج|اع السلطان في يديه والحد فو مفرقه 
أن يستخدم هذا كله في إقرار عقبدة التوحبد التي بعث بها › في تعبمد الناس 
لسلطان ربهم بعد ان عبدم لسلطانه الشري . 

« ولكن الله - سبحانه - وهو العلي الحكم ل يوجه رسوله لړ هذا 
التوجبه انما وجه الى أن يصدع بلا إله إلا الله وأن بحتمل هو والق_ ل التي 
تستحب له کل هذا العناء 0 

والحقىقة ان الرأي لم يستقر بعد - ومن الصعب أن يستقر - لتعقد 
البحث وتضارب وحهات النظر - و كلها هامة وخلصة - خاصة بعد ارٺل 
تعاظمت سلطات الدولة و كثر تدخلما فى كثر من الحالات والقضابا الخاصة .م 
لامر الدي يدعو الى مزيد من التفكر والتدير .. 

إذ لا جوز للحر كة أن تنخلى - عن رضى منها - عن أجهزة الحكم 
والتوجيه »> وعلمما - في أسوأً الظروف - أن تعتبر طريتى البرلان سبلا 
للدعاية عن نفسها > فالبر لاني يتمتعم بحصانة لا يتمتعم بها سواه » ) انسه. 


. +١ افظر مالم في الطريق - سيد قطب ص‎ )١( 
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بامكانه » أن يعلن مفہوم الاسلام للتضايا في أكبر عحافل الحتمم الذي يعيش 
فته . . او ا ا ف فکىف 
باکیرہ ۴ هذا فضا ما پمکن أن تطلم عله الحركة من أسرار الدولة في 
ختلف مؤسساتها السماسىة والتشريعمة والعسكرية والالة مالا مكنا 

الوقوف عله دون دخول البرلمان . 

فعندي › ان الجر كة > ولو لم تعتمد طريتى البرللان سبلا لوصول الى 
الح فان علمما ألا تنسلخ عنه » فان اعتبرت ان الانتخابات بالرغم 
مما تفسحه من الدعاية منهج الاسلام في الحاة تلهما عن طريقما الخاص بها 
لإقامة حك الله > فان سلوك طريتى البر لمان ولو بأعداد قلبلة جداً فيه مسن 
العون للحر كة على طريقما ما يكفي لتجاوز سيئاته .. علا انه يكن التقليل 
من السيثات بالتخطبط والتنظم الحر كيين . 
ثانيأً + نظرية التوعية والمشاريع الاسلامية : 

تعتمد هذه النظرية - أساا ها - بث الوعي الإسلامي في مختلف 
طبقات الناس والتأً كمد على فكرة الحك الإسلامي على انه « المخلص » الوحد 
ما يعانىه المسمون من ضعف وتفرفة وضاع .. 

والنظرية في سبل اعطاء فكرة واضحة عن نجاح المحك الإسلامي في حال 
قىامه تدعو الى إنشاء مؤسسات اسلامىة في الحتمعات الحالىة كالعاهد العلممة 
والش ر كات التجارية ودور النشر والطماعة والمكاتب اهندسىة والحقوقة 
والمستشفىات والمستوصفات الخ .. 

وتذهب النظرية الى القول ان الوعي الإسلامي لدى الناس المقرون بناذج 
حبة من المشاريع الإسلامية كفيل بقيام حك اسلامي سلم . فعندما يتباور 
الوعي العام لإسلامي فی قوب وعقول المسلمين » وعندما تتضخم مۇسساتنا 
الاسلامبة وتكثر حتى تشمل مرافق كثبرة من المجحتمم نكون قد هأًا 


Y۲ 


الجتمم بكافة نواحه لإقامة = إسلامي »> وننش هذا الحك > يصورة 
تلقائمة لأنه عندئذ يكون التعبير الوحد لرغبات الناس وأمانم : 


اتجاهات ثلائة في نشو الوعي : 

وأصحاب هذه النظرية مختلفون ؛ خاصة » فما يتعلتى بنشر الوعي الاسلامي 
فنا بری فريتی ان نشر الوعي والتاً كمد على شمار « الدولة والحك الاسلامي » 
دون تمد الناس أو مطالبتهم بالتزام الاسلام في حباتم م العامة والخاصة الى 
أبعد المستطاع يكفل لنا تحقمق الحكم المنشود في أسواً الاحتالات أو حمل 
الناس على التزام اسلامي كامل »> نرى فريقا آخر يؤمن بضرورة التزام 
الناس لمىادىء الاسلام وتطبقہا انما لا بری ما براه الفرتى الثالت وهو تنظم 
نشر الوعي ضمن عمل حر كي . 

ولا ریب ا 2 TT‏ ا بالتزامه 
اشكر" ( الالتزا ا e‏ د فصل ا 
تكلمنا عن طبيعة العمل الفردي ( أي نشر الوعي بالتزام دون تنظم ) 
وناقشناه ما أغنى عن إعادته هنا" » أما الرأي الأول ( أي عدم الالتزام ) 
فو باطل مردود على أصحابه .. 

ويتوسل أصحاب هذه النظرية خاصة فيا يتعلتق بالوعي العام بالكلمة . 
فالكتابة والخطابة والمحاضرة والتدريس والمناقشة كلما وسائل فعالة في نشر 
الوعي الإسلامي. بمد انه من المحقق ان ذلك دون تنظم لا بودي الغرض المةصود 
منه أي إقامة حك اسلامي مها سودت الصفحات في ذم أنظمة الحك الأخرى 
وتبىان حسنات وفرضة الحكم الإسلامي . 


° (4° راجع فصل الحاية ص‎ )١( 


قيمة الو ممسات + 

أما بالنسبة لمؤسسات الإسلامبة فالقول فما ختلف .. إلا انيا بوجه عام 
ایت حد داتها ‏ بطربى لإقامة الحكم الاسلامي . فم تضخمت هدذه. 
المؤسسات فلن تعدو إلا جزءاً يسيراً من مؤسسات الجتمع الجاههلي أو من 

ولن تنضخم اص إلا إذا کان وراء‌ها تنظم ربط فا بینہا وینسی 
خطواتها ومخضمہا الى عططه في معالجة شون الحتمع وإقامة حكم الإسلام. 
فا مؤسسات الإسلامىة > إدن » وسبلة ضمن مموعة الوسائل التي قد يعتمدها 
التنظم في سعبه لإقامة الحكم . 

وفائدة هذه المؤسسات وخادة في مدان التعلم انيا تد التنظم بعناصر 
جديده تكون قد فشأت منذ الصغر في توجبه وترببة هادفين أو بعناصر قد 
تأثرت بالخدمات الاججاعىة في الأاك ا 

ولكن لا بد من ملاحظة هنا وهي ان انشاء مثل هذه المؤسسات وتضحتما 
بحب ألا يكون على حساب عل الحر كة الأصل وهي الدعوة لاشم ة 
وحمل الناس على تفم الإسلام وإخضاعمم الى تنظم حر کي ويتوجب على خط 
العمل الحركي أن « يقرر » القدر الذي براه مناس) لتضخىم هذه المؤسسات 
وذلك دون المساس بفاعلة الحركة . 


ثالث : نظرية الحتمع الاسلامي والعمل الحركي المنظم : 

لمل هذه النظرية أوضح النظربات وأقربها للتصور الاسلامي عن الحكم 
في بوتقة التجمع الحركي . . فان يد الله مم الجاعة « وانما يأ كل الذئب من 
الخ القاصة » . ۰ 


. ٠٤۴١ راجح فصل ابجحابية محور التعلع والخدمات الاجتاعية ص‎ )١( 


“ 


وتحاول هذه النظرية أن تحاكي تجمم الرسول عليه الصلاة والسلام في 
مكة“ ومراحل انتقال هذا التجمعم وأسالنب العمل وطرق التكوين ووسائل 
الانتشار والتضخم . . حتى تكاد هذه النظرية تكون مقتبسة بكاملها عن 
تجحربة القرآن في إقامة حك الله في الأرض .. فأصحاب هذه النظرية بقولون : 
ان الخط الذي اتبعه القرآن في إقامة الدولة خط صحح واضح وليس علنا 
وقد نجحت التجربة في الماضي نجاح هائلا - إلا أن نبدأً من النقطة الأولى 
ونسير مع تدرج هذا الخط حتى نصل الى نهايته حسث تكون الجا كمية المطلقة 
في الأرض له . . ولذلك فات علىنا أولأ أن نختار الأفراد أعضاء التجمع 
الأول الذين بكونون نواة وحور التجمع الحري ا ورتضخم ھا التجمع 
حتى نستطيم أن نحبله - في لحظة القدر الموعودة - الى تجمع اسلامي 
کامل أي الى مجتمع اسلامي حبث نشی عنه الح الاسلامي نصوره 
تاةافىة " . 

فلا بد أولاً من اصلاح الأفراد ثم اصلاح الاسر ثم اصلاح الجتمع . . ولا 
عكن أن يقوم حكم الله في الأرض دون اتباع هذا ا خط السوي . 

وإذا حاكمنا هذا المنبج في اقامة حكم الاسلام الى ما قررناه ( في »ہوم 
الدولة) و( النظام والمحضارة ) لوجدتا استقامة هذا الخط في محاولتنا الجديدة 
لإقامة الحكم الاسلامي . . فقد قررنا هناك ان الحكم الاسلامي الذي هو 
« عطاء الله » لا بظمر في دولة إلا بعد أن يوجد التجمع الذي يمطي الله 
العقد والعهد . . أي ان استقامة التجمم على نيج الله وأمره دلبل أكيد على 
اقتراب الوصول الى عطاء الله في الأرض . . 

. راجم فصل ( كيف أقام الاسلام دولته ) من هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) راجع فصل ( مفہوم الدولة ) من هذا الكتاب . 
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الطايعة المؤمنة المنظمة : 

وعلى نحو ما رأينا في التجربة الأولى في اقامة حكم الاسلام . . من ان 
لأعضاء التجمم الحركي أثراً كبيراً في الجحتمم الجاهلي وي اقامة الجحتمم الاسلامي 
مع ان مجتمع يثرب ل يكن كله جتمعا اسلاما أي كانت هناك عناصر أخرى 
غريبة عن التجمم الاسلامي . . فان أصحاب النظرية في التجربة الجديدة 
مکنہم أن يقرروا یکل حزم : اننا نريد الآن فقط طلبعة مؤمنة منظمة 
تتقدم الصفوف ؛ وتضطلمع يهام القبادة وستستطيم هذه الطلعة - باذن الله 
احداث الانقلاب المنشود وانشاء الجتمع الاسلامي الحديد .. 

ومن هنا “ يتين » خلاف] للصورة المتبادرة في بعض الأذهان › ان أصحاب 
هذه النظرية لا يؤقتون حكم الاسلام باسلام كافة قطاعات الحتمم الحالي 
اسلاما كاملا . . انا ينبطون ذلك بطلبعة تنبثق من هذا الحتمع الجاهلي 
فتخلم عنما كل ارتباط وتتمثل الاسلام عقىدة وسلوكا وتتحرك به 
تنظ ما وتخط. طا .. 

ان الطليعة المئمنة هي قاعدة هذه النظرية لا الجتمعم بكامله إذ من غير 
الطبىعي أن تتأخر الحلقة الأولى في الحك الاسلامي الى الزمن الذي برجم فيه 
جيم المسلمين الى عقبدة الاسلام ومنهاجه . . لكن للنا أن نقول ان كافة 
حلقات الحكم الاسلامي لا تتجسد بكاملما إلا في متمم استقام أمره 
على الاسلام .. 

إذن » لا بد من طليعة - تكون قوة بذاتما ‏ تتسل مقالبد الحكم 
وتخطو خطوات أولى نحو مجتمع اسلامي كامل .. وهذا ما فعله الرسول عليه 
الصلاة والسلام فقد تسل الحكم في يثرب وأقر له الجبع بما فهم الود “ 
بالسبادة والحاكمة"“ فاستطاع أن يقود يثرب أولا والعرب ثانا الى مجتمم 
اسلامي کرم . 

. راجع كيف أقام الاسلام دولته‎ )١( 


۲۹٦ 


ان جيم الحركات الاسلامية في العام الوم “ تلنقي > على هذه النظرية .. 
أو معن أدق »> ان أصحاب هذه النطرية هم الحركات الاسلامية . . . قم 
يعملون في تكتمل القوى وتنظم الجہود وبحاولون ابجاد الطليعة التي يمكنما 
تسل الحكم وغطو الطرات الاوز الخاة:. 


حركة الاخوان المسامون والجاعة الاسلامية تعبير عن مضمون النظرية : 

ولعل حر كة الأخوان المسامين في الما العربي والجاعة الاسلامبة في 
باكستان أوضح هذه الحركات في التمبير عن مضمون النظرية . . فقد أعلن 
الأخوان المسامون''' انم بريدون : )١‏ الرجل المسل في تفكيره وعقيدته ويي 
خلقه وعاطفته وني عله وتصرفه فېذا هو تکویننا الفردي .۰ ۲) وريد بعد 
ذلك البيت المسل في تفكيره وعقمدته وني خلقه وعاطفته وني مله وتصرفه 
ونحن هذا نعني بالمرأة عنايتنا بالرجل ونعني بالطفولة عنايتنا بالشباب وهذا 
هو تكويننا الأسري . ۴) وتريد بعد ذلك الشعب المسلم في ذلك كل »> 
أيضا نحن ممذا نعمل على أن تصل دعوتنا الى كل بيت وان يسمع صوتنا في 
كل مكان وان تنتشر فكرتنا وتتغلغل في القرى والنجوع والمدن والمراكز 
والحواجز والأمصار لا نألوا فى ذلك جداً ولا نترك وسبلة . 4) ونريد بعد 
ذلك « الحكومة المسلمة » الي تقود هذا ااشعب الى المسحد وحمل به الناس 
على هدى الاسلام من بعد ک) لتم على ذلك بأصحاب رسول الله مر واي 
بكر وعمر من قبل . ٍ 

ونحن هذا لا نمترف باي نظام حكومي لا برتكز على أساس الاسلام 
ولا يستمد منه ولا نعترف بده الأحزاب السياسبة ولا بهذه الأشكال التقليدية 
التي أرغمنا أهل الكفر وأعداء الاسلام على الحكم بها والعمل علما وسنعمل 
طى احباء نظام الحكم الاسلامي بكل مظاهره وتكوبن الحكومة الاسلامية 
على أساس هذا النظام . 


. ٠٠٠ أنظر دروس في دعوة الأآخوان المسلمين ص‎ )١( 


YY 


مراحل العمل الاسلامي في دعوة الاخوان : 

ويؤمن الآخوان المسامون ‏ شأن بقبة الحركات الاسلامية - بالتدرج 
والاعتاد على التربة ووضوح الخطوات .. فلذلك قمم يعتقدون کا أعلن الإمام. 
الشهد حسن النا"'“ ان كل دعوة لا بد لما من مراحل ثلاث : 

« مرحلة الدعاية والتعريف والتبشير بالفكرة وايصاما الى الجماهير من. 
طقات الشعب » . 

« شم مرحلة التكوبن وتخبر الأنصار وإعداد الجنود وتعبئة الصفوف من. 
ين ھۇلاء المدعوين » . 

« ثم بعد ذلك كل مرحل التنفيذ والعمل والانتاج »> وكثيراً ما تسير 
هذه المراحل الثلاث جنا الى جنب نظراً لوحدة الدعوة وقوة الارتماط بنا 
جما فالداعي ددعو وهو في الوقت نفسه بتخبر وري وهو في الوقت عباه 
يعمل وينفذ كذلك . ولكن لا شك في ان الفاية الأخيرة أو النتبجة الكاملة 
لا تظر إلا بعد عموم الدعاية و كثرة الأنصار ومتانة التكوين » . 
ألغاية والوميلة : 

ويكتب حسن البنا عن غاية الأخوان المسامين ووسياتمم فيقول" : 
« ان غاية الأخوان قنحصر في تكوين جيل جديد من المؤمنين بتعالم الاسلام 
ااسحيح# يعمل على صبغ الأمة بالصبغة الاسلامبة الكاملة في كل مظاهر 
حاتپا٭ .. وان وسبلتهم في ذلك تنحصر في تغبير العرف العام وتربية أنصار | 
الدعوة على هذه التعالم حتى يكونوا قدوة لغيرم في التمسك بها والحرص 
عليما والتزول على حكما » . 


)١(‏ رسالة المؤتر الخامس للأخوان الملمين » مموعة رسائل الامام اليد نشم دار الاندلس. 
بوت ص ۲۵٤‏ . 

(۲) ارجم الابق ص ٠٠٣۸‏ . 

« أي الطليعة انؤمنة . 


* تلم المح . 


۲۸ 


وجيب حسن البنا عن سوال“ : « هل في مناج الأخوان المسامين أن 
يكوآنوا حكومة وان يطالبوا بالحكم وما وسبلتهم الى ذلك ? فبقول : 
« ان الأخوان المسمين يسيرون ي جميع خطواتهم وآماهم وأعامم على 
:هدي الاسلام الحنيف كا فهموه . . وهذا الاسلام الذي يؤمن به الآخوارتفن 
المسامون حمل الحكومة ركنا من أركانه . . لذلك فان قمود المصلحين 
الاسلاميين عن الطالبة بالحكم جريمة اسلامبة لا يكفرها إلا النوض 
واستخلاص قوة التنفمذ من أيد الذين لا يدينون بأحكام الاسلام الحنيف »> 
وعلى هذا فالآخوان المسامون لا يطلبون الحكم لأنفسيم “ فان وجدوا من 
الأمة من يستعد لمل هذا العبء واداء هذه الأمانة والحكم يناج اسلامي 
خرآني فم جنوده وأنصاره وأعوانه وان ل مجدوا فالحکم من منہاجہم 
.وسبعملون لاستخلاصه من أيدي كل حكومة لا تنفذ أوامر الله . 

وعلى هذا فالأخوان أعةل وأحزم من أن يتقدموا لمة الحكم ونفوس 
الأمة على هذا الحال > فلا بد من فترة تنتشر فسا مبادىء الأخوان وتسود 
ويتعلم فما الشعبٍ كيف يؤثر المصلحة المامة على المصلحة الخاصة . 


هل القوة وسيلة للوصول الى الفاية ؟ 

« ويتساءل"“ كثير من الناس : هل في عزم الأخوان المسامين أن يستخدموا 
الةوة في تحقتى أغراضهم والوصول الى غايتم ؟ وهل يفكر الأخوان المسامون 
في اعداد ثورة عامة على النظام السبامي والاحتاعي .. » 

وبجنب حسن البنا بعد ان شرح شعار القوة في الأسلام فبقول : « ولكن 
الآخوان المسمين أعى فكراً وأبعد نظراً من أن تستوييم سطحية الأعال 
والفکر فلا يغوصوا الى أعاقہا ولا بزنوا ننائجہا وما يقصد متها وما براد 
با فېم يمون ان اول درجة من درجات القوة قوة المةمدة والإيمان ويلي 


., امرجم الابق ۷۹ وما یمدها‎ )١( 
. ٠٠۹ امرجم السابق ض‎ )۲( 


۹ 


ذلك قوه الوحدة والارتباط ثم بعدها قوة الساعد والسلاح > ولا يصح أن 
توصف جاعة بالقوة حتى تتوفر هما هذه المعاني جمعا > وانما إذا استخدمت 
قوة الساعد والسلاح وهي مفككة الأوصال مضطربة النظام أو ضعيفة 
العقمدة خامدة الإعان سسكون مصبرها الفناء والملاك . هذه نظرة ونظرة 
أخرى هل أوصى الإسلام والقوة شعاره باستخدام القوة في كل الظروف 
والأخرال؟ م حد د لذلك حدوداً واشترط شروطا ووحه القوة 
توجىما حدوداً ؟ 

ونظرة ثالثة هل تكون القوة أول علاج أم ان آخر الدواء الكي ؟ وهل 
من الواجب أن وازن الإنسان بين نتائج استخدام القوة النافمة ونتائجا 
الضارة وما حط بهذا الاستخدام من ظروف ؟ أم من واجبه أن يستخدم 
الةوة ولىكن بعد ذلك ما بكون ؟ 

هذه نظرات يلقمما الأخوان المسامون على أسلوب استخدام القوة قبل أن 
يقدموا علىه » والثورة أعنف مظاهر القوة »> فنظر الأخوان السا أدق 
وأعتى . . وبعد كل هذه النظرات والتقدبرات أقول فؤلاء المتسائلين ارف 
الأخوان المسلمين سيستخدمون القوة العملة حبث لا بجحدي غيرها »> وحنث 
مقون |: فد اكا عة الربات رالرةة رم ن رة هذ اة 
د شرفاء حرصاء وسينذرون اول وبنتظرون بعد ذلك م بقدمون 
في كرامة وعزة وبحتمالون كل نتائج موقفهم هذا بكل رضاء وارتباح . 
المفہوم الحركي الجديد في دعوة الاخوان : 

ولم تتضح المبادىء التي حددها الإمام الشهد إلا « بالمعام » التق رمہا 
سد قطب ¢ فکتابات « سد » خاصة بعد عام ۱۹٩۹۲‏ أحدثت مفہوماً 
حر کنا واعا عقا فی دعوة الأخوان › ف « سد » بعد ان عاش في ظلال 
القرآن مدة من الزمن خرج على الناس وعلى الحركة بتوضح تمق جدید 
لمفاهم الدعوة الأولى فو برى ان ( قاعدة انطلاق الجحتمع الإسلامي وطبيعة 
تكوينه العضوي » تجعلان منه مجتمعا فريداً لا تنطبق عليه أية من النظريات 


° 


التي تفسر فام الجتمعات الجاهلبة وطبيعة تكوينما امقوي + اتمم 
الإسلامي ولبد الحر كة والحر كة فىه مستمرة “ وهي التي تعين أقدار الأشخاص 
١‏ ےه وقممم ومن شم تحدد وظائفہم ومراكزم . 

والحر كة التي ينولد عنما هذا الحتمع ابتداء حر كة آتىة من خارج النطاق 
الأرضي › ومن خارج الحط الشري .. انما تتمثل في عقمدة آتة من الله 
للشر »> تنشيء هم تصور ا خاصا للوجود والحباة والتاريخ والةم والغايات > 
وتحدد همم منمجاً للعمل بترجم هذا التصور . . الدفعة الأولى التي تطلق 
الحر كة ليست منيثقة من نفوس الناس > ولا من مادة الكون .. انها کا 
قلنا - آتبة من خارج النطاق الأرضي ومن خارج المحمط الشري . . وهذا 
هو الميز الأول لطبيعة الجحتمع الإسلامي وتركمبه . انه ينطلق من عنصر 
خارج عن حط الانسان وعن محبط الكون المادي . 

وبهذا العنصر القدري الغسي الذي لل يكن أحد من البشر يتوقعه أو 
بحسب حسابه » ودون أن يکون من شأن يد فيه - في ابتداء الأمر - 
تبداً أولى خطوات الحركة في قبام المجتمع الاسلامي . ويبدأً عل الانسان 
أيضا .. انسان يؤمن بهذه العقيدة الآ تبة له من ذلك المصدر الغبي بقدر الله 
وحده . وحين بؤمن هذا الانسان الواحد هذه العقيدة يبدأ وجود الجحتمم 
الإسلامي ( حكا ) .. ان الانسان الواحد لن بتلقى هذه العقدة وينطوي 
ع سه انه سينطلق ها > هذه طبعتها > طسعة الحر كة الحة » ان 
القوة العلىا التي دفعت بها الى هذا القلب تعلم انا ستتجاوزه حتما .. اف 
الدفعة الحبة التي وصلت بها هذه العقيدة الى هذا القلب ستمذي 
في طريقها قدما . . . وحين ياغ المؤمنون بهذه العقمدة ثلائة نفر “ 
فان هذه القبدة ذاتما تقول لمم : أنتم الآن مجتمع > مجتمم اسلامي مستقل 
منفصل عن الحتمم الجاهلي الذي لا يدين لمذه العقمدة »> ولا تسود فيه قيمما 
الأساسية .. وهنا يكون المجتمع الاسلامي قد وجد ( فعا ) . 

« والتلاثة د محون عشرة » 


۲۷١ 


« والعشرة بصحون منةّ » 
« والمة يصبحون ألفا » 
« والألف يصبحون اثني عشر الفا » 
« ويارز ويتقرر وجود المجتمع الأسلامي » . 
وني الطريتى تكون المعر كة قد قامت بين الحتمم الولبد الذي انفصل 
بەقىدته وتصوره »> وانفصل دقمه واعتاراته » وانفصل لوحوده و کىنونته 
عن المجتمع الجاهلي - الذي أخذ منه أفراده - وتكون الحركة من نقطة 
الانطلاق الى نةطة الوجود المارز المستقل قد مسّزت كل فرد من أفراد هذا 
المجتمم ‏ حسب الميزان والاعتبار الاسلامي - ویکون وزنه هذا معترفا له 
به من المجتمع دون أن بز كي نفسه أو بعلن عنه “ بل أن عقىدته وقمه. 
السائدة في نفسه وني مجتمعه لتضغط عليه يوملذ لبواري ففسه عن الأنظار 
المتطلعة إلسها في البيثة !. 
ولكن _ الحركة ‏ التي هي طابع العقبدة الاسلامبة »> وطابع هذا 
المجتمع الذی انبثی منہا »> لا تدع أحداً یتواری ! ان كل فرد من أفراد 
المجتمع لا بد أن يتحرك الحركة في عقبدته » والحركة في دمه “ والحركة 
في مجتمعه وني تكوبن هذا المجتمم العضوي .. ان الجاهلية من حوله > وبقية 
من رواسپا في نفسه وني نفوس من حوله > والمعر كة مستمر 6 والجہاد ماض 
على إيقاعات الجر كة > وي أثناء الجر كة > يتحدد وضع كل فرد في هذا 
المجتمم وتتحدد وظبفته ويتم التكوين المضوي هذا المجتمع بالتنساسق بين 
جموعة أفراده وعهوعة وظانفه . 
هله الذثأة > وهذا التكوين خاصتان مىزان ذظامه والاحراءات 
التنفيذية هذا النظام أيضا وتجملان هذه اللامح كلها مستقلة »> لا تمالج 


Y۲ 


مفهومات اجتاعرة أجنبية عنما ولا تدرس وفی منهج عردب عن طببعتہا ولا 
تنفذ بإجراءات مستمدة من نظام آخر ''. 

وقل هذا التفصل کان سعد قد کٽب ٤‏ ي عام سنه ۱۹٩۲‏ عن () الاسلام 
ومشكلات الحضارة ) ضمنه رأيه »> فى اختصار > عن موضوع إقامة مجتمع 
إسلامي بتمشل الاسلام ني كل مناحي خا وود وق اور 
ي اختصار وإحمال) . 

توجد ذةطة المد . نتطة استقرار هذه الحقىقة في قلب .. في عدة 
قلوب .. في قلوب العصبة المؤمنة .. ثم مضي القافلة في الطريق .. ف 
ااطريتى الطويل .. الشاك .. الغريب البوم على البشرية غربته يرم جاءها 
الى ق رل مرف غا بش ااا د م ل ها ف ت 
الطويل الشائك .. ا وصلت القافلة الآولى . 


الطريق طويل لكن النتيجة مضموئة : 

ودعتقمب سد لى هلا الطربق في إقامة الأحتمم الا لامي فقول « لست 
أزعم آنا مسألة هدنة. ولا أنيا معر كة قصيرة .. ولكنما مضمونة النتبجة.. 
كل شيء يؤيدها .. كل شيء حقبقي» وفطري › ني طبيعة الكون وني طبيمة 
ا كثير .. ويقف ني طريقها واقع بشري ضخم 
ولکنه غئاء ! ! ضخم نعم . . ولکنه غثاء » . 


وسد برى أن الج اد بأجمعه بجحب أن يتسب في هذا لمجال وفي 
الحر كة.. وفي الإعداد .. ولذلك فو ينصح بعدم إضاعة الجود والأوقات 
غي ( معرفة كيف يواجه المجتمع الاسلامي « في حالة قبامه » الحياة 
الحاضرة ) و كنف يتصرف في أوضاعما القاة - وعلى الأخص صباغة هذا 


. ٠۹۱٤ ۔ الطبعة الاولی‎ ٠٠٥۹ ۔‎ ۱۰٥۹ ممال في الطریقی ۔ سید قطب‎ )١( 
. ۱۹۱ المشکلات ص‎ )۲( 
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في قالب فقي مقن فہذا ما أعتقد ُن کل کلام فيه - في غير الإطار العام _ 
سابق لأوانه .. بل أشبه شيء باستنبات البذور في المواء “. 

وهناك سبب آخر دفع سيد الى هذا التصور وهو أن المشكلات التي 
سرواجمما المجتمع الاسلامي الجديد (سينشا بشكل خاص وبحجم خاص وفق 
ظروف في عام الغبب ووفتى ملاسات لا يكن التكہمن بها الآن .."' 


انجحتمع المسام حتمية : 
وبحب سيد أن يۇ كد أن إبجاد مجتمع إسلامي ليس ضرورة إسلامية فقط 
بل ضرورة انسانبة لإنقاذ البشرية فوجود المجتمع المسلم حتمبة .. حتمبة 
بوصفه ضرورة انسانبة لانقاذ الانسانية وبوصفه الترجة العملية منهج الاهِي. 
الذي لا بد غالب .. 
وي كد أبضا على أن هذه المحتمىة ليس معناها > ان الطربق اله نزهة 
مربحة ولا أنه هناك على قد خطوات . 
كلا ان حتممة الملاد لا تغني عن الام المخاض . 
« والطريتق الى الجتمع الإسلامي طويل وشاق . . ومليء بالأشواك 
وأعسر ما في هذا الطريتى هو أن نرتفع نحن بتصوراتنا وبأفكارتا وبأخلاقنا 
وسلو كنا _ ثم بواقعنا الحضاري المادي ‏ الى مستوى الإسلام . 
« ولكنه ‏ بعد هذا كله - ضرورة إنسانىة وحتمبة فطرية ولا بد من. 
مبلاد ولا بد لیلاد من خاض ولا بد للخاض من آلام » "“ . 
و ت ور رتم معا الطري الي ودي الى فا ن ااي ج 
اقتنم بجدوى تكتمل الجود في جميع المح ر كات الإسلامية لإحاد مجتمع إسلامي 
)١(‏ المرجع الابق ص ٠۷٣۴‏ . 
(۴) امرجم الابق ص ٠۸٤‏ . 


(*) المرجمع الابق ص ٠۸١۲‏ 
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- ولو كان صغيراً - في أية بقعة في العام . . فإيجاد مثل هذا الحتمم الصغير 
هو الذي سحدث الانقلاب الا كبر في الكون بأسره ؛ والشرية لا تستجسب 
عادة منهج مقروء أو مسموع . . إنما تستجيب لنهج حي متحرك مجسم» مثل. 
في حباة جماعة من البشر ؛ مترجم الى واقع تراه العين وتمسه المد وتلاحظ 
آثاره العقول » . 

ولدلك فهو برى ان ألف كتاب عن الإسلام . وألف خطبة في مسجد 
أو قاعة أو ميدان وألف فل في الدعاية للاسلام »> وألف بعثة من الأزهر 
أو غير الأزهر في كل مكان . كل أوائك لا يغني غناء مجتمع صغير رتوم 
في ر كن من أركان الأرض > يعيش بنج الإسلام ويعيش لنهج الإسلام 
وتتمثل فه صورة الحماة في الإسلاء “ . 


¥ Xk Xk 


الجماعة الاسلامية في باكستان : 

أما الجاعة الإسلامية في باكستان فقد كتب أميرها رسالتين « مناج 
الانقلاب الإسلامي » و « واقع المسلمين وسبيل النهوض مم » . 

ووحېة النظر هذہ ‏ کا سثرى ‏ ل تختلف من حىث الأساس مع نظرة 
الاخوان المسلمين . 

فالأستاذ المودودي يقول بعد شرح معني ‌الانقلاب وهو العمل الذي تتكون 
منه « الحكومة الإسلامية » كنتمجة طبيمية ”"“ . ان الذين ممم أدنى إلأم 
بعلوم العمران يعرفون ان الحكومة ما کان من همتا لا تنکون ولا توجد 
بالطرى المصطنعة فليست هي مما تصنع في مصنع ثم تنقل منه وتثبت في 


٠۸١ امرجم السابق‎ )١( 
+ مناج الانقلاب الاسلامي ص‎ )۲( 


Vo 


نوضع آخر؛ بل انها منشأة فياهمبئة الاجتاعبة والتاربخبة بتفاءلما في ما بينما 
سعور؛ طعہ 

و لا بد من جمع أسباب تلائم طبيعة الميلة المنشودة الحكومة وفطرتا 
الخاصة وانتاج طريق يوصل الى مها يقصدون . فلا جرم أن تقوم حر كة 
توافت تلك وتلانمما في طبيعتما وأن تتهياً السيرة الفردية والأخلاق الاجقاعية 
التى تقتضمما تلك اهسئة المطاوبة المنشودة . وكذلك لا بد لمامن زعامة 
وعمل اجتاعي تستدعبما هيئة ذلك النظام الذي نحن بصدد إبجادها . 

وبعد ان عرض الاستاذ المودودي لمفاسد وذكر أن مها أصلا متأصلاً 
وان مفاسد الشعب الختلفة متساندة في ما بينما استناداً قوي كا . قال 
تحت عنون ماذا نريد "“ فلا أرى بعد كل ذلك رجلا قد أوتي حظا من العل 
والبصيرة يتنم عن التسلم بأن مشروعا من مشاريع الاصلاح الجزئي لا يكاد 
عدي شيا في هذا الثأن وقصارى ما يمكنكم بانشاء المدارس الدينة 
وتلقين الناس الشہادتين والصلاة ووعظيم الإقلاع عن الفسق والعصان 
ومحاربة الفرى الضالة ان تحولوا بعض الحىلولة دون مصير الدين الى الهملاك 
وتسكوا بعنانه حتى ينسأً في ره قلبلاً وتحظى الحباة الدينة العامة پأنفاس 
قليلة أخري . 

ولکن كف برجى من مثل هذه التدابير أن تعلو كامة الله وتذل 
بأزاما كامات الجاهلة ؟ لا بد لإزالة فاد شامل للحاة كلها من 
برتامج جامع يقر بمىل الادلاح من الجذور الى الفروع بغاية من الاتزاات 
والتناسب فماذا ر ينبغي أن يكون هذا البرتامج وما هو عندا » . 


م یذ کر الأستاذ امودودي أحزاء 7 البرتامج فمي “ : 


)١(‏ ارجم السابق صفحة 4 - ٠‏ - ب 
(۲) واقع المسلين وسبيل النهرض بهم صفحة ١ه‏ 
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. الجزء الأول : تطهير الأفكار وتعهدها بالغرس والتنمة‎ - ١ 

۲ - الجزء الثاني : استخلاص الأفراد الصالمين وجمم في نظام واخد 
وتریمم ۰ 

٣‏ - الجزه الثالث : السعي في الاصلاح الاجتاعي وهو يشمل اصلاح كل 
طبقة في المجتمعم حسب أحوالما وتتسع دائرته عى قدر 
ما تتوافر وسائلنا . فنقسم أعضاءا والعاملين من 
أنصارتا الى مختلف شعب العمل على حسب كفاء اتمم 
ومواههم ونوسد الى كل منمم من العمل ما يلائم 
فطرته . 

۽ - الجزاء الرابع : هو اصلاح الحكم والادارة ذلك بأنه من عقيدتنا اذ 
لا كن أن ينجح تدبير من التدابير في اصلاح مفاسد 
الحماة الحاضرة ما دامت لا تبذل الماعي لاصلاح 
نظام ا لمکم والادارة مع المساعي الأخرى للاصلاح . 

kk *% Xk 
وبع هذا الاستعراض لختلف أسالنب وأشكال المعل الإسلامي المادف‎ 
لاستثناف حاة إسلاممة يتعين علبنا أن نو كد إعاننا محدوى العمل الجر كي‎ 

منظم.. ويبدو أن هذا الملل أقرب النظريات الى واقع الشرع ووقع الحباة. 

فقد رأينا في الفصول السابقة كيف أقام الإسلام دولته و كيف اعتمد على 

طلنعة تكاملت فما الشروط والمواصفات . . وكىف جرى العةن والعيد. 

بىن) وبين الله ؟ ! 

الحركة اسلوب الشرع والعصر : 

ونرى النوم كيف ان أكثر الدول في العام توم على أكتاف طلائم هي 


احز اب وتحمعات تلك الدول ا فروح العصر انا تندع عن مصدر معي 
لا عن أعمال فردية . 


YY 


لذلك كان التجمع الحر كي الإسلامي الطريتق الأسلم والأوفتق لإققامة 
ا 

بيد ان الحركات الإسلامية؛ ل توفق بعد» وحتى تاربخه» الى إقامة حكم 
إسلامي في أي قطر من الأقطار . 

ومرد ذلك الى اماب كثيرة وقفنا على معطباتما في فصل المجوم الما كر 
وتامسناها من خلال فصل المحاة . 

فالغزو الفكري والاعلامي والارهاب السباسي والحزبي والتنكىل المستمر 
بطلائع ااعث الاسلامي أسباب أصلة في تخلف الحر كة عن غايتما الأساسة. 
لكن ليست هذه الأسباب الوحبدة في هذا الصدد . . فهناك أسباب أخرى 
قد تكون ناشئة عن الأسباب الأولى. . وقد تكون نتىجة طبيعبة لنوع من 
التفكير ؟ ! 


اسباب عدم نجاح الحركة باقامة حكم الاسلام : 

ان الجر كة الإسلامية الوم ؛ وبصورة خاصة في البلاد العربىة “ تعاني 
حالة من الضباع والتردد أمام تبدل الزمن وتغير المواقف وتعدد اور العدو. 

وهي بدل أن تعدل استراتيجيتا في العمل والمجابة جمدت على مواقف 
قدية ل تعد تتلاءم في الأيام الحاضرة »> إذ أن الأحكام تتبدل بتبدل الأزمان 
وها يصلح للثلاثمنات والأربعنات . زمن ابتداء الجر كة في أأكثر مناطق 
العام الإسلامي؛ لا يصح للستبنات والسبعينات ؟ ! والواقم الموم »> ان کشراً 
من الإسلاممين . . يتخوفون من استخدام وسائل جديدة في العمل العام . . 
وبترددون في أُخذ زمام المبادرة في القضايا العامة . . ا انهم لا يتخذوٺف 
القرار المناسب ٤‏ الوت المناسب . 


Y۸ 


ان تعديل استراتيجبة العمل لا يكون الا بعد إققامة تصور سلم عن 


المجتمم الدي نعيشه ۰ 
التصور السليم نجتمع اليوم : 


وعندي » ان معطبات هذا التصور بجحب أن تصدر عن مفموم واضح 
حدد العلاقة مع هذا المجتمم. . فا]جتمم هو مجتمعم مسل في أصله. وي غفلة 
من أصحاب المتى وعبر الزمن » ) رأينا في الفصول السابقة > أقدم سارقو 
السلطات على اغتصاب السلطة فه وبفعل هذه السلطة تمكنوامن تحريفه 
وتوه محاولة منهم لتغطبة سرقتهم وطمسا لعالم الجرية النكراء . 

بد ان اصحاب‌الحتی بعد أن ادر کوا ان مجتمەہم قد سرق منهم برفضون 
باصرار ویعماون بقوة لاسترجاع ما سلب منېم . 

وهذا اموم بحدد ضربين من الناس في المجتمع : القمة والقاعدة . . . 
فأصحاب القاعدة م أبناء هذا المجتمم وم بغالبيتهم طبون ضللهم المجوم 
الماكر وهم بعد ذلك بيئة الجر كة منہا تستخلص عناصرها وفا تنشط 
وتارس وجودها . . فلا جوز محال معاملة هؤلاء بأسلوب الحقد والكراهبة 
ولا جوز اعتبارم الا مرضى محاجة الى عطف وعبة والى صدق ومودة . 

ان أبناء المجتمم م من سرقوا منا بمعنى انهم م المعنبون في اهجمة 
الماكرة . . فا يصبهم يصببنا وما بذهم يؤذينا ولا بد لنا من الدفاع عنم 
ونحن بینہم ٤‏ ثم لا بد من بناء ثقتہم بنا بکوننا دعاة اذقاذ وخلاص . 

ان خلاف هذا الفہم يعطل كثيراً من أحكام الإسلام التي طولب با 
المؤمنون في كل زمان ومكان كالبر والصدقة والزكاة وفمل الخبر والنجدة 
والمروءءةَ والمودة والرحة ؟ ! 

أما القمة - رأس الحربة - اللصوص الذين سلبوا حقنا وطمسوا وجودا. 


۲۷۹ 


أُما هولاء فلا بد من حربہهم بلا هوادة ولا بد من فضحېم ولا جوز التہاون 
مم ۰ 
اا رایت رسول اله ل كىف بستنکف عن الدءاء عل 


01) 


الأسباد عتبه ورببعة وأمبة ثم كيف ل يتوان عن استباحة دماء آخرين 


بین الانفتاح والانغلاق : 

ان هذا المفہوم للمجتمم الذي نعيش فه ححتم على الجر كة الانفتاح وتركيز 
الخطوات ومن ثم الانقضاض على السلطة واتعادعا من مغتصما . 

ولا بتناقض هذا المفهوم مع ما ذةب البه سبد قطب في العام . فسبد 
برى وجوب العزلة الشعورية لأعضاء التنظم . . هذه العزلة التي لا غنى عنما 
السارقين . . لكنما عزلة في المغاهم والشعور لا فيي العمل والخركة . 
منعزلين . . ان العزلة تعدمم) من الوجود وتقضي على كل نشاط فعال . 

ومن الواجب هنا التأً كمد على ان العزلة يعلى البناء النفسي والتصوري > 
بحب ان ترافى الداءمة في نى بجالات التفكير والتقوع . . ترافقة وهو 
طالب وترافته وهو عامل وترافقه وهوخطیب وترافته وهو في أعلى مناصبه 
اتن الاي بي 

وسىد ‏ رحه الله - بری کا رأينا في مستل هذا الفصل الارتفاع الى 
مستوى وعي عمق با حولنا ومعرفتنا لاسأالاب ءصرنا . . ورحم الله رجلا 
عرف زمانه واستةامت طردقته . وری الارتفاع ادضا الى مستوى الاحاطة 


ده۰٦ ابن هثام مجلر واحد - دار الرناني ص‎ )١( 


۸° 


رتافة عصرنا و « حضارته » وعارسة هذه النُقافة وهذه « الحضارة » مارسة 
اختبار واختبار . . فاننا لا نملك الحكم على ما ينبغي أن نأخذ منها وما 
ينبغي أن ندع الا اذا سمطرنا علمما بالممرفة والخيرة . 

وهذه الرؤيا الصادقة لسد هي المحر كة الفاعلة فلا بمجوز الانعزال عن 
مارسة الاختبار والاختمار ولا جوز العمل دون معرفة عمبقة بالواقع الذي 
نتعامل ممه . . ولا جوز اخيرا الجمود على طريقة واحدة وعدم التقوع فما 
والتغیر اذ رحم الله رجلا عرف زمانه واستقامت طریقته . 
جانببة عن جوهر العمل أو الةبام بأمور حظرها الشرع أو لا تنلائم مع 
روح الإسلام . . إذ أن هذا يغدو الحرافا والتواء كا ان المزلة في العمل 
و كراهىة التحرك محدية وححبة احراف والتواء . 

ان كلتا السيئتين التلهي بأمور جانببة و كراهبة التحرك خطر على الجر كة 


الخطوة الاولى في طريق الحكم الاسلامي : 

لذلك كان لا بد من ععحاكمة هادئة لأسالبب العمل الاسلامي وطرقه . 

ولا بد من مراجعة ناضجة لناهج العمل الحر كي في مختلف الح ركات 
عالمىة ومقارنتها ا عند الحركات الاسلاممة بعد أخذ طبمعة هذه الح ركات 
و الىيثة التى تواحمما بعين الاعتبار . 

ولا بد بالتمجة من الاهتداء الى سباسة فيي العمل وطربقة في الحر كة 
كثر دقة وأشد عقا وأقرب الى تفم الواقع ما لدى الحركات الوم . 

ان الحا كمة هذه تؤدي بالحر كة والدعاة الى العيش في قاب الممل 


۲۸۱ 


وتبصرم حقىقة الصراع الناشب في أعاق الحباة. . وبهذا « العيش » وبهذه 
« البصيرة » يبقى دعاة الحك الاسلامي سائرين على خط مستقم . 
وهذه هي الخطوة الأولى في الطريى الطويل ! 


الخطوة الثانية : وحدة الحركات الاسلامية 

أما الخطوة المانىة فلا بد من إبحاد ترابط بين الحركات الاسلامىة 
في العام . . ترابط يشير الى وحدة في الأههداف ووحدة في السباسة 
الحر كة ووحدة في التنظم . 

ان ترابط الحركات في حر كة واحدة ضرورة اسلامية كبرى يفرضهما 
الفہم الاسلامي ويوجبما العمل الحر كي وتحتما فوق ذلك كله ظروف المجابة 
فى الشرق المسل . 

فاذا كانت غاية جميع الحركات الاسلامية فى العام تعبيد الناس رهم ! 

واذا كان العمل الاسلامى طربقا همها لامفر من سلكه للوصول الى 
الغاية المنشودة . 

واذا كانت جيم الحركات تتمنى قبام مجتمم مسل فى أي مكان في الها 
بل ترى ضرورة قامه وانه خير -في دعوة سائرالمجتمعات في‌العال وجذا 
اله > من ملسون موعظة وملبون كتاب ومليون خطبة وكلام . 

واذا كان ذلك ذلك كله فل لا تتحد الحركات فى عمل بناء مشةرك 
تتبادل فيه التجارب وتحشد فيه الأمكانيات والطاقات ؟ ول لا يكون على 
رأس هذا العمل قبادة واحدة تخطط بعمق وتتحرك بسرعة وتوزع التبعات 
والمسؤولمات فى مختلف الأقطار وتحدد المواقف وتجابه من بريد السوء باي 
فرع من الفروع مجابية واحدة؟ ! 


YAY 


الخطوة الثالثة : دراسة فقدرات مجتمعات الشرق وبر المجتمع الملائم : 

والخطوة الثالثة في الطريتق الطويل أن تحزب الحركة الاسلامبة أمرها 
وتدرس أفضل الأمكنة لإقامة مجتمم مسل . 

ولعل أول من دعا الى أخذ المبادرة في إقامة مجتمم إسلامى ولو كارف 
صغيراً »> سبد قطب » وظهر ذلك باجمال واختصار في كتابه مشکكلات 
الحضارة الصادر سنة ۱۹٩۲‏ . 

وهذا التفكير جدبر بالتأمل والتمحبص ويستدعى مزيداً من التجارب 
والتفاعل رغم الصعاب والمعوقات » خاصة عندما تطرح أسئلة تتعلق كاف 
هذا المحتمم وزمانه ؟ 

ان الرسول عليه الصلاة والسلام قد نقل في - اللحظة المناسبة - جمعه 
في مكة الى تجمم يشرب وعندما التقى التجممان وتلاحا تولد عنها مجتمم 
المدينة المسل . بيد انه هنا لا بد من تقربر حقىقة وهى ان يثرب مستقلة عن 
مكة بعنى انها غير خاضعة لسلطانما ولو اا كانت تابعة لها لتغير الوضح 
ولتبدلت الظروف وبالتالي الكىفة . 

ولا ريب ان ظروف مجتمعاتنا الحالىة والأوضاع الاقلىمة والقانونىة 
والدولية تزيد المشكلة تعقبداً وتعسر عملبة المخاض . . بيد ان هذا لا يعدم 
الولادة فالولادة ستتم لا محالة . . ولو تعاظمت لام المخاض حتى تقطعمت 
الأوصال . 

ويعود السؤال يطرح نفسه من جديد : كيف ستتم الولادة وأبن ومتى ؟ 

والقىقة ان هذا التساؤل خطبر للغابة وهو بداية جدية للخطوة الثالثة 
في طريتى اقامة حك الاسلام الطويل . 

وطبیعی أن لا يكون الجواب عليه بالسل اليسير فليس لدى أحد بعد > 
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جواب . بيد ان هذا لا يتنا من تحديد بعض الخطوط وحن حاول رمم 
الزىق . 

فأول الأمر لا بد من استطلاع أرضاع جم مجتمعات الشسرى المسلم 
والوقوف على أسسها ومتناقضاتها وعلى طافاتها الاقتصادية ومراكزهاا 
الاستراتىجىة ولا بد ارضاً من مءرفة أصلة لوعي جاهرها واستعدادم لان 
يكونوا قاعدة أولى لاطلىعة الاسلامىة ء 

وبعد ذلك لا بد من الاختبار .. فأي المحتمعات توافرت فما المواصفات 
الاصلة تغدو قاعدة للانطلاق . . ويتعين حشد الطاقات والامكانىات فما 
تمهىداً لعملىة الانقضاض على السلطة . . سواء كان الانقضاض بطرديقة 
ثورة اسلامية لاهبة أم بطريتق انتخابات برلانية . 

وني كلتا الحالتين لا بد من قوة عسكرية ذاتبة للحركة الاسلاممة 
تستعملما في ساعة الصفر وني لحظة القدر الموعودة تحمي ها انطلاقها أو 
تختطف بها السلطة من أيدي أوللك الذين سرقوا من الاسلاممين حقهم في 
الحكم والسمادة . 

ان امتلاك القوة الذاتبة أمر محتوم في التحرك نحو حكم اسلامي .. اذ 
أن قيام مثل هذا الحكم ليس بالأمر الين أو المقبول من سارق السلطات في 
الشرتى الملل أو من اعبانيم وأشاعم وأسمادم في المال . 

وقد ابه هذا المجتمع الوليد بهجمة بربرية من قبل أعدائه .. فان ا 
يكن بإمكانه الذود عن نفسه طوته الأحداث وتجاوزه الزمن . 

وقد لا يولد إلا في ظل ظروف دولبة معقدة غاية التعقبد فقد لا يأتي 
المخاض إلا نحين يكون العام قي عمرات أحداث ضارية .. ونحمنما قد يكون. 
مدعواً لإثبات رجولته من أول يوم کا حدث الثورة البلشفة في روسبا سنة 
۷ وكا حدث للمجتمع المسل في المدينة فما هو بخوض حربا مخيفة في بدر 
مع تجمع العدو ولقد كان وليداً لكن كان عليه أن يظمر بأسه وشدته منذ 
اللحظة الأولى وقد فمل .. 


YA 


ان أحداث العالل البوم أحداث ضخاام وبإمكان الجر كة الإسلامية في 
المالل أن تخطك للافادة منها في ولادة المجتمع المسلم المنشود . 

وفضلا عن ذلك فان الانسانية التاة - كا رأينا فى فصل الحضارة 
والنظام - تستطلع منهج حباة جديد رشد ينقذها من براثن الدمار والخراب 
والتمه والعذاب . 

والمجتمع المسلم كفيل بإعطاء القدوة الصالة لمنهج الاسلام الخالد .. فلا 
بد إذن مز قيامه . 

وقد يقوم في باكستان والحركة الاسلامىة هناك تخطط من زمن وبروية 
هذا الأمر الخطير وتخوض البوم انتخابات لوضع دستور اسلامي وقد يتقوم 
هذا المجتمع في فلسطين فما لو استخصلت الجر كة الاسلامية الجياد والفداء 
والتحربر لأن فلسطين لمن بحررها .. وقد يقوم في أقطار أخرى عربية أو 
آسوية أو أفريقبة .. 

وقد بةوم هنا أو هناك.. فقبامه ضرورة إسلامبة أو إنسانبة - ودولبة - 
لكن لن يقوم إلا اذا توافرت الشروط والمواصفات في جبل الدعوة الى الله.. 

فمل تحقتى الحركات الاسلامية رجاء الاسلام فيما وهل مقت الشرق 
المسلم رجاء المال فيه ؟؟.. 

« ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون ان كنتم مومنين . 

« حتى إذا رأوا ما يوعدون فسنعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً . 


« قل ان أدري أقريب ما توعدون آم بجعل له ري أمداً . . » 
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